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 ــــ ــــ الإهداء ــــ ــــ

 

 .إلى الوالدين الكريمين

 إلى تسنيم وأيمن وأنس ورفيدة وأمّهم.

 .من تربطني بهم علاقة نسب أو أخوة دينإلى كل  

 .إلى كل من علمني أو وجهني أو دعا لي

 أهدي هذا العمل المتواضع، راجيا من الله تعالى أن يجعله

 في موازين حسناتي، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما

 .علمنا، وأن يزيدنا علما 

 .والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير

         

 طرش لخضر                                               



 ـــ ـــشكر وعرفـان  ـــ ـــ  
  

بعد حمدنا لله تعالى بما هو أهله، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم  
 سلطانه.

لا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى من تفضل بإشرافه على هذا  لا يسعنا إ 
عرابي أحمد، الذي كان نعم الموجه ونعم  البحث الأستاذ الدكتور: 

 الناصح.

وإلى الأساتذة والدكاترة الأفـاضل الذين تفضلواْ بمناقشة هذا العمل   
 وإثرائه.

كما أن شكرنا موصول إلى كل من مدّ لنا يد العون بالقدر الذي   
 .يستطيعه

 فشكر الله للجميع، ورزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل.

 ي الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير.والحمد لله ف



 
 ةـــــــدمــــــمق



 أ‌
 

 مقــدمــــــة:

م الأعظم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على المعل   الحمد لله الذي علم بالقلم، 
لطيبين اه تباالبيان، وعلى آله وصح هموعلي  ه القرآن،الأكرم، الذي أنزل عليه رب   سيدنا محمد النبي 

 إلى يوم الدين. واستني بسنتهم، ومن سلك سبيلهم، واقتفى آثارهم، ، وعلى التابعينالطاهرين

 وبعـد:       

فهماً و ، حفظاً أداءً و خدمة النص القرآني  علىتضافرت جهود العلماء قديماً وحديثاً  فلقد
، بل حظي به القرآن الكريمكتاب على وجه الأرض بمثل ما   أي   ، ولم يحظ  ومدارسةً، وتعليماً وتبليغاً 

إن خدمة النص القرآني هي المحور الأساسي الذي دار حوله ذلك الكم الهائل من مختلف العلوم 
الذي لا يأتيه الباطل  ،ز، ذلك لأنه كلام الله المعج  عند العرب والمسلمين الميادينوالدراسات في شتى 

  .كثير المظاهر  متعدد النواحي، ه، وإعجاز  من خلفهمن بين يديه ولا 

كلام، ، لا يصل إليه   مبينه بوصفه منزلًا بلسان عربيإعجاز القرآن الكريم إعجاز   جوهو  ومن 
 مل ثراءً تح منتهى الكمال والجمال، جاءت في ةالتبليغي وصهنص ، وأنحسن نظمه نظم إلى ولا يرقى

 . ، هو من صميم هذا الإعجازاً دلاليي 

ـ أن يأتواْ بشيء من ـبلاغة والبيان وهم أرباب الفصاحة وال ـقد تحدى الله جلي وعلا العرب ـف
أو بسورة من سوره، تحداهم وغيرهم من الإنس والجن، حتى وإن اتفقواْ واجتمعواْ  ،مثل القرآن الكريم

 إن كُنتُم  }و  ون، قال تعالى: ز فلم يستطيعواْ وعجزواْ ولن يستطيعواْ وسيعج ،وكان بعضهم لبعض ظهيراً 
 إ ن كُنتُم   الل   ن دُون  م مِّ كُ اء  د  ه  شُ  وا  عُ اد  و   ه  ل  ث  ن مِّ ورة  مِّ اتُوا  ب سُ ى ع ب د ن ا ف  ا ع ل  ن  زَّل  مِّمَّا ن ـ  ي ب  ي ر  ف  

ع لُوا   ن لَّم  إ  ين   ف  ص اد ق   ع لُ و   ت ـف   ين {ك اف ر  ل  ل   دَّت  ج ار ةُ أُع  ح  ال  ا النَّاسُ و  ي و قُودُه  الت   قُوا  النَّار  اتّـَ وا  ف  ل ن ت ـف 
ت م ع ت  ال  وقال أيضاً:  ،[23،22البقرة:] ُُ و  }قُل لَّئ ن  اج  نُّ ع ل ى أ  ال  ن ا ال  ه   اتوُا  ب م ث ل  يَّ  ن  ج  قُر ء ان  ذ 

 .[88الإسراء:] {ظ ه يرا   ض  ل و  ك ان  ب ـع ضُهُم  ل بـ ع  م ث ل ه  و   ي اتُون  ب  ل  



 ب‌
 

هي اللسان الذي أنزل به هذا القرآن المعجز، الذي تكفل الله بحفظه، فهي محفوظة  والعربية 
 }..و ه ذ ا ك ت ابٌ مُّص دِّقٌ لِّس انا  ع ر ب ياّ  لِّتنُذ ر  الذ ين  ظ ل مُوا  بحفظ الله تعالى لكتابه، قال جلي وعلا: 

ن ين { س  رى ل ل مُح  إ نَّا ل هُ }[، وقال عزي م ن قائل: 11]الأحقاف:و بُش  ر  و  نُ ن ـزَّل ن ا الذِّك  إ نَّا ن ح 
[، وهي لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ولسان 9]الحجر: {ل ح اف ظوُن  

العرب الخليص الذين خوطبواْ أولًا بالقرآن، وهي وعاء الفكر العربي قديمه وحديثه، ومادته الأولى التي 
ظر بها إليه، فلا مناص لمن يريد بحث مسائل العقيدة والشريعة، أو دراسة دوين بها، ومرآته التي ين

 التراث العربي، من العلم بالعربية، والإلمام بعلومها.

وللعربية خصائص ومميزات، م ن اتساعٍ في الألفاظ، وإحكامٍ في البيان، وقوةٍ في الدليل، ودقةٍ 
تيعاب الأفكار والمعاني، ولا اختلاف بين العلماء في في التعبير، ومرونةٍ في الاستعمال، وقدرةٍ على اس

شتى العلوم والمعارف ــ ومنها علم العقيدة ــ في وجوب العلم بالعربية وأنها أداة أساسية للفهم 
 والاستنباط .

بما تمليه  ،ه ومقاصدهمرامي   وعرفواْ  ،وقد تلقى الرعيل الأول من الصحابة والتابعين النص القرآني
}و أ نز ل ن آ ، كما قال تعالى: صلى الله عليه وسلم وبحسب ما بينه رسول الله  النقية، تهمعليهم سليق

ر  ل تبُـ يِّن  ل لنَّاس  م ا نُـزِّل  إ ل ي ه م  و ل ع ل هُم  ي ـتـ ف كَّرُون { إ ل ي ك   [، ولم يكن بينهم جدل في 44]النحل: الذِّك 
 شأن من شؤون العقائد، بل كان يشتد منهم النكير على يفتح باباً منه. 

واحتك المسلمون  ...تغيرت الأوضاع من اجتماعية وسياسية وثقافيةالوقت  ومع مرور
 ييمالا سو  ،وتأويله النص القرآني تفسيرالمذاهب في  تعددت، و المداركوعت وتن بثقافات أخرى،

لتصدي قصد ا ،واتخذته ديدنها ،نصوص العقيدة، فظهرت للوجود فرق عدة، اشتغلت بعلم الكلام
والرد على المخالفين،  ،والدفاع عن مبادئها ،ثم بغرض إثبات وجودها ،للنظريات الفلسفية الوافدة

هور أصحاب ، بدءاً بظت الإسلامية المعتزلة والأشاعرةوكان من أكثر هذه الفرق صدى في المجتمعا
الفكر الاعتزالي في أوائل القرن الثاني الهجري، واعتمادهم المنهج العقلي المفرط في بحث مسائل 



 ج‌
 

العقيدة، ثم بانبثاق المذهب الأشعري ، الذي حاول أصحابه الرد على المخالفين والخصوم بمثل 
   بضاعتهم.

ة والمعتزلة ـ دراسة في التفسير الكبير جدلية التأويل اللغوي لدى الأشاعر "ــــب ـ  الموسوم اهذ وبحثنا
سلط الضوء على أهم عنصر من عناصر التلقي للنص ذي الدلالات المتنوعة الذي يحتمل ي" ـ للرازي

، قصد إبراز القضايا اللغوية قضاياه وشتى مسائلهأكثر من وجه، ألا وهو "التأويل اللغوي" بمختلف 
وسعت الهوة بينهما، من خلال أهم المسائل العقدية و  ذهبينبين المومنافحات التي أثارت جدلًا 

 المختلف فيها.

ومن الإشكاليات والأسئلة المطروحة بإزاء هذا الموضوع، والتي سعى هذا البحث للإجابة  
عنها، بقدر الإمكان، ما يلي: ـــ كيف يفسر جنوح كلٍّ من الفريقين: المعتزلة والأشاعرة إلى الاعتداد 

لواضح في المسائل بالآلية اللغوية، في نصرة المذهب والرد على المخالف؟ ـــ وإلام  يعود ذلك التباين ا
العقدية المختلف فيها، مادام كل فريق يستند إلى هذه الآلية؟ ـــ وكيف تأتيى لكلٍّ منهما أن يوجه 
الأدلة التي استدل بها المخالف؟ ـــ وما مدى تقيد كلٍّ منهما بالضوابط الواجب توافرها في التأويل 

الطريقة التي عالج بها فخر الدين الرازي هذه  اللغوي حتى يكون صحيحاً ومقبولًا؟ ـــ ثمي ما أهم سمات
 المسائل المختلف فيها، في عرضه لأدلة المعتزلة، والرد عليها، تأييداً للأشاعرة؟ 

هذا الموضوع التعرف على المنهج اللغوي في بحث مسائل العقيدة عند  ناومن دواعي اختيار 
 لتأييد  في تأويل النصوص ويةاللغلية بالآ اعتنائهم مدى المعتزلة والأشاعرة، ومحاولة الكشف عن

 آرائهم والرد على الخصوم.

ستدلال على قضايا العقيدة، إبراز دور اللغة في الا ا البحثالأهداف المتوخاة من هذ ومن 
حتكام والا في ضوء النصوص ،والتعرف على الطريقة التي عالج بها المعتزلة والأشاعرة مسائل العقيدة

من مدلولها  والسمعيات ومدى قربها لإلهياتسة مختلف التأويلات اللغوية في اإلى اللغة، وكذا درا
وصولًا إلى التعرف على المنهجية الجدلية التي اتبعها فخر الدين الرازي في عنه، أو بعدها  اللغوي



 د‌
 

بالارتكاز على مختلف الدلالات والتراكيب اللغوية وتأييد الأشاعرة، تفسيره للرد على المعتزلة 
 يات السياق.ومعط

وقد كتبت دراسات وبحوث عدة حول مسائل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، إلا أن إفراد ما 
يتعلق منها بالتأويل اللغوي يعد قليلًا، ومما اطلعنا عليه في هذا الموضوع كتاب"أثر المعنى اللغوي على 

ذي بحث فيه صاحبه مسائل تتعلق المسائل العقدية عند المتكلمين" للدكتور إبراهيم سليمان سويلم، ال
بالإلهيات والسمعيات والنبوات، عند المعتزلة والأشاعرة وكذا أهل السنة من غير المتكلمين، وذلك 
بالاعتماد على المعنى اللغوي الحقيقي والمجازي، وكذلك كتاب"تأويل النص القرآني وقضايا النحو" 

صوصاً تتعلق بالجانب التشريعي، عند للدكتور محمود حسن الجاسم، الذي درس فيه صاحبه ن
أصحاب المذاهب الفقهية، وأخرى تتعلق بالجانب العقدي، عند المتكلمين وأهل السنة، بالاعتماد 
على قضايا النحو وامتزاجها بالجوانب الدلالية، كما درس أستاذنا الدكتور عرابي أحمد قضايا عدة 

لقرائي عند علماء التراث )دراسة دلالية حول النص تتعلق بهذا الموضوع، في كتابيه: "جدلية الفعل ا
القرآني(" و"أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني"، وقد أفدنا من هذه المؤلفات وغيرها مما 

 تقتضيه طبيعة محتويات هذا البحث. 

هج من المن من أهداف أن نعتمد كلايً  توخى منهوتحقيق ما ي ا البحثهذ وقد تطلب منا إنجاز
ستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج النقدي، والتي من خلالها تم عرض محتويات هذا الموضوع، الا

تحليلها، كذا هذه المناهج التي تقوم على بسط وجهات النظر والآراء المختلفة ،والتعرف على مراميها و 
 بحسب الإمكان.والموازنة بينها والحكم عليها، وبيان مدى قربها من الصواب أو بعدها عنه 

 فهو مدخل وأربعة فصول وخاتمة.  ا البحثتوي عليه هذيحأما ما 

، وآراء العلماء في الاشتغال به ،وعوامل نشأته، تحدثنا في المدخل عن مفهوم علم الكلام
م وأصوله م،وفرقه ،لمعتزلةالحديث عن اب هوثنيينا ذلك بالحديث عن أهم الفرق الكلامية، فبدأنا



 ه‌
 

ومراحل تطور المدرسة الأشعرية،  عقيدة أبي الحسن الأشعري،و  ،الأشاعرةالحديث عن ، ثم بالخمسة
 . ديةوختمناه بالحديث عن الماتري

 وخصصنا الفصل الأول للحديث عن مناهج البحث في العقيدة عند المتكلمين، فعريفنا
فصلنا الحديث عن و  تعرفنا على المنهج العقلي وأهميته وصوره،و ، وأقسامه وأسبقيته بالمنهج النقلي

المنهج اللغوي، فطرقنا موضوع حجية اللغة ووجوب تعلمها، ثم تحدثنا عن أهمية اللغة في بحث مسائل 
المنحى  ثم تناولنا موضوع تدلال باللغة في العلوم الشرعية،سبموضوع ضوابط الاذلك  قيدة، وأعقبناالع

ث، فتطرقنا إلى مفهوم التأويل والفرق بينه       البحلارتباطه بموضوع  ،التأويلي في اللغة عند المتكلمين
وبين التفسير، وكذا أدلة الرافضين للتأويل، ثم تحدثنا عن دواعي التأويل عند المتكلمين وشروطه 

ثم به جمهور السلف والخلف،  نماذج تطبيقية على التأويل الذي قال ذكرب ومجالاته، وختمنا ذلك
عند المتكلمين، والذي هو محل خلاف بين المتكلمين  ويلعلى التأ أخرى بيقيةنماذج تط بذكر

 وغيرهم. 

وانتقلنا في الفصل الثاني إلى الحديث عن الدلالة اللغوية والعدول عن الحقيقة إلى المجاز، 
الدلالة الحقيقية وحمل النصوص على  وطرقنا موضوعمفهوم الدلالة وأنواعها ومباحثها، فتحدثنا عن 

 على اعتماد المتكلمين على الدلالة الحقيقية للألفاظ، ثم تناولنا موضوع مع ذكر نماذج الظاهر،
وبينا من خلال ذلك أوجه الخلاف في وقوع المجاز في اللغة وكذا  ،سبابها وضوابطهاالدلالة المجازية وأ

 ودرسنا فيه عدة نماذج تطبيقية عند المتكلمين.في نصوص الشرع بين المثبتين والمنكرين، 

فتحدثنا الثالث درسنا موضوع المركبات الإسنادية وقضايا التأويل عند المتكلمين، وفي الفصل 
ودلالته التبعية، وكذا  جدلية إسناد الفعل إلى فاعلهثم تناولنا تطبيقيياً  المركبات الإسنادية وأنماطها، عن

جدلية إسناد الفعل إلى فاعله وصرفه عن ظاهره، وأعقبنا ذلك بالحديث عن التقدير المتأول عند بناء 
الفعل لما لم يسمَّ فاعله، وكذا حذف المسند إليه وأثره في التأويل، ثم تناولنا جدلية تأويل المسند 

سناد في تغير دلالة الألفاظ، كما تناولنا جدلية تحدثنا أيضاً عن أثر متعلقات الإو  الفعلي المؤكد،



 و‌
 

التخصيص مع نفي المركب الإسنادي الاسمي، وكذا مع صيغ العموم، وختمنا هذا الفصل بموضوع 
 جدلية مرجعية الضمير المسند إليه، لنبرز علاقة الضمائر باتساق الخطاب في القرآن الكريم .

عند  العملية التأويليةع أثر دلالة السياق في وأما الفصل الرابع فخصصناه للحديث عن موضو 
إلى  أيضاً  فعريفنا بالسياق وأنواعه، وتعرفنا على أهمية السياق القرآني وخصائصه، وتطرقنا المتكلمين،

من خلال نماذج  عند المتكلمين ثم تناولنا موضوع دلالة السياقموضوع ضوابط السياق القرآني، 
ن التفصيل على معنى الإدراك والفرق بينه وبين الرؤية، وفق مختلف بشيء م تعرفناف ،تطبيقية مختلفة

الأدلة السياقية التي اعتمد عليها المعتزلة والأشاعرة، ثم درسنا موضوع نفي الشفاعة، وبينا أثر السياق 
في التخصيص والتعميم عند كل من المعتزلة والأشاعرة، وأعقبنا ذلك بالحديث عن عموم "كل" 

ص، ودور العناصر السياقية في هذا التخصيص عند كل فريق، وذلك من خلال وجدلية التخصي
دراستنا لمسألة كلام الله تعالى، ومسألة خلق أفعال العباد، وهذه المسائل الأربع من أهم المسائل 

  الخلافية بين الأشاعرة والمعتزلة، وقد أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف الفرق الإسلامية. 

 .ذا البحثفحوصلنا فيها ما توصلنا إليه من مجمل النتائج حول محتويات هوأما الخاتمة 

على مصادر ومراجع عدة قديمة وحديثة، في مجالات شتى منها: في بحثنا هذا وقد اعتمدنا 
 .ا البحثيرها مما تقتضيه طبيعة مواضيع هذعلم الكلام، والتفسير، والأصول، والنحو، والبلاغة، وغ

وأهم المصادر التي عويلنا عليها في تحقيق المسائل المختلف فيها ودراستها، إضافة إلى"التفسير 
الكبير" لفخر الدين الرازي: "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" للقاضي الباقلاني، 

وهذا  وهذا عند الأشاعرة، و"الكشاف" للزمخشري و"شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار،
 عند المعتزلة . 

ومن جملة الصعوبات التي واجهتنا في مضمار بحثنا هذا صعوبة الإقدام على بحث من هذا 
النوع، لأنه محفوف بالمخاطر والمزالق، إلا على من عصمه الله، وتمسك بحبله المتين، بفهم السلف 



 ز‌
 

سائل، وكذا صرف النظر الصالح وأئمة الدين، لذلك فضلنا أحياناً عدم تعميق البحث في بعض الم
 عن المباحث ذات الصبغة الفلسفية الصرفة .

لطبيعة  ل أحياناً،الإيجاز وشيئاً من التعميم والإجما هذا البحثراعينا في إنجاز  ثم نذكر أننا
 اتويها هذيحن أن واسعة ومتشعبة، ومن غير الممك مسائل الخلافلأن المادة كثيفة، و الموضوع، و 

 .المتواضع البحث

 الأخير لا يسعي  إلا أن ألهج بالحمد لله تعالى، الذي بنعمته تتم الصالحات، حمداً يوافي وفي
نعمه، ويكافئ مزيده، ثم أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أفدت منهم، وكل من كان لهم أثر طيب في 

ن، إلى مختلف مراحل حياتي العلمية: إلى والديي الكريمين، فلهم مي  كل الشكر والتقدير والعرفا
مشايخي ومعلميي وأساتذتي، إلى زوجتي وأولادي وأقاربي وأصهاري، إلى زملائي وإخواني، إلى أستاذي 
الكريم الدكتور عرابي أحمد، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ومتابعته، إلى الأساتذة والدكاترة 

قول: جزاكم الله خيراً، وشكر المحترمين، الذين تفحصواْ هذا البحث وناقشوه وأثروه، إلى كل هؤلاء أ
 الله لكم، وزادكم من فضله ونعمه. 

وأن يثبيت  نسأل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل، وأن يعفو عن هفواتنا وهناتنا، الله  و 
 والحمد لله أولاً وأخيراً.       قلوبنا على دينه، إنه وليي ذلك والقادر عليه، 
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 :ــــ علم الكلام 1

 : مفهومه ــــأ 

د به قلي، زيادة إلى نصوص النقل، ويقصهو علم قائم على إظهار البراهين و الاستدلال الع
أو التي تخالف  ،ودفع الشُّبه عنها، والرد على الاعتقادات المنحرفة عنها ،ة العقيدةإثبات صح أصحابه

  .من مبادئهم، كل بحسب مذهبه الفكري أصلاً من أصول أصحابها أو مبدأً 

عن  هيبحث في الذي العلمه"أن، وكلها تتفق في وقد تعددت تعريفاته عند المتكلمين وغيرهم
، من أجل البرهنة عليها، والسمعياتأوالنبوات أالإلهيات بالأحكام الشرعية الاعتقادية التي تتعلق 

 .1ودفع الشبه عنها"

في توضيحه للمقصود  2ه(756)ت ما ذكره الإيجيفمن تعريفات المتكلمين لعلم الكلام 
، والمراد لدينية، بإيراد الحجج ودفع الشبهقتدر معه على إثبات العقائد ا"والكلام علم ي   :منه بقوله

مد صلى اله  عليه الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين مح يقصد به نفسبالعقائد ما 
 .3رجه من علما  الكلام"نحلا م وإن خطأّناه صوسلم، فإن الخ

                                                           
، 2001، 2منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان، طالمدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن محمود الشافعي، من ـــ 1

 .17،16ص
بالأصول  متكلم، كان عالماً  ،الدين الإيجي الشيرازي الشافعي ن بن أحمد بن عبد الغفار، عضدالفضل عبد الرحم هو أبو ـــ 2

الكلام، التفتازاني، ومن أشهر مصنفاته: المواقف في علم  من أبرز تلامذته سعد الدين من أهل إيج بفارس، ،والبيان والنحووالمعاني 
تاج الدين بن علي ه. ينظر طبقات الشافعية الكبرى، 756مات مسجوناً سنة وشرح مختصر ابن الحاجب، والفوائد الغياثية، 

إحيا  الكتب العربية، دار الناشر فيصل عيسى البابي الحلبي،  ،ومحمود محمد الطناحي ،الحلومحمد السبكي، تحقيق عبد الفتاح 
، 3ج، 2002، 15الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طخير الدين ، والأعلام، وما بعدها46، ص10ج ،1964بيروت، 

 .295ص

.7ص )د.ت(، عالم الكتب، بيروت، الإيجي،عبد الرحمن  عضد الدين المواقف في علم الكلام، ــــ 3 
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 علم بالقواعد الشرعية الاعتقادية،الأنه "تعريفه وبيان موضوعهفي  1ومنها قول التفتازاني
وهذا هو معنى العقائد الدينية: أي: المنسوبة إلى دين محمد صلى اله   ،المكتسب من أدلتها اليقينية

  ،سوا  توقف على الشرع أم لا، وسوا  كان من الدين في الواقع، ككلام أهل الحق، أم لا ،عليه وسلم
 .2ككلام المخالفين"

 مسائلبحث في  أن الأدلة العقلية لها دور أساسفي المتكلمين لعلم الكلام  تعريفاتتلتقي و 
  .النقليةالأدلة الأسبقية للأدلة العقلية على  تحتى جعلبل لقد غالت بعض الفرق ، العقيدة

ه( في تحديده له 339حه الفارابي )ت المتكلمين ما وضّ فات علم الكلام عند غيريومن تعر 
المحدودة التي صرح صرة الآرا  والأفعال بها الإنسان على ن بقوله: "وصناعة الكلام يقَتدر يفتهظو وبيان 

جز  في و جز  في الآرا   ..ينأها بالأقاويل، وهذا ينقسم جز بها واضع الملة، وتزييف كل ما خالف
 .3الأفعال"

"هو علم  :الذي وضح مفهومه والغرض منه فقاله( 808ت) ومنها تعريف ابن خلدون
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 

 .4مذاهب السلف وأهل السنة"

الكلام عند الدفاع عن هذه المعتقدات إلى إقامة البراهين العقلية لإثبات  ولقد اضطر علما 
من ولإلزام الخصوم بالتسليم والانقياد  ،لمين وبطلانهاصحتها من جهة، ولبيان فساد عقائد غير المس

وتعددت واختلفت بحسب أفكار  ،فألفت المصنفات منذ عصور الإسلام الأولىجهة أخرى، 

                                                           
من أئمة العربية  ه،712سنة  ،خراسان من بلاد ولد بتفتازان ،مسعود بن عمر بن عبد اله  الشهير بسعد الدين التفتازانيهو ــــ  1

 ،من أشهر مؤلفاته في علم الكلام: شرح المقاصد ،أبرز تلاميذ عضد الدين الإيجيهو و  ،من متكلمي الأشاعرةو  والبيان والمنطق،
 .219، ص7. ينظر الأعلام، الزركلي، جه793وشرح العقائد النسفية، توفي سنة

 .165، ص1، ج1998، 2، عالم الكتب، بيروت، طــــ شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة 2
.86ص ،1996، 1ط دار ومكتبة الهلال، بيروت، الفارابي، تحقيق علي بو ملحم،محمد بن محمد إحصا  العلوم،  ــــ 3  
.440، ص2002بن خلدون، دار الفكر، بيروت، لبنان، عبد الرحمن مقدمة العلامة ابن خلدون،  ــــ 4  
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داخل الحياة الفكرية والثقافية  اً مهمّ و  شاسعاً  ثم احتل علم الكلام فضا ً  أصحابها ومعتقداتهم، ومن
تفاعل بينه وبين سائر العلوم الإسلامية، كالحديث والأصول  وكان من الضروري أن يحدث الإسلامية،

 .1والفقه والتاريخ

 ــــ سبب التسمية: ب 

إذ" لما تطور الأسلوب عن  عصر المأمون، تسمية هذا العلم بعلم الكلام إنما كانت في
الإيمان والعقيدة والتوحيد، في العصر العباسي، إلى المحاورة والمناظرة والمجادلة والحجاج، وألحق به بعض 

 يعود سبب التسمية إلى أن، و 2المسائل الجزئية في صفات اله  والإمامة والخلافة، سمي علم الكلام"
اب في الكلام والجدل في العقائد، سوا  أكانواْ رأس مال أصحاب هذا العلم وسلاحهم هو الإسه

في حديثه عن التوحيد،  3ه(505)تالغزالي محقّين أم مبطلين، وهذا ما يفهم من كلام أبي حامد
وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة، والإحاطة بطرق : "حيث قال

مع  والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات.. ،مناقضات الخصوم
بل كان يشتد منهم  ،أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شي  في العصر الأول

لتي رة ايشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاه ما النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة، فأما
ن "كان المؤمنو  ، فقد4"للكل في أول السماع فلقد كان ذلك معلوماً تسبق الأذهان إلى قبولها، 

                                                           

.50، ص2012 ،2ز الحكمة، الأبيار، الجزائر، ط، كنو بن حزم الظاهري، سعد عبد السلامالآرا  الكلامية لا ينظر ــــ 1  
 .91ص )د.ت(، الكيفان، الجزائر، ـــ تعريف عام بالعلوم الشرعية، محمد الزحيلي، دار الكوثر، برج 2
متكلم، من كبار علما   صوفي، ،أصولي ،هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، الشافعي، فقيه ــ 3
له مصنفات كثيرة، من  وعليه مآخذ في بعض الآرا ، ذا ذكا  مفرط، أفقه أقرانه، وإمام أهل زمانه، وفارس ميدانه، كان  شاعرة، الأ

هـ. ينظر 505وتهافت الفلاسفة، توفي سنة  ،و الوجيز في الفقه ،والمستصفى ،عتقادو الاقتصاد في الا ،أشهرها: إحيا  علوم الدين
وما 322، ص19ج،1996 ،11بيروت، ط ،تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالةالذهبي،شمس الدين سير أعلام النبلا ، 

 أبي بكر بن بنأحمد بن محمد ، وأنبا  أبنا  الزمان ووفيات الأعيان ،191، ص6افعية الكبرى، السبكي، جالش، وطبقات بعدها
 وما بعدها.216، ص4ج ،1972 بيروت، صادر،كان، تحقيق إحسان عباس، دار خل  

، 1، ج2003، 1القاهرة، طــ إحيا  علوم الدين، أبو حامد الغزالي، تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا،  4
 .40ص
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والذين اتبعوهم بإحسان يستقون عقيدتهم من القرآن الكريم، ويعرفون الأولون من المهاجرين والأنصار 
يكن بينهم جدل في لم  لكعلا من آياته، تعالت كلماته، ولذو  ما يليق بذاته تعالى وما ينزه عنه جلّ 

    .1شأن من شؤون العقائد"

المتكلمين بين ويرى آخرون أنه من باب تسمية الكل باسم جزئه، إذ إن أكثر مسائله جدلاً 
ن الكلام مرادف للمنطق عند الفلاسفة، قال أالذي هو صفة من صفاته، أو ، وجلّ  هو كلام اله  عزّ 

فخلطت  ،رت أيام المأمونفسحين ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة الشهرستاني: " ثم طالع بعد 
ظهر مسألة من فنون العلم وسمتّها باسم الكلام، إما لأن أ اً مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فنّ 

، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في اعليها هي مسألة الكلام، فسمي النوع باسمه تكلمواْ فيها وتقاتلواْ 
 .   2من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان" اً تسميتهم فنّ 

  :ة علم الكلامعوامل نشأ ــــج 

ريات الفلسفية الوافدة أن علم الكلام ألجأ إلى ظهوره ابتداً  ضرورة التصدي للنظعتقد ي  
 المسلمين. دلحقيقة التوحيد عنالمناهضة 

 كان، مع ما خالط فكرهم من خروج عمّا  وأول من قام بهذا الدور أصحاب الفكر الاعتزالي
"فكان ،، وتحكيم لسلطان العقل على قضايا دينية خالفوا فيها أهل السنةاً عليه جمهور المسلمين عقديّ 

أكبر المدافعين عن الإسلام لما كان يثيره اليهود  للمعتزلة الفضل الأكبر في علم الكلام، لأنهم كانواْ 
كثيرة لقد كانواْ فيما روي يرسلون أتباعهم الكثيرين إلى البلدان ال النصارى الوثنيون من هبوب، حتىو 

 .                                 3"اً لرد هذا الهجوم رداً عقليّ 

                                                           
 .103، ص2009ـــ تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
، 2ط ،بيروتدار الكتب العلمية، ، تحقيق أحمد فهمي محمد، ستانيالشهر أبو الفتح محمد بن عبد الكريم والنحل، ـ الملل  2

 .23ص ،1ج، 1992
  3  .247، ص2005، 1ط، ، دار الكتاب العربي، بيروتأحمد أمين ،ظهر الإسلام ـــ
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                                                                                                          :1يرى بعض الباحثين أن أهم العوامل التي دعت إلى نشأة علم الكلام وظهوره ما يليو 
والجدالات  ثار بعض النقاشاتأن الديانات الأخرى الإسلام، مما ــــــ دخول طوائف وخلق كثير م

معتقدات وبين تعاليم الدين بين ما كان عليه هؤلا  من  حول أوجه التشابه والاختلاف والمقارنة
 الإسلامي الذي ارتضوه.  

وما أثر فيه من اتساع لشتى صنوف  ،ــــــ اتساع السلطان السياسي والفكري والثقافي لدولة الإسلام
 فروع المعرفة، وما أعقبه من اجتهادات وبحوث في غوامض الأمور والمتشابه.

هم، بدعوى العلم هر الإسلام، وأخذواْ يدسون باطلالباطل، وستروه بظا ــــــ ظهور زنادقة أضمرواْ 
من الحجاج  شي عليهم من قبل علما  المسلمين بت لهم الفرصة، مما اقتضى الرد نحوالمنطق، كلما س
 واعتماد المنطق.

وقوف على المصادر التي يستسقي منها الزنادقة الــــــ إحساس كثير من علما  المسلمين بالحاجة إلى 
دلية، كي يجادلوهم بمثل حججهم، ويظهرواْ لهم وللناس حججهم وصناعتهم الج الشبهاتوتجار 

واْ الفلسفة اليونانية ويطلعواْ على المنطق الأرسطاليسي ؤ ذلك أن يقر  بطلانها، فاقتضاهمو تهافتها 
 وغيره.

  جهد إلى بذل كلالتي تدعواْ  صر الصحابة، بالتوجيهات القرآنيةتشبع علما  المسلمين، بد اً من عـــــ 
للنهوض بأعبا  الدعوة الإسلامية، وتحفظ لهم أصول تلك الدعوة، من مجادلة وحجاج ونظر، وكشف 

الداعي إلى ذلك، فهناك آيات كثيرة  اتعرية مقاصدهم وأهدافهم، كلما دعو  ،عن أحابيل المبطلين

تدعو إلى ضرورة تجلية الحق وكشفه بمختلف الأساليب وبحسب الظروف والأحوال، ولاريب أن 

 منها على ملكة أقدرتهم على رسم مناهج وحصلواْ  ،المسلمين تمرسواْ بهذه الأساليب القرآنية تدريجياً 
                                                           

وما  33، ص2008، 1ــ ينظر المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة ، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط1
 .بعدها
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 كتفا  بما يتمتعونا الدعوة الصريحة لهم إلى عدم الا فيهالنظر وكيفية الجدل مع المبطلين، ثم إنهم وجدواْ 

  .1به من نعمة الفطرة الإسلامية الأصيلة، وهذا العامل يمثل روح العوامل الأربعة السابقة والمنهج إليها

 :ـــ آراء العلماء في الاشتغال بهــد 

آرا  العلما  قديماً وحديثاً في علم الكلام والاشتغال به، ما بين مستنكر له ومحذر  اختلفت
 محبذ له وداع إليه.بين منه، و 

وقد نسب إلى مالك أنه قال:  لك والشافعي وأحمد وأبو يوسف،فمن المستنكرين له الأئمة ما

      الشافعي قوله:نسب إلى و .منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد أرأيت إن جا ه من هو أجدل

من أن يلقاه بشي  من علم  العبد  بكل ذنب ما خلا الشرك باله  خير له وجلّ  الَه  عزّ  ىلأن يلق

نظر في الكلام إلا  ، ولا تكاد ترى أحداً لا يفلح صاحب الكلام أبداً وقال أحمد بن حنبل:  .الكلام

وقال ابن عبد البر: نهى السلف  .من طلب العلم بالكلام تزندق :فوقال أبو يوس وفي قلبه دغل.

على الجدال فيه  ، وأما الفقه فأجمعواْ اله  جل ثناؤه في صفاته وأسمائه عن الجدال فيرحمهم اله  

، فروع إلى الأصول، للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقاد كذلكوالتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد ال

 اله  صلى به رسول اله ، أو وصفه ا وصف به نفسهماعة إلا بملا يوصف عند الج  لأن اله  عزّ وجلّ 

 له شي  فيدرك بقياس أو إنعام نظر، وقد نهينا عن ، وليس كمثعليه وسلم، أو أجمعت الأمة عليه

 .2، وأمرنا بالتفكير في خلقه الدال عليهالتفكير في اله 
                                                           

.وما بعدها 34ص  البوطي، ،المذاهب التوحيديةــــ ينظر   1  
د الحليم ،) كلام عب1985، 2الغزالي، تعليق عبد الحليم محمود، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طينظر المنقذ من الضلال، ـــ  2

 .90،89،87محمود على الهامش(، ص
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وهذا لا يعني أن جمهوراً كبيراً من أصحاب الشافعي نفسه وأصحاب مالك وأبي حنيفة ذهبواْ 
إلى  لك آيات القرآن الكريم التي تدعوإلى أن علم الكلام من الفروض الكفائية، وحجتهم في ذ

بد اله  بن عالحجاج والنقاش، وكذلك مجادلة بعض الصحابة كعلي بن طالب وعبد اله  بن عباس و 
 .1للمبتدعة والخوارج ودمسع

علم الكلام، إنما حذرواْ من اتخاذه صنعة  وهناك من يوفق بين الرأيين فيرى أن الذين استنكرواْ   
د ضراوة المناوئين لحقائق الدين، وأن الذين توديدناً، بموجب وبدون موجب، وذلك قبل أن تش

به والمشكلات، وبعد أن فإنما عدوه كذلك بعد أن شاعت الش ،استحبوه وعدوه من فروض الكفاية
فاستلزم الأمر إعداد  ،النقاش والجدل في العقائد على الوازع الديني والتسليم لمراد اله  تعالى تغلب تيار

طر، لا يوضع إلا في العدة وإفحام الباطل بسلاحه، ويصبح حينئذ الاشتغال به كاستعمال الدوا  الخ
تدل  لا ، ووفق ما عليه سلف الأمة، وبدون جنوح إلى ما2قت الحاجة وعلى قدرهاو موضعه، وفي 

 .عليه حقائق النصوص، وتعززه فهومات أئمة الدين

ذكر أن بعض المتكلمين أنفسهم في آخر الأمر لم يرواْ جدوى من علم الكلام، وبخاصة إذا و  
هذا الموضوع في كتابه )إلجام العوام عن علم  عن حامد الغزاليأبو  فقد تحدث تعلق الأمر بعوام الناس،

الكلام(، "وخرج من هذا إلى نتيجة أن العوام وجمهور الناس ليس لهم من سعة العقل وعمق الثقافة 
بل إن هذه  لصحيح الذي يقتضيه علم الكلام ..على البرهان ا وسعتها ما يستطيعون به الإيمان بنا ً 

 يحسنون استخدام البراهين على وجوهها الصحيحة، فلا يعرفون البراهين تضرهم وتشككهم، لأنهم لا 
 .3مقدمة صغرى ولا كبرى ولا شروط القياس الصحيح ونحو ذلك"

                                                           

.42، البوطي، صــــ ينظر المذاهب التوحيدية  1  
  2 .42،43، ص، البوطيديةيوالمذاهب التوح، 104ص ،1ج ينظر إحيا  علوم الدين، الغزالي ـــ
.161ظهر الاسلام، أحمد أمين، ص ـــ 3
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"لقد تأملت الطرق  ه( أيضاً أنه في آخر عمره قال:606)ت 1وذكر عن فخر الدين الرازي
غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي 

تَو مَنُ عَلَى ال  }الرَّح  :قرأ في الإثباتأ ،القرآن عَدُ ال  }إِليَ هِ  ،2ى{عَر شِ اس  عَمَلُ ال  وَ  بُ ي  كَلِمُ الطَّ يَص 
ء  } قرأ في النفي:وأ، 3 {يَـر فَـعُهُ الِحُ الصَّ   هَل  تَـع لَمُ } ،5{ا  بِهِ عِل م طوُنَ ي}وَلَا يُحِ ، 4{ليَ سَ كَمِث لِهِ شَي 
 :، ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وكان يتمثل كثيراً 6{سَمِيّا  لَهُ 

 العــالمين ضلال   سعي   وأكثر              قـــــــــــال  ع   العقـــــــول   إقــــــــدام   نهــــــــــاية               
 ووبــــال   دنيانا أذىً  وحــاصل           نا   من جسوم   نا في وحشة  وأرواح               

                                                           
ستاني الرازي، الملقب بفخر الدين، والمعروف بابن ين بن علي التميمي البكري الطبر أبو عبد اله  محمد بن عمر بن الحس هو ـــ  1

 ،ه544سنة ولد ، ، وعليه المعوّل عند متأخريهموأذكيائهم من كبار علما  الأشاعرة ،الخطيب الشافعي، أصولي ومفسر ومتكلم
والمطالب  )وهو موضوع هذه الدراسة (، اً جز 32ه، له مصنفات كثيرة، من أشهرها: التفسير الكبير: يقع في 606وتوفي سنة 

نوار التأويل، ونهاية الإيجاز وكتاب الأربعين في أصول الدين، والمحصول في علم الأصول، وأسرار التنزيل وأ ،وأساس التقديس ،العالية
لحافظ . ينظر البداية والنهاية، ا، وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائزعجازالإ دراية في
 .500ص ،21ج، ، وسير أعلام النبلا ، الذهبي55ص، 13، ج1988، 7مكتبة المعارف، بيروت، ط ،بن كثيرا
 وعلوم والكلام، والعلوم العقلية، ،ونبغ فيها، فكان إماماً في التفسير العلوم، وتدل مؤلفاته على أنه جمع كثيراً من    

الكمال  ه ضيا  الدين المعروف بخطيب الري، وعناللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة، وقد أخذ العلم عن والد
الوعظ، حتى قيل إنه   لمية شهرة كبيرة فيفوق شهرته العالسمعاني، والمجد الجيلي، وكثير من العلما  الذين عاصرهم ولقيهم، وله 

ئة مشتغل بطلب العلم، على ثمكان إذا ركب مشى معه نحو الثلا  وحدّث المؤرخون أنه ،كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي
تأثير  ، وغير ذلك، وكان له باع طويل في الوعظ وقوةه والكلام والطب والأصول والحكمةاختلاف مطالبهم في التفسير والفق

نفسية، فيبكي سامعوه كثيراً من شدة وقع مواعظه في قلوبهم وسحرها في أفئدتهم، ويقال في سبب وفاته أنه كان بينه وبين الكراّمية 
وه على إثر ذلك. ينظر التفسير الكبير ، وأخيراً سمُّ وتكفيراً  اً وجدل في أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سبّ  ،خلاف كبير

وأسرار التنزيل ، 08ص ،ني الحاج() مقدمة ها، المكتبة التوفيقية، القاهرة ، تقديم هاني الحاج،زكي البارودي داتحقيق عم ،زيالرا
مقدمة ) ،1992، 1ط ةوار التأويل، الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهر نوأ

.6ص المحقق(،  
. 4طه:  ـــ 2  
. 10فاطر: ـــ 3 
.09الشورى: ـــ 4  
.107ـ طه: ـــ 5  
.65مريم:  ـــ
6
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 1واْ وقال   نا            سوى أن جمعنا فيه قيلَ عمر   نا طولَ من بحث   ولم نستفدْ              
 أهم الفرق الكلامية: ـــــ2

تكاد تكون عوامل نشأة علم الكلام هي نفسها العوامل التي كانت سبباً لنشأة الفرق 
دلة الحجاج بالأ الذي تسلح به دعاة الاعتزال، هو إذا علمنا أن السلاح الأبرز، وبخاصة 2الاعتقادية

، وكذلك لمواجهة المخالفين من أهل السنة والرد عليهم، فقد كان العقلية، لدحض شبه المنحرفين
  ن له أثر في التعمقالمحاورة عند المعتزلة، مما كاو الجنوح إلى الاستدلال العقلي هو الغالب في النقاش 

مسائل وقضايا مسكوت عنها عند السابقين، وهذا ما أدى إلى انبثاق المذهب الأشعري،  الخوض فيو 
ناصر أهلَ السنة، حتى عد هو نفسه مذهباً لأهل السنة، كما حاول أعلامه بعد مؤسسه أن الذي 

النهج وعلى هذا  ،، في بعض المسائلرا  أهل السنةآرا  المعتزلة وبين آبعض بين وسطاً ينهجواْ طريقاً 
 المذهب الماتريدي. سار نفسه تقريباً 

 ة:ـــــزلــتـالمعـــ أ 

 :ـــ التعريف بالمعتزلة1

بل تعد أيضاً مؤسسة علم الكلام الحقيقي، بمعنى "،وأهمها م الفرق الكلاميةقدالمعتزلة من أتعد 
من أوائل  أصحاب النظر العقلي، وكانواْ  والمعتزلة هماً متكاملًا في علم الكلام، أن لها نسقاً مذهبيّ 

بإدخال عنصر العقل في المعرفة  واْ بحيث تشمل العقل، ولم يكتف، دائرة المعرفة الدينية وسعواْ  الذين
قدمواْ العقل،  وإذا تعارض النص مع العقل ..بالفكر قبل السمع وقالواْ  ،الدينية، بل قدّموه على النص

 .3ع على الأصل"لأنه أصل النص، ولا يتقدم الفر 

                                                           

.13،14، )مقدمة هاني الحاج(، ص التفسير الكبير، الرازي، و 501سير أعلام النبلا ، الذهبي، ص ينظرـ 
1
  

.45ـــ ينظر المذاهب التوحيدية، البوطي، ص  2  
 .196ص، 1995، 2، القاهرة، طمكتبة وهبة، علي عبد الفتاح المغربي، (مدخل ودراسة)الإسلامية  الفرق الكلامية ــ3
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 عليهمسم الذي أطلقه دية، وهو الاى هذه المدرسة العقوالمعتزلة هو الاسم الذي غلب عل
 رضواْ به وأطلقوه على أنفسهم، وحاولواْ البرهنة على فضله، وأن المراد به عندهم  هم مغيرهم، كما أنه

 را  ج  هَ  م  هُ ر  جُ اه  }وَ رأيهم قوله تعالى: عتزال عن الأقوال المحدثة والمبتدعة، ومن النصوص التي أيدواْ بهاالا
 .2ن إلا بالاعتزال عنهم بحسب زعمهموذلك لا يكو ، 1يلا {مِ جَ 

 وهناك أسما  أخرى أطلقها عليهم غيرهم ومنها:

  عزّ وأنه ليس له  ،أكسابهم على نسم لأنهم زعمواْ أن الناس هم الذين يقدرو ـــــ القدرية: وسمواْ بهذا الا
ولأجل هذا القول سماهم المسلمون  ،وفي أعمال سائر الحيوانات صنع وتقديرأكسابهم  في وجلّ 

القدر أن قدرية، إلا أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم، ولذا يقولون: إنه أولى أن يطلق على القائلين ب
 .3خيره وشره من اله  تعالى

كل ، وبيّن ابن تيمية أن  والمسائل ض الآرا ولقبواْ بهذا اللقب لموافقتهم الجهمية في بع :ـــــ الجهمية
 .4لنفيه الأسما  والصفات ،أشد تعطيلاً  اً، لأن جهماً وليس كل جهمي معتزليّ  ،معتزلي جهمي
 ه ليس ــولهم: إنــمع ق ،في تخليد مرتكب الكبيرة في النار وارجـــتهم الخــ: وذلك لموافق وارجــــــــ مخانيث الخ

 .5الاسمبهذا  واْ ـــمـــعلى تكفيره، ولذا س واْ ؤ ر ــ، لكن لم يجدـالخوارج في التخلي قد وافقواْ  فالمعتزلةبكافر، 
  ،6عن الجهمية الأولى قولها بنفي الصفات لزمهم اسم المعطلة المعطلة: وذلك لأنهم حين اقتبسواْ ـــ 

 الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة  "تعطيلالتعطيل من معاني أن الشهرستانيوذكر 

                                                           

  1 .09المزمل:ــ 
،    1996، 3ينظر المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبد اله  المعتق، مكتبة الرشد، الرياض، طـــ 2

 .25ص
 ، القاهرة،ابن سينامكتبة  تحقيق محمد عثمان الخشت، البغدادي، عبد القاهر بن الطاهر بن محمد ـ ينظر الفرق بين الفرق، 3

 .23، عواد المعتق، صوأصولهم الخمسة ، والمعتزلة38، ص1، والملل والنحل، الشهرستاني، ج104ص )د.ت(،
 .22،23، عواد المعتق، صوأصولهم الخمسة ـــ ينظر المعتزلة 4

.24ص نفسه،ـ ينظر  5  
.25ص ،نفسهـ ينظر  6  
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 .1"عليها تدلالكتاب والسنة عن المعاني التي  ظواهر تعطيل ومنها بذاته..

 يلجأون في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى التأويل، فلا يبعد أن يكون وبما أن المعتزلة كانواْ 
في كلامهم عن  أحياناً  بعض أهل السنة يستعملوننجد ولذا آخر في تسميتهم بالمعطلة،  سبباً  هذا

 .2عتزلة لفظ المعطلة للدلالة عليهمالم

ل واصل ون في أصل نشو  المعتزلة، والأقرب إلى الصواب أنه يعود إلى اعتزاــوقد اختلف المؤرخ
، وبخاصة إذا كان المقصود هنا 4(هـ110)ت مجلس أستاذه الحسن البصري ه(131)ت 3بن عطا 

هو نشو  الفكر الاعتزالي بأصوله الخمسة، لا المعاني الأخرى التي ذكرها بعض المؤرخين لمفهوم 
 للتدين والسلامة. اً ، والخلوة طلبالاعتزال، كاعتزال الفتن، وعدم المحاربة مع أيّ من الطرفين

 :  مهــــفرق ــــ 2

 :هي مقالاتهم، وأبرز هذه الفرقو  كل فرقة  بحسب نوابغ تزلة إلى فرق متعددةانقسمت المع
 ه(.131ـــــ الواصلية: نسبة إلى واصل بن عطا  )ت

 ه(.266لاف )عية: نسبة إلى حمدان بن الهذيل الـــــ الهذيل
 ه(.222ام)تظاّمية: نسبة إلى إبراهيم بن سيار النظّ ـــــ الن

 ه(.232ــــ الخابطية: نسبة إلى أحمد بن خابط)ت
 ه(.255ــــ الجاحظية: نسبة إلى عمرو بن بحر الجاحظ )ت

                                                           
 ،2009، 1تحقيق ألفريد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط ،ستانيالشهر عبد الكريم ية الإقدام في علم الكلام، نهاـ ــ 1

 .118ص
 .25، عواد المعتق، صوأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ـ ينظر المعتزلة 2
تتلمذ على  كان يلثغ بالرا  غيناً، ويتجنب لفظة فيها را ، لاقتداره على العربية،  ،البليغ الأفوههو واصل بن عطا  الغزال، ـــ  3

 .هـ131توفي سنة  وهو عمرو بن عبيد رأسا الاعتزال، بين المنزلتين، المنزلةب ن قالالحسن البصري، ولم يفارقه إلى أ
. 93، ص2009 ة، دمشق،رحمن مارديني، دار المحببد الـــ ينظر موسوعة الأديان الحية في العالم، ع 4  
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                                            (.ه303تــــ الجبّائية: نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب الجبّائي)
 .1(ه326ــــ البشرية: نسبة إلى بشر بن المعتمر)ت 

 الخمسة: هم أصول ــــ 3

وتياراتها الأخذ بالأصول الخمسة، وهي: التوحيد، والعدل، والوعد مع بين فرق المعتزلة يكاد يجَ 
 والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ـــــ التوحيد: 1ــــ3

 فأما في اصطلاح المتكلمين" قوله:التوحيد ب 2ه(415ف القاضي عبد الجبار المعتزلي)تعرّ 
 فهو العلم بأن اله  تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي

 هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعاً، لأنه لو علم ولم يقر أو ، والإقرار به، ولا بد من اعتبار يستحقه
 .3أقر ولم يعلم لم يكن موحداً"

 المعتزلة الخمسة، وهو عندهم يدور حول ما يثبت له   والتوحيد هو الأصل الأول من أصول
 .4خصائص مذهبهموهو أهم الأصول التي ميزتهم، وأبرزت وما ينفي عنه من صفات، 

  لا فرق في ،ك بين المسلمين عموماً ان، وهو القاسم المشتر يموتوحيد اله  دعامة الإسلام والإ
 بها  هذه الدعامة العامة فهوماً وأحكاماً مبتدعة انفردواْ ذلك بين فريق وآخر، غير أن المعتزلة رتبواْ على 

                                                           

وما بعدها. 40ستاني، صينظر الملل والنحل، الشهر  ـــ 1  
قاض، أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي   عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد آبادي،ينهو أبو الحســـ 2

له تصانيف كثيرة، من أهمها في الفكر الاعتزالي: شرح الأصول الخمسة، والمغني في  القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره،
 .273، ص3، الزركلي، جلام. ينظر الأعهـ415توفي سنة أبواب التوحيد والعدل، وتنزيه القرآن عن المطاعن، 

 .128، ص1996، 3قاهرة، طشرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الـــ  3
 .72، والمذاهب التوحيدية، البوطي، ص81، عواد المعتق، صوأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ـــ ينظر المعتزلة 4
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                                                                                :1عن جمهور المسلمين وهي
أولًا: نفي صفات المعاني عن اله  تعالى، وهي صفات السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام 

 ثار هذه الصفات في كونه سميعاً بصيراً عليماً... أي فهو جلّ آإلى اله  تعالى  والحياة، ولكنهم نسبواْ 
 جلاله يعلم دون أن تتحقق له صفة اسمها العلم، ويقدر دون إسناد صفة إليه اسمها القدرة.

د والذي حملهم على ذلك تصورهم بأن نسبة صفات المعاني إلى اله ، تستلزم القول بوجو 
، ولا وجلّ  ، وهم هذه الصفات، وذلك مما ينافي توحيد اله  عزّ وجلّ  قدما  لا أول لهم، غير اله  عزّ 

 شك أن في هذا تمحلاً يرفضه العقل والعلم.

أنه يستلزم صفة الجسمية و كينونته في جهة،  ثانياً: نفي إمكان رؤية اله  تعالى يوم القيامة، حيث قالواْ 
مقتضيات توحيد اله  تعالى، إذ من معاني توحيده نفي المماثل والمشابه  ــ همهمعلى حد فــ ذا ينافي وه

 لوها تأويلات بعيدة.به، وأوّ  وحكمواْ  على نصوص تفيد عكس ما فهمواْ  له، ولم يعوّلواْ 
 .2وهذا من قبيل نفيهم لصفات المعاني، كما مرّ بيانه ثالثاً: زعمهم أن كلام اله  تعالى مخلوق،

 العدل:  ــــ2ــــ3

قال القاضي عبد الجبار: " وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة، وهو: الكلام في العدل، 
 تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، فلذلك أوجبنا تأخير الكلام  3وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم

                                                           

.72المذاهب التوحيدية، البوطي، ص ـــ ينظر  1  
.وما بعدها 72، ص، البوطينفسه ينظر ــــ  2  

أن أسما  اله  تعالى توقيفية، ولا يجوز تسميته جلّ وعلا بما لم يرد به السمع، وذلك أن  مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعةـــ 3
يمكن أن تعرف إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم اله  على ما يشا  من الغيب ثم هم  أسما  اله  وصفاته من الأمور الغيبية التي لا

لبيضاوي  الاجتهاد. ينظر شرح أسما  اله  تعالى، ا هذا الباب ليس من أبواب يبلغونه للناس، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد، لأن
أن اسم القديم لا بذا يتبين و  .113الهامش( ، ص ى، )كلام المحقق عل2011، 2وت، ط، بير المعرفة تحقيق خالد الجندي، دار

اله   خبار به، للرد على من قال مثلاً:من باب الإ، وإنما يصح إطلاقه على اله  باعتباره من أسما  اله  الحسنىيصح تسمية اله  به 
ينظر دعاوى  تسميته.ودعائه إذ لا يدعى إلا بالأسما  الحسنى وبين  ، وفرق بين الإخبار عنهفتجيبه: بل اله  قديم ،ليس بقديم

  .  497،498، ص2011، 1لميمان، الرياض، طالإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، ياسر بن عبد الرحمن اليحيى، دار ا
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 .1في العدل عن الكلام في التوحيد"

هذا الأصل عندهم وما يستلزمه فيما ذهبواْ إليه من وعرفه بتعريف آخر ليؤكد على مقتضيات 
 .2آرا  فقال:".. والأولى أن نقول: "هو توفير حق الغير واستيفا  الحق منه"

إن نسبة العدل إلى اله  تعالى محل اتفاق من سائر المؤمنين، فحاشا أن ينسب إلى اله  تعالى 
 تعالى يتوقف على أنه لا خللق أفعال العباد، ولا أن العدل بالنسبة إلى اله  عكسه، ولكن المعتزلة فهمواْ 

ون بالقدرة التي جعلها اله  لهم وركبها فيهم، وقد استلزم  م بما لا يريد، بل يفعلون ما يشايأمره
لآرا : بها، على خلاف كبير فيما بينهم في تفصيلها، وأهم هذه ا أصلهم هذا القول بأشيا  انفردواْ 

ا  لق أفعال نفسه، وقولهم بأن اله  لا يأمر إلا بما أراد، ولا ينهى إلا عمّ خلالقول بأن العبد هو الذي 
، وبين نهيه وكراهيته تلازم مثله، وقولهم بأن اله  حكيم كره، و بين أمره وإرادته تلازم لا يقبل انفكاكاً 

 .3فذلك منه واجب، أما الأصلح ففي وجوبه منه خلاف عندهم ،لا يفعل إلا ما فيه صلاح وخير

 فيها نوعاً من التخبط الواضح عند المعتزلة. وقد رد أهل السنة هذه الآرا ، و رأواْ 

 ـــ الوعد و الوعيد: 3ــــ3

 عنه في  ، أو دفع  ضررل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغيرف المعتزلة الوعد بأنه كعرّ 
 .4المستقبل
 .5يت نفع عنه في المستقبلو فيتضمن إيصال نفع إلى الغير، أو تفواْ الوعيد بأنه كل خبر وعرّ  

                                                           
 .301، القاضي عبد الجبار، ص شرح الأصول الخمسةــ  1

 .301، صـــ نفسه 2
 وما بعدها. 76ــــ ينظر المذاهب التوحيدية، البوطي، ص 3
 .134ينظر شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، صـــ  4
 .135نفسه، ص ينظرـــ  5
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من وعد اله  ووعيده نازل لا محالة، فوعده بالثواب  ما يقولونه في أصلهم هذا أن كلّاً وخلاصة 
أن  واقع، ووعيده بالعقاب واقع أيضاً، ووعده بقبول التوبة النصوح واقع أيضاً، ويترتب على قولهم هذا

 .1في وعده و وعيده لا مبدل لكلماتهلا يغفر الكبائر إلا بالتوبة، إذ إنه صادق اله  

 ، وعداً جلّ و  ذما أخبر به اله  عز غير أن مذهب جمهور المسلمين يستند إلى مقتضى جميع 
إلا  ،وإخباراً بأنه سبحانه وتعالى إذا شا  تجاوز عن كل الذنوب والمعاصي أياًّ كان نوعها ،وعيداً و 

، وواضح أن مجموع ما تتضمنه هذه الإخبارات كلها أن وعد اله  تعالى بإثابة جلّ و  الإشراك باله  عزّ 
الطائعين لا يلحقه خلف، أما وعيده بمعاقبة العصاة فعائد إلى مشيئته، وعفو اله  عن مرتكبيها مأمول 

 .2وغير بعيد

إلى نقيض  من خلال أصلهم هذا على المرجئة الذين تطرفواْ  أن يردّواْ  ويبدو أن المعتزلة أرادواْ 
 .3: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعةهذا الرأي، إذ قالواْ 

 ــــ المنزلة بين المنزلتين:4ـــ3

ختلاف بين واصل بن عطا  البد  في نشأة المعتزلة بسبب الاإن هذا الأصل هو نقطة  
  .4والحسن البصري في صاحب الكبيرة

لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو مخلّد في النار،  أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ويقصد به 
 عتقاد ومخالف له في ، فهو موافق للمؤمن في الاه فوق دركة الكفارولكنه خلفف عنه العذاب، إذ دركت  

 عتقاد.لكافر في العمل ومخالف له في الا، وموافق لالعمل

                                                           
 .83ينظر المذاهب التوحيدية، البوطي، صــ  1
 .84ينظر نفسه، صـــ  2
 .85ينظر نفسه، صـــ  3

 .255، عواد المعتق، ص أصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ينظر المعتزلةـــ  4
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الكبيرة له اسم بين الاسمين، فلا  صاحبإن ضي عبد الجبار هذا الأصل فقال: "ف القاوعرّ  
صاحب الكبيرة له حكم بين ، وكذلك يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقاً 

، وهذا الحكم بل يفرد له حكم ثالث ،، ولا حكم المؤمنالحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر
منزلة تتجاذبها  ، فإن صاحب الكبيرة لهينالمسألة بالمنزلة بين المنزلت الذي ذكرناه هو سبب تلقيب

 .1، بل له منزلة بينهما"ه منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، فليست منزلتهاتان المنزلتان

أن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت سمي المر  "ووجه تقرير هذا الأصل عندهم
، تحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناً مؤمناً، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا اس

لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه، لا وجه لإنكارها، لكنه  ،أيضاً  وليس هو بكافر مطلقاً 
خرة إلا إذ ليس في الآ، فيها اً فهو من أهل النار خالد إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة

دركة  فف عنه العذاب، وتكون دركته فوق، لكنه خل2{يرِ عِ ي السَّ فِ  يق  رِ فَ وَ  ةِ نَّ جَ ي ال  فِ  يق  رِ فَ }:فريقانال
 .كما هو معلوم  أهل السنة ما عليه خلافوهذا   ،3"الكفار

 ــــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:5ــــ3

واعلم أن المقصود في الأمر بار عن هذا الأصل وحكمه فقال: "تحدث القاضي عبد الج 
 ، فإذا ارتفع هذا الغرض يضيع المعروف ولا يقع في المنكر المنكر هو: أن لابالمعروف والنهي عن 

 .4: قلنا أنه من فروض الكفايات"ببعض المكلفين سقط عن الباقين، فلهذا

، ولا ينطوي على خلاف ذي أهمية عن اً وهو أصل سلوكي أكثر من أن يكون اعتقاديّ  
  المسلمين على نحو ما وعن طريق عدد يقع موقعاً  جمهور المسلمين، إذ هو واجب كفائي يلزم به جميع

                                                           
 .697شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، صـــ  1
 .5ـــ الشورى:   2
 .43،42ص ،1ج ينظر الملل والنحل، الشهرستاني،ـــ  3

 .148الخمسة، القاضي عبد الجبار، صشرح الأصول ـــ  4
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 .1من الكفاية، وإبلاغ كلمة الحق لمن يستطاع إبلاغهم

في  إلا أن المعتزلة جعلواْ من هذا الأصل أداة لترويج أصولهم الأربعة الأخرى، فقد نشطواْ 
اعهم عنه على أساس اً، وفي مقاومة الزندقة وأهلها، ولكنهم كانواْ يقيمون دفالدفاع عن الإسلام حقّ 

 .     2من تلك القواعد والأصول التي انحازواْ بها عن جمهور الأمة وعامة الأئمة

وكل من جمع القول بهذه  بمختلف فرقهم، يها المعتزلة،هذه هي الأصول الخمسة التي أجمع عل 
طريقة السلف في فهم العقائد، لوثوقهم بالعقل، "وللعقل  الأصول مجتمعة فهو معتزلي، وقد خالفواْ 

 . 3نزوات وعرة، لذلك وقعواْ في كثير من الهنات دفعتهم إليها نزعتهم العقلية الخالصة"

 الأشاعرة: ــــب 

   :ــــ التعريف بالأشاعرة1

بالبصرة سماعيل الأشعري، المولود إنسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن  الأشاعرة والأشعرية
 الأشعريى ، والذي يمتد نسبه إلى أبي موسللهجرة 330ببغداد سنة  ، والمتوفىللهجرة 260سنة 

 .4رضي اله  عنه

ظهر أبو الحسن الأشعري في وقت كثرت فيه الفرق الصغيرة المتناثرة، التي انشغلت بتكفير 
في  أمر المعتزلة، فأصبحت أقوى تلك الفرق وأشدها دعوة لمذهبها وجدالاً  واشتد فيه ،بعضها بعضاً 

 في أول أمره اً بل إقزاعاً للآخرين لاسيما للمحدّثين والفقها ، وقد كان أبو الحسن معتزليّ  ،العقيدة

                                                           
  .88ينظر المذاهب التوحيدية، البوطي، صــ  1
 .89ينظر نفسه، صـــ  2
  3 .142محمد أبو زهرة، ص ــــ تاريخ المذاهب الإسلامية، 
 .284كان، صوفيات الأعيان، ابن خل  ينظر ـــ  4
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ودرس  ،وأقبل مثلهم على علوم الفلسفة، تمرس بدراية أفكارهم ومعرفة أساليبهم في الجدال والنقاش
 وأعلن توبته من اعتناق أفكارهم، ثم انتصر للحق  ،تبرأ بعد ذلك منهم هولكنّ  ،ثير منهاالك

 . 1ثون والفقها الذي كان عليه سواد الأمة الإسلامية إلى ذلك العهد، وفي مقدمتهم المحدّ 

 عقيدة الإمام الأشعري: ـــ  2

نما إالفرق الأخرى، و لم خلترع الإمام الأشعري لنفسه مذهباً ينادي به، كما فعل أصحاب 
مسلك  الأشعري في الاستدلال على العقائد "وقد سلك اعتنق ما كان يدين به جمهور المسلمين،

، فهو يثبت ما جا  في القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف اله  تعالى النقل ومسلك العقل
ورسله واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب، ويتجه إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية، 

 فهو لايستدل بها على ما جا  في القرآن والسنة عقلًا، بعد أن وجب التصديق بها كما هي نقلًا، 
 يتخذ من العقل حاكماً على النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها، بل يتخذ العقل خادماً لظواهر 

 : العقيدة يقوم على النقاط التاليةومنهجه في بنا  ، 2النصوص يؤيدها"
وآحاد  ذلك بين سنة متواترة ــــ الأخذ بكل ما جا  به الكتاب، وبكل ما جا ت به السنة، لا فرق في

 ما دامت ثابتة صحيحة.
 شبيه والنظير، شبيه، مع تنزيه اله  تعالى عن الفي الآيات الموهمة للت ظواهر النصوص بلا كيفـــــ الأخذ ب

 فهو يعتقد أن له  وجهاً لا كوجه العبيد وأن له  يداً لا تشبه يد المخلوقات.
ع اليقين بأنها ليست كصفات المخلوقات، وإن ـــ إثبات جميع الصفات التي أثبتها اله  تعالى لنفسه، مـ

 اتفقت التسمية أحياناً.
ـــــ إن الإنسان لا خللق شيئاً، ولكنه يقدر على الكسب، أي يملك اختياراً وإرادة، وعلى هذا الكسب 

 يدور التكليف.
                                                           

 .112ـــ ينظر المذاهب التوحيدية، البوطي، ص 1

.176،177لامية، محمد أبو زهرة، صالمذاهب الإســــ تاريخ   2  
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 يوم القيامة  لمغفرةاميله الفاسقين والعاصين بالعفو و ـــــ كل ما وعد اله  به واقع ونافذ، ومن جملة وعده تأ
ة وعده أن ينكشف لمن شا  من عباده يوم القيامة، فيرونه رؤية صحيحة لا لإذا شا  ذلك، ومن جم

 .1يضارون فيها

عتزال الذي قضي فيه أربعين ن الأشعري  ـــ بعد رجوعه عن الاوجملة القول أن عقيدة أبي الحس
ما تضمنه كتابه " الإبانة في أصول الديانة" وهو  ، وهذاما عليه سلف الأمة وأئمة المذاهبسنة ــــ هي 

آخر مؤلفاته، فقد قال بكل الصفات التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة، من غير تكييف ولا 
 تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف اله  عزّ 

 به من غير أن يشابه خلقه في شي  من صفاته، كما قال  يجب وصفه بها على الوجه اللائق وجلّ 
  الَ ثَ م  الَا  هِ للِ  وا  بُ رِ ض   تَ لَا فَ }وعلا:  ، وقال جلّ 2{يرُ بَصِ يعُ ال  مِ السَّ  وَ هُ وَ  ء  ي  ليَ سَ كَمِث لِهِ شَ }تعالى: 

نقول به، وديانتنا التي "قولنا الذي  قال أبو الحسن الأشعري: .4 3{ونَ لَمُ تَـع   لَا  م  نتُ أَ وَ  مُ لَ ع  الله ي ـَ نَّ إِ 
ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عزّ وجلّ، وبسنة نبينا صلى اله  عليه وسلم، وما روي عن السادة 

عبد اله  أحمد بن  الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو
  .5ئلون، ولمن خالف قوله مجانبون"ر اله  وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قامحمد بن حنبل نضّ 

به احأن أبا الحسن الأشعري وأئمة أص( اجتماع الجيوش الإسلامية:)وذكر ابن القيم في كتابه
متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستوا  والوجه واليدين، وعلى إبطال 

                                                           

.113،114ص البوطي، ،المذاهب التوحيديةينظر  ـــ 1  
 .09 الشورى: ــــ 2
 .74 ـــ النحل: 3
، وحراسة 161،162، ص2013، 2ينظر كيف نخدم الفقه المالكي، بن حنفية العابدين، دار الإمام مالك، الجزائر، طــــ  4

 .10هـ، ص1435، 13العزيز بن باز، تقديم عبد اله  الجبرين، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، الرياض، طالتوحيد، عبد 
ــــ الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق بشير محمد عيون، دار البيان، دمشق، ومكتبة المؤيد،  5

 .43، ص1990، 3الطائف، م.ع. السعودية، ط
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أحد عن الأشعري في ذلك قولين، ولكن  تأويلها، وليس للأشعري في ذلك قولان أصلًا، ولم يذكر
 ته عقيدة أبيهي ما تضمنج الدين السبكي أن عقيدة الأشعري"كما ذكر تا   ،1لأتباعه قولان في ذلك

رأيت لأبي وقال الذهبي:" ،2جعفر الطحاوي التي تلقاها علما  المذاهب بالقبول، ورضوها عقيدة"
رُّ كما  ،الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف من الصفات، وقال فيها: تم 

 .3ل"جا ت، ثم قال: وبذلك أقول، وبه أدين، ولا تؤوّ 

 مراحل تطور المدرسة الأشعرية:     ــــ 3

الحسن الأشعري، وهي عبارة عن تبنّيه  بوشأة والتأسيس، ويمثلها الإمام أــــ المرحلة الأولى: مرحلة الن
 لمعتقد أهل السنة والجماعة، وفق النطاق المذكور آنفاً.

 من أعلام  هوغير  ه(403)ت 4يمثلها القاضي الباقلانيو ــــ المرحلة الثانية: مرحلة صياغة المذهب، 
 ت عقلية وشي  دماوبناؤه بنا  منهجياً، وفق مق الأشاعرة، وهي المرحلة التي تم فيها صياغة المذهب

 ، وهو الأمر الذي لم يرتضه علما  السنة من غير المتكلمين.5من التأويل والتفصيل

  (429)ت6عبد القاهر البغدادي ،إضافة إلى الباقلاني ،ومن أعلام الأشاعرة في هذه المرحلة
 

                                                           

. 161ص بن حنفية العابدين، ،كيف نخدم الفقه المالكي  ــــ  ينظر  1  
 .62، ص1986، 1طبيروت،  مؤسسة الكتب الثقافية،السبكي،  عبد الوهاب يد النعم ومبيد النقم، تاج الدينعــ م2

 .86، ص15سير أعلام النبلا ، الذهبي، جـــ  3
انتهت إليه الرياسة في مذهب هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري البغدادي، ـــ  4

 ،وإعجاز القرآن الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ، له تصانيف عديدة في فنون شتى، منها:الأشاعرة في زمنه
 .269،270ص ،4، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، ج176، ص6الزركلي، جينظر الأعلام،  ه.403سنة  توفي التمهيد،و 

 أحمد محمود صبحي، دار النهضة العربية، بيروت ،ـــ ينظر في علم الكلام )دراسة فلسفية لآرا  الفرق الإسلامية في أصول الدين(  5
 .90، ص1985، 5ط
، من كان يدرّس في فنون عدة  أديب، ،أصولي ،البغدادي، فقيههو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي ـــ  6

ينظر  ه. 429في الحساب، توفي سنة  لةبين الفرق، وأصول الدين، والتكممتكلمي الأشاعرة، له مؤلفات متنوعة، منها: الفرق 
 .48، والأعلام، الزركلي، ص309ص، 203، ص3ات الأعيان، ابن خلكان، جوفي
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 .ه(478)ت 1وإمام الحرمين الجويني
 ، 2المنهج، ويمثلها من أعلام الأشاعرة حجة الإسلام الغزاليـــــ المرحلة الثالثة: مرحلة اكتمال أسس 

 .ه(548)ت 3الشهرستانيو 
الكلام الفلسفي، وهذه المرحلة امتداد للمرحلتين السابقتين وبأنظار  مــــ المرحلة الرابعة: مرحلة عل

 .4عضد الدين الإيجيهذه المرحلة فخر الدين الرازي و  فلسفية، ويمثل
الخامسة: مرحلة التقليد: وهي المرحلة التي دخل فيها الفكر الأشعري دور التقليد والشروح ــــ المرحلة 
 .5والحواشي

 الماتريدية:  ــــج 

 333الحنفي، المتوفى سنة  الماتريديمحمد بن محمد هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور   
اشتدت الملحمة بين الفقها  والمحدّثين  لما، وذلك أنه"6" تأويلات أهل السنة "للهجرة، صاحب كتاب

وبين المعتزلة، كانت المناظرات تجري في علم الكلام، كما كانت تجري في الفقه وأصوله، وقد عاش 
 فكانت له جولات في الفقه  الماتريدي في تلك الحلبة التي كان السباق فيها لنتائج الفكر والعقل..

                                                           
أصولي، من كبار متكلمي  ،بإمام الحرمين، فقيه المعروف ،لك بن عبد اله  بن يوسف الجويني، الشافعيعبد المهو أبو المعالي ـــ  1

من مؤلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل، والرسالة تفنن في العلوم من الأصول والفروع وغير ذلك، الأشاعرة، 
، 3هـ . ينظر وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج478أصول الفقه، توفي سنة  النظامية، والشامل في أصول الدين، والبرهان في

 .ومابعدها468، ص18، وسير أعلام النبلا ، الذهبي ، جومابعدها167ص
 .178، ص2جأحمد صبحي، ، ـــ ينظر في علم الكلام 2

من متكلمي  فقيه، وعليه مآخذ، ،شيخ أهل الكلام والحكمة ستاني،الشهر هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ـــ  3
كان، ات الأعيان، ابن خل  هـ. ينظر وفي548، من أشهر مؤلفاته: الملل والنحل، ونهاية الإقدام في علم الكلام، توفي سنة الأشاعرة

 .ومابعدها286ص ،20ج الذهبي، وسير أعلام النبلا ، ،273،274، ص4ج
 بعدها. وما 277ـــ ينظر في علم الكلام، أحمد صبحي، ص  4
المكتبة الأزهرية  ، إبراهيم سويلم،على المسائل العقدية عند المتكلمين أثر المعنى اللغويوما بعدها، و  375نفسه، ص ينظرـــ  5

 .277ص، 2013، 1للتراث، القاهرة، ط

 .19، ص7ينظر الأعلام، الزركلي، جـــ 6 
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 ين، وفيها ناظر الفقها  والمحدّثين، ولكن بمنهاج غير وأصوله، كما كانت له جولات في أصول الد
 .1منهاج الأشعري، وإن تلاقيا في كثير من النتائج، لا كلها"

هي الأخرى قد مر مذهبها الكلامي بمراحل وأطوار، وإن لم تكن متمايزة كما هو والماتريدية 
 .2ةيعر الأشالمدرسة الحال في 

 وكلاهما كان يسعى ،وأبو الحسن الأشعري في عصر واحد ديي"عاش أبو منصور الماتر  وقد
، فقد  وهو الأشعريالخصم،  من معسكر هم كان قريباً د، بيد أن أحللغرض الذي يسعى إليه الآخر

ثين وبين كان بالبصرة مواطن الاعتزال، والمنبت الذي نبتت منه، وكانت المعركة بين الفقها  والمحدّ 
المعتزلة بالعراق الذي كانت البصرة إحدى حواضره، أما أبو منصور الماتريدي فقد كان بعيداً عن 
موطن المعركة، ولكن تردد صداها في أرجا  الأرض التي يسكنها، فكان في بلاد ما ورا  النهر معتزلة 

 .3العراق، وقد تصدى لهم الماتريدي" يرددون أقوال معتزلة

لأشاعرة في خط بين المعتزلة وأهل الفقه والحديث فإن الماتريدية في خط بين المعتزلة وإذا كان ا  
العقل سلطاناً أكثر مما أعطاه الأشاعرة، وأنهم يرون أن للأشيا  قبحاً  والأشاعرة، لأن الماتريدية أعطواْ 

 آرا  الإمام الماتريدي وأتباعه و وهذا لا يمنع من أن هناك تقارباً بين آرا  ، 4اً يمكن أن يدركه العقلذاتيّ 
 .في معظم مسائل العقيدة المدرسة الأشعريةأصحاب 

                                                           

.182الإسلامية، محمد أبو زهرة، ص ـــ تاريخ المذاهب  1   
 .30ينظر دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، ياسر اليحيى، ص ـــ 2 

  3 .184،185زهرة، صــــ تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو 
 .187ــ ينظر نفسه، ص 4
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 نهاج في اللغة: الطريق الواضح، والجمع مناهج.مِ ـمِنهج والـهج والنم  ـال

 :والمنهج .أوضحه، وهو مستقيم المنهاج :، ونهج  لي الأمر  قل ابن فارس: "النهج: الطرياق
 .1الطريق أيضاً، والجمع المناهج"

هَ  }لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ  :قال تعالى  .3واضحاً  ناً بي   طريقاً  :أي ،2جاً{امِن ْ

والمنهج في الاصطلاح: عبارة عن "خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر، 
 .4ويت بعها للوصول إلى نتيجة"

علم قائم بذاته يهتم بالتفكير في الدرجة الأولى، ولهذا عر فه بعض العلماء بعلم التفكير، " هوو 
عرفه آخرون بطريقة كسب المعرفة، أو الطريقة المعي نة التي يت بعها الباحث في دراسة مشكلة معرفية و 

التي يقطعها نة، بهدف اكتشاف حقيقة أو استنباطها، وأطلقه فريق ثالث على الخطوات المنظمة معي  
م الصحيح لسلسلة التنظيفن  ة، وأطلقه فريق رابع علىالباحث في معالجة موضوعات الدراسفكر 

الاستدلال  عندما نكون جاهلين بها، أوسواء أكان القصد منها كشف حقيقة ، الأفكار العديدة
 .5"الآخرين عندما نكون عارفين بهاعند والبرهنة على حقيقة 

يتداخل بعضها مع بعض في  ،دية مناهج عدةفي بحثهم للمسائل العقالمتكلمون اعتمد  وقد
ومن أبرزها: المنهج النقلي بأصوله  ،وكذا في الجانب التطبيقي على النصوص، الجانب النظري للدراسة

إذ"لكل فرقة من  غوي بأسسه وقواعده،ناته وصوره، والمنهج اللالثلاثة، والمنهج العقلي بمختلف مكو  

                                                           

.361، ص5ج، 1979 ،، دار الفكر، بيروتهارونمحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام أحمد معجم مقاييس اللغة،  ـــ 1  
.50المائدة:  ـــ 2  
  3 .  346، ص1، ج9صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط ينظر ـــ

 .690ص )د.ت(، ، بيروت،لسان العربلعلمية والفنية، يوسف خياط، دار ـــ معجم المصطلحات ا 4
 منهج البحث في العلوم الإسلامية، محمد الدسوقي، نقلاً عن )منهج الاستدلال على العقيدة، عمار جيدل،)مقال(، ـــ 5

 (. 22، ص1993، 2، الجزائر، العددافقات، دار الحكمة للنشر، تيبازةمجلة المو 



الأول:                         مناهج البحث في العقيدة عند المتكلمين الفصل  
 

26 
 

الفرق الإسلامية أصول تعتمد عليها في تعاملها مع النص القرآني، وكل هذه الفرق متفقة على أن  
 كلام الله حجة في إثبات الشرائع والعقائد ومعرفة الأوامر والنواهي، ولكنهم يختلفون في الأدوات     

              .1اب"الأصول والآليات المساعدة على الوصول إلى مقاصد الشارع الحكيم من هذا الخطو 
وسنتطرق في هذا الفصل إلى الحديث عن المنهجين النقلي والعقلي بإيجاز، ونحاول التفصيل بعض 

 .الشيء في التعريف بالمنهج اللغوي وضوابطه وبخاصة فيما يتعلق منه بالجانب التأويلي عند المتكلمين

 المنهج النقلي:ـــ 1

 لى الأدلة النقلية )السمعية(، إذ لا غنى لدارساد علا اختلاف بين المتكلمين في الاعتم
، النقلية والأدلة العقلية الترتيب بين الأدلةموضوع  فييظهر  تلاف، ولكن الاخالعقيدة والشريعة عنها

 . وبخاصة بين المعتزلة والأشاعرة

السمعية، بهدف هو عبارة عن " الطريقة التي يتبعها المتكلمون اعتماداً على الأدلة : ه تعريفأ     
الوصول إلى نتيجة ما إثباتاً أو نفياً، ومعنى ذلك أن المتكلمين يعتمدون على الأدلة النقلية في كل 
مسألة من المسائل الكلامية التي يمكن أن يستدل عليها بالأدلة السمعية، سواء في إثبات ما يريدون 

اه عند المتكلمين حين يستدلون على إثباته أو نفي ما يريدون نفيه، وهذا أمر في غاية الوضوح نر 
 . 2آرائهم، أو على نفي آراء خصومهم بالآيات والأحاديث"

 أسبقية الأدلة النقلية وأهميتها:  ب      

  لأن ،من دارسي العقيدة والشريعة إن للأدلة النقلية أهميتها القصوى عند المتكلمين وغيرهم
 فلا مناط الأصول والأحكام وميدان البحث والدراسة، أما غيرها من الأدلة والمناهج  الأدلة النقلية هي

                                                           
،          2010الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات ـــ أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، عرابي أحمد،  1

 .71ص

.42سويلم، صإبراهيم ، على المسائل العقدية عند المتكلمين أثر المعنى اللغوي ـــ 2  
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في الترتيب بين  عند المتكلمين، الاختلاف وارد إلا أنكون وسائل بحث وأدوات للدراسة، يعدو أن ي
 .كما ذكرنا  خرىالأعلى  أسبق أيهما فيو  ،الأدلة النقلية والأدلة العقلية

  يصرحون بأسبقية الأدلة النقلية وأحقيتها في التقديم.فمتكلمو الأشاعرة  

وأن يعلم أن طرق  الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل " صادر الأدلة:ل الباقلاني في بيانه لماق 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وما  ة، وسنوجل   خمسة أوجه: كتاب الله عز  

 .1يها بطريق القياس والاجتهاد، وحجج العقول"استخرج من هذه النصوص وبني عل

نهم يرون أن أ، إلا المعتزلة فمع أنهم يؤكدون على أن أصل الأدلة هو الكتاب أما متكلمو 
الأسبق في التقديم هو حجة العقل، والترتيب المنطقي عندهم أن يكون ما تحصل به معرفة الله 

 .وحكمته )أي العقل( هو المقدم على غيره

السنة، و الكتاب، و  أربعة: حجة العقل، [الأدلة]لةلادعلم أن الاف" القاضي عبد الجبار: لاق 
 .2ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل" .الإجماعو 

 : المنهج النقلي  أقسامج     

ليها العمدة في بحث المسائل اتفق المتكلمون على أن أقسام المنهج النقلي )أدواته( التي ع
 ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع.دية العق

وهو اسم للقرآن الكريم، الذي هو كلام الله المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  الكتاب: ـــ1
 بلسان عربي مبين، المتعبد بتلاوته، المكتوب في  ،ولا من خلفه، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

 إِنَّا لَهُ وَ  كْرَ }إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذ  الله بحفظه، قال تعالى: فلالذي تكلمنقول إلينا بالتواتر، المصاحف، ا
                                                           

 ، 2011، 1ط ،مكتبة المعارف، بيروت ، دارما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، القاضي أبو بكر الباقلانينصاف فيالإ ـــ 1
 .127،126ص

.88صلجبار، ح الأصول الخمسة، القاضي عبد ار ش ـــ 2  
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 .1{لَحَافِظوُنَ 

وكل من الكتابة في المصاحف  الأرض كما اشتهر القرآن الكريم. وجهولم يشتهر كتاب على 
قصود تعريف القرآن لأن الم ،وإنما ذكرا في التعريف ،يدخل في حقيقة القرآن والنقل إلينا بالتواتر لا

ولاعن النقل بالتواتر  يدرك زمن النبوة، والقرآن لا ينفك عن الكتابة في المصاحفلم  لأمثالنا ممن
 .  2لحفظه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة ،ضمناً 

ه البديع الذي خرج ومن إعجازه نظم   ،ومعلوم أن إعجاز القرآن متعدد النواحي، كثير المظاهر
نظم آخر، مهما  ليهيصل إ ، والذي لاالبلغاء أهل البيان، وأعجزهم عن معارضتهعن طاقة العرب 

إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في  ،"وإنك لتحارأوتي صاحبه من علم وفصاحة وبلاغة وبيان
 حتى لا ،وتعقد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها،

 كلمة الإعجاز.. غير ،وأبين لهذه الحقيقة ،وأجمع لما في نفسك ،للغة كلها أدل على غرضكترى في ا
ولكن العجب أن  ،عليها لفاظ على درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخيرمن الأ فتراه يتخير

التي الذي لا يكون في اللغة إلا عن قدرة هي عين القدرة  تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز
معنى  أي   ،حتى حصلت لغتهم كاملة في  كل ذلك ،وتشقيق الكلام ألهمت أهلها الوضع والتعبير

الأليق في لأنه  ،في موضعه فترى اللفظ قار اً  ذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن،أعجب من أن تتجا
 لأحكم فيومع ذلك ا في الدلالة،ومع ذلك الأقوى  المعنى،ثم لأنه مع ذلك الأوسع في  النظم،
 قدمه أوــومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية مما يت وه البلاغة،ــومع ذلك الأبدع في وج ،الإبانة

  .3يترادف عليه"

                                                           

.9الحجر:  ـــ 1  
.6ص ،2013، 2أكرور، دار الخلدونية، طلطائف البيان في علوم القرآن، مصطفى  ــ ينظرـ 2  

 .233،234، ص2007، 1دار صبح، بيروت، طــــ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي،   3
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وقد تعددت الدراسات حول القرآن وعلومه وتنوعت، ولا يوجد كتاب اعتنى به الناس 
بل لقد كان السبب الحقيقي لنشأة علوم اللغة به مثل اعتنائهم واحتفائهم بالقرآن الكريم،  واحتفوا  

عند العرب"إنما هو السعي لفهم النص القرآني، باعتباره مناط الأحكام التي تنتظم الحياة، وفرق كبير 
وعلم يسعى لحفظه من اللحن، ولو كانت الغاية منه حفظ النص من  ،بين علم يسعى لفهم النص

في مجال الدرس اللغوي، ومحاولة الفهم هذه هي التي  اللحن لما أنتج العرب هذه الثروة الضخمة
 .1حددت مسار المنهج، لأنها ربطت درس اللغة بكل المحاولات الأخرى التي تسعى لفهم النص"

صيب وافر، فقد اشتمل وللجانب العقدي والاستدلال على أصوله وأسسه في القرآن الكريم ن
 :وقضاياه، قال ابن القيم مبي ناً هذا الموضوع وأهميته ما يتعلق بحقيقة التوحيد ومقتضياته القرآن على

وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية،  ،ومن علوم القرآن مجادلة المبطلين، ودفع شبه الظالمين"
وهذا الفن من علوم القرآن من خصوص العلماء الربانيين، والجهابذة الراسخين، والعقلاء المستبصرين، 

جمع ما عند جميع المتكلمين من حق،  لو ل القرآن من الأدلة العقلية، والقواطع البرهانية، ماوقد اشتم
لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر، ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق 

، وأمر بالأول والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوحيد والشرك
ونهى عن الثاني، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة، وقبح 

 .  2الشرك وبطلانه، وكونه هو الطريق للهلاك، ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة"
وصح سنده،  ،فعل أو تقريروهي ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو  ـ السنة:ـــ2

 الرَّسُولُ  اكُمُ تَ ءَامَا وَ } والنصوص الدالة على وجوب الأخذ بالسنة كثيرة معلومة، منها قوله تعالى:
 رهِِ أَن    ونَ عَنَ اَمْ   فُ   نَ يُخَالِ   }فَ لْيَحْذَرِ الذِيجل  وعلا: ، وقوله 3{عَنْهُ فاَنتَ هُواْ  وَمَا نَ هَاكُمْ  فَخُذُوهُ 

                                                           
 .35،34، ص1972، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، ــــ فقه اللغة في الكتب العربية  1
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق عبد الرحمن  ، في مقدمةقيم الجوزية، ابن بدائع الفوائد ـــ 2

  .38،37، ص2002، 1، ط، بيروتاللويحق، مؤسسة الرسالة
.7الحشر:  ـــ 3  
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نَةٌ اَ         .1وْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ الَيِمٌ{تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

المتكلمين والأصوليين على قسمين: قسم المحدثين و  وأخبار السنة الصحيحة عند جمهور
 متواتر، وقسم آحاد.

نع تواطؤهم على الكذب، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه تفالمتواتر ما نقله جمع عن جمع يم
 .2موجبة للعلم ،حجة قطعية

  .3وغير مستفيض ،مستفيض: لم يبلغ حد التواتر، وهو نوعانما والآحاد

لثاني للآحاد، أي غير المستفيض. ومما اختلف في حكمه خبر الواحد، وهو أحد أقسام النوع ا
طائفة من العلماء إلى أن خبر الواحد يجب العمل به بشروط، ولا يوجب العلم واليقين، بل  فذهبت

وجب العمل، ويوجب العلم أهل الحديث إلى أنه ي جماعة من وذهب آخرون ومنهم يفيد الظن.
 .4ولا يوجب العمل ،إلى أنه لا يفيد العلم واليقين المعتزلي وذهب بعضهم ومنهم الجب ائي واليقين.

والصواب في هذه المسألة ـــــ بحسب رأي بعض المحققين ــــ أن خبر الواحد يوجب الإيمان 
 .5والعمل، وهو علم أو درجة من درجات العلم، والعلم متفاوت في درجاته، فليس الواحد كالمتواتر

 ال والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، وهي وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ق
  إني >>ألَّ  ، وقال صلى الله عليه وسلم:6ى{يوُح وَحْيٌ  هَوى إِنْ هُوَ إِلَّّ طِقُ عَنِ الْ }وَمَا ينَ تعالى:

 

                                                           

. 61النور:  ـــ 1  
. 29، ص1998، 1، الجزائر، ط ينظر تحقيق الوصول إلى علم الأصول، مراد شكري، دار الإمام مالك، البليدة ـــ 2  

 .150ص ـــ ينظر علم أصول الفقه ، جمعة سمحان لباوي، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر،  3
.155ص نفسه،ينظر  ـــ 4  
.31ينظر تحقيق الوصول إلى علم الأصول، مراد شكري، ص ـــ 5  
.3،4النجم:  ـــ 6  
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 .1ه معه<<ومثلَ  القرآنَ  يتُ وتِ أُ 

ام، فيكون الحكم ثابتاً بالسنة، ولا تخلو السنة إما أن تكون مستقلة في حكم من الأحك
 :يلي مقترنة بالقرآن الكريم وهي كماالأخذ به واجب، وإما أن تكون و 

ــــ أن تكون موافقة لحكم من أحكام القرآن الكريم، فيصير ذلك الحكم ثابتاً بأصلين هما الكتاب 
نَةً  قُواْ وَات َّ } والسنة، كقوله تعالى: ، وقوله صلى الله عليه 2{صَّةً آخَ  كُمْ مِن  تُصِيبَنَّ الذِينَ َلََمُواْ لَّّ  فِت ْ

هُمْ  مَن كَانَ الْعَذَابُ  عَذَاباً أَصَابَ  بقَِوْم   إِذَا أَراَدَ اللُ  >>:وسلم  .3<< عَلَى أَعْمَالِهِمْ  اْ ثُو عِ ثمَُّ بُ  مِن ْ
، وورد في 4{يمَانَ هُم بِظلُْم  امَنُواْ وَلَمْ يَ لْبِسُواْ إِ الذِينَ ءَ } ــــ أن تكون مخصِّصة، ومن ذلك قوله تعالى:

 الشرك.السنة أن المقصود بالظلم 
 .5}فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَ هُمَا{ ــــ أن تكون مقيِّدة، مثل تقييد السنة قطع اليد بأنها اليمين في قوله تعالى:

 بْ يَضُ مِنَ خَيْطُ الَّ يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْ  ى}وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّ  ــــ أن تكون موضحة لمشكل، مثل قوله تعالى:
 .7، حيث وض حت السنة أن المقصود بياض النهار وسواد الليل6فَجْرِ{الْ  سْوَدِ مِنَ خَيْطِ الَّ الْ 

 

 

                                                           
 (.4604ح) )د.ت(،سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ـــ 1
.25الأنفال:  ـــ 2  

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،)د.ت(،  ـــ 3
(، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزيز بن عبد الله بن 2879ح)

 ...<<اللُ  لَ نزَ >>إذا أَ (،بلفظ 7108د، الجزائر،)د.ت(، ح)باز، عناية محمد فؤاد عبد الباقي، دار الرشي

. 83الأنعام:  ـــ 4  
. 40المائدة:  ـــ 5  
. 186البقرة:  ـــ 6  

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة   ،( مقدمة طه عبد الرؤوف سعد) ، أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ينظر ـــ 7
 .23،24ص مصر،
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  :الإجماع ـــــ3 

في عصر من الأعصار  لة أهل الحل والعقد من أمة محمدبأنه "اتفاق جم الإجماع الآمدي عرف
 .1على حكم واقعة من الوقائع"

والإجماع المعتد  به ما كان منبثقاً عن الكتاب والسنة، ويشمل المعلوم من الدين بالضرورة، 
 . 2والاستقرائي، والإقراري

 هُ لَ  نَ يَّ ب َ ا ت َ مَ  دِ عْ ن ب َ مِ  ولَ سُ شَاقِقِ الرَّ ي   }وَ مَنْ ومن الأدلة على كون الإجماع حجة قوله تعالى: 
وقوله صلى الله ، 3يراً{صِ مَ  تْ اءَ سَ وَ  مَ نَّ هَ جَ  هِ لِ صْ نُ ى وَ لَّ وَ ا ت َ مَ  هِ ل  وَ ن ُ  ينَ نِ مِ و مُ الْ  يلِ بِ سَ  رَ ي ْ غَ  عْ بِ تَّ ي َ ى وَ دَ هُ الْ 

إن الَل لّ يجمعُ أمتي أو قال أمةَ محمّد  صلى الُل عليه وسلم على ضلالة ، >> عليه وسلم:
 .4<<ويدُ الِل مع الجماعةِ 

 المنهج العقلي:ـــ  2

 قال تعالى: ،وفضلهم على كثير من مخلوقاته ،وجوه التكريم كر م الله تعالى بني آدم بجميع
 ير  ثِ ى كَ لَ عَ  مْ اهُ نَ لْ ضَّ وفَ  اتِ بَ ي  الطَّ  نَ م م  اهُ نَ ق ْ زَ رَ وَ  رِ حْ بَ والْ  ر  ب َ الْ  يفِ  مْ اهُ نَ لْ مَ حَ وَ  دمَ ءَا ينِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ }وَ 
ـــ بما أن جعلهم يعقلون ويعلمون، حتى يقدروا   اهمي  إه لهم وتفضيله ومن تكريم، 5يلًا{ضِ فْ ا ت َ نَ قْ لَ خَ  نْ مَّ م  

لى التمييز والإدراك، وأرسل إليهم رسله مؤيدين بالوحي والحجة الواضحة، وقد وردت عأنعم عليهم ـــ 
إلى إعمال العقل، كي ينتفع  عتبار، وتدعوفي القرآن الكريم آيات كثيرة تنو ه بشأن النظر والتفكر والا

                                                           
 ،1ج ،2003، 1ق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، طيتعلالآمدي،  الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمدـــ  1

 .262ص
  2 .45،48، ص، ياسر اليحيىينظر دعاوى الإجماع ـــ
  3 .114النساء:  ـــ 
(.1848ح) بيروت،)د.ت(، رواه الترمذي، ينظر صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ـــ 4  
 5 .70ــ الإسراء : ـ
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الضروري من العلوم،  وبما أنعم عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة، ويدركوا   ،الناس بما سخر الله لهم
عن الله شرعه، ولذا كان  ويفهموا   ،ربهم حق المعرفة والنافع والضار، فيعرفوا   ،بين الخير والشر زوا  ويمي

 وفقه نصوص العقيدة والشريعة. ،لمنهج العقلي دور في معرفة الحقل

  :ه تعريفأ    

قصد الوصول إلى  بالقدر المستطاع، العقل، إعمالتقوم على  ،عن خطوات منظمة هو عبارة
 .معي نةنتائج 

التي يقتضي النظر التام فيها العلم  "هي الأدلة العقلية بقوله:الجويني  ف إمام الحرمينعر  و 
كالفعل نفسها وما هي عليه من صفاتها، ولا يجوز تقديرها غير دالة،  لأبالمدلولات، وهي التي تدل 

الدال على القادر، والتخصيص الدال على المريد، والإحكام الدال على العالم، فإذا وقعت هذه الأدلة 
 .1دلت لأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد إلى نصبها أدلة"

       أهميته: ب

ودوره في بحث مسائل العقيدة إلى جانب لا خلاف بين المتكلمين في أهمية المنهج العقلي        
المنهج النقلي، بل لقد ع رف المتكلمون ــــ وبخاصة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ــــ باستخدامهم للعقل 

 في قضايا عقدية كان مسكوتاً عنها عند سلف الأمة. 

الدين ــــ إذ  "ثم أصل ما يعرف به الماتريدي عن أهمية العقل بجانب السمع: أبو منصورل اق
 ما ـهان أحدهـالفزع إليه ــــ وج الاجتماع عليه، وأصل يلزمهم لابد أن يكون لهذا الخلق دين يلزمهم

                                                           
تحقيق عبدالعظيم الديب، طبعة على نفقة سمو الشيخ خليفة بن حمد  البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ـــ 1

 .155، ص1ه، ج1399، 1أمير دولة قطر، طآل ثاني 
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 .1السمع والآخر العقل"

 تحدتنا من قبل عن اعتماد المعتزلة والأشاعرة على أدلة العقل، وتنويههم بدور حجج وقد 
 .العقول في إدراك الحق

     صوره:ج 

 دية ما يلي:ا المتكلمون في بحث المسائل العقعتمد عليهالصور العقلية التي من أهم ا
ل الإيجي: "وإنما يسلكونه اارة عن قياس الغائب على الظاهر، قوهو عند المتكلمين عب :القياســـ 1 

إثبات حكم الله تعالى، فيقيسون على الممكنات، ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى، لكونه  إذا حاولوا  
 .2غائباً عن الحواس، ولابد في هذا القياس من إثبات علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه"

وهو يقوم على الاختبار والتجزئة للقضية المستدل عليها بقصد إبطال بعض  السبر و التقسيم:ــ 2
أن نحصر الأمر في قسمين، ثم  المقصود منهبأن  الغزاليبين  وإثبات الحكم للبعض الآخر، و  ،زاءلأجا

، اً إن بطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثاني، كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديم
 .3هو النتيجة أو ،فيلزم منه لا محالة أنه حادث، وهذا الإلزام هو مطلوبنا

 اج  وَ زْ أَ  ةَ يَ انِ مَ }ثَ  :قوله تعالى (السبر والتقسيم)على وذكر السيوطي من الأمثلة في القرآن الكريم
 امُ حَ رْ أَ  هِ يْ لَ عَ  تْ لَ مَ تَ ا اشْ أمَّ  نِ يْ ي َ نث َ الُّ  أمِ  مَ رَّ حَ  نِ يْ رَ كَ لذَّ اــــ لَ قُ  نِ يْ ن َ اث ْ  زِ عْ مَ الْ  نَ مِ وَ  نِ يْ ن َ اث ْ  نِ أْ الضَّ  نَ م  

 مِ أَ  مَ رَّ حَ  نِ يْ رَ كَ لذَّ اــــ لَ قُ  نِ يْ ن َ ث ْ اِ  رِ قَ ب َ الْ  نَ مِ ن وَ يْ ن َ اث ْ  لِ بِ الِّ  نَ مِ وَ  ينَ قِ ادِ صَ  مْ نتُ ن كُ اِ  م  لْ عِ ي بِ ونِ ئُ ب  ن َ  نِ يْ ي َ نث َ الُّ 

                                                           
تحقيق بكر طوبال الوغلي، ومحمد آرويشي، دار صادر،  ،السمرقندي الماتريديأبو منصور محمد بن محمد  كتاب التوحيد،ــــ   1

 .66بيروت، ومكتبة الإرشاد، استنبول، )د.ت(، ص
.190المواقف في علم الكلام، الإيجي، ص ــــ 2  
 .80صعناية أنس محمد عدنان الشرفاوي، دار المنهاج،)د.ت(،  زالي،الغ أبو حامد في الاعتقاد، الاقتصادنظر ــ يــ3
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 االكفار لمفإن ، "1ا{ذَ هَ بِ  اللُ  مُ اكُ صَّ وَ  ذْ اِ  اءَ دَ هَ شُ  مْ نتُ كُ   مْ أَ  نِ يْ ي َ نث َ الُّ  امُ حَ رْ أَ  هِ يْ لَ عَ  تْ لَ مَ تَ ا اشْ مَّ أَ  نِ يْ ي َ نث َ الُّ 
 ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى، رد  تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم، فقال: إن الخلق  حرموا  

 لله، خلق من كل زوج مما ذ كر ذكراً وأنثى، فمما جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي: ما علته؟

الشامل لهما، أو لا ال الرحم كورة أو الأنوثة، أو اشتميكون من جهة الذ لا يخلو: إما أن 
ى له علة، وهو التعبدي، بأن أ خذ ذلك عن الله تعالى، والأخذ عن الله تعالى: إما بوحي وإرسال يدر 

 مُ اكُ صَّ وَ  ذْ اِ  آءَ دَ هَ شُ  مْ نتُ كُ   مْ }أَ رسول، أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنى قوله تعالى:
 عن واحد منها. ، فهذه وجوه التحريم، لا تخرج ا{ذَ هَ بِ  اللُ 

 والأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً.

 والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماً.

والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معاً، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في 
واسطة باطل ولم يد عوه،  حالة، لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخذ عن الله بلا

 وبواسطة رسول كذلك، لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

 .2افتراء على الله وضلال" ما قالوا   ، وهو أنىبطل جميع ذلك ثبت المدعوإذا 

 على صحة مثله وما هو في معناه،  أن يستدل بصحة الشيء"هوو  الاستدلال بالشبيه أو المثيل: ــــ3
  .3باستحالة الشيء على استحالة مثله وما كان في معناه"و 
 

 
                                                           

.144،143الأنعام: ــــ 1  
  2 .744، ص2011ـــ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

.  187، ص1ج الإيجي، ،المواقف في علم الكلام  ـــ 3  
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 : المنهج اللغويـــ  3

المعجز، الذي من إعجازه إعجاز ه بوصفه منزلًا بلسان عربي مبين، لا  كلام الله  القرآن الكريم
أفصح  ،النبي صلى الله عليه وسلم هي لسان 1والعربيةأسلوبه أسلوب،  إلى ولا يرقى ،يصل إليه كلام

اللسان الذي وخدمتهم لها عبر العصور، فهي  ،من نطق بالضاد، لذا كانت جديرة بذود أهلها عنها
لسان عنها، وهي  الدين لا غناء لعلم من علومو ، وتكفل بحفظه ،الذي أكمله ه،ديناختاره الله تعالى ل

 .، بمختلف مجالاته، وشتى أنواعهالعربي التراث، وهي وعاء العلم الذي أمرنا بالاستزادة منه

لعربية خصائص ومميزات، من قدرة على استيعاب الأفكار والمعاني، وسعة في الألفاظ، ودقة لو 
"فاللفظ العربي يؤدي فروع المعاني أو جزئياتها بدقة متناهية في التعبير، وكذا مرونة في الاستعمال...

وأنها أداة  العربية،وجوب العلم ب فيلماء في شتى العلوم والمعارف ولا اختلاف بين الع 2تثير الدهشة"
 ،وكلامها ،هاقهف :أساسية للفهم والاستنباط،"وذلك أنهم لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية

 .3ومكشوف لا يتقنع" ،إلا وافتقاره إلى العربية بين  لا يدفع ،وعلمي تفسيرها وأخبارها

 العربية ووجوب تعلمها:     حجيةأ

 .4أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"" اللغة

لأن لسانهم أعرب  ،عرباً  سم وا  ليس ببعيد أن المنسوب إلى العرب، و  اللسانالعربية هي و 
 .5وبيانهم أجود البيانالألسنة، 

                                                           

...ـــ آثرنا استعمال لفظ:)العربية(،أو)اللسان العربي(، بدل)اللغة الربية(، تفادي اً للإشكال المصطلحي  1  
.43، ص2009ـــ العربية لغة العلم والحضارة، محمد الصالح الصديق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،   2  
، 2004، 1ـــ المفصل في علم العربية، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق فخر صالح قدارة، دار عمار، عمان، الأردن، ط  3

 .30ص
.33، ص1النجار، المكتبة العلمية، بيروت، ج علي بن جني، تحقيق محمدأبو الفتح عثمان  الخصائص، ـــ 4  

 .300ـــ ينظر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص  5
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صلة لعربية أهمية كبرى في العلوم الشرعية، فما من علم من العلوم الشرعية إلا وله للعلم باو 
ذلك  ولذلك وجدنا العلماء في كل تخصص يدعون إلى تعلمها والإحاطة بها، وجعلوا  "،بالعربيةوثيقة 

 .1" من أولويات كل علم

وأساليبها في الخطاب، ، جاءت على وفق لسان العرب الشريعة من قرآن وسنة عربية   فنصوص
، الإلمام بها بها أولًا عرب خل ص، فلا مناص لمن يريد بحث مسائل علوم الشريعة من والذين خوطبوا  

اناً من النحو "الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ري  إذ
 نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ ى ق َ لَ عَ  ينُ مِ الَّ  وحُ الر   هِ بِ  لَ زَ ن َ  ينَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  يلُ نزِ تَ لَ  هُ نَّ إِ }وَ  :، قال تعالى2واللغة"

 ،4{ونَ لُ      ءَ سْ تُ  فَ وْ سَ وَ  كَ مِ وْ قَ لِ وَ  كَ لَّ  رٌ كْ ذِ لَ  هُ نَّ إِ }وَ وعلا: وقال جل   ،3{ين  بِ م   يٍّ بِ رَ عَ  ان  سَ لِ بِ  ينَ رِ نذِ المُ 
 .5{ونَ رُ كَّ فَ ت َ ي َ  مْ هُ لَّ عَ لَ وَ  مْ هِ يْ لَ إِ  لَ ز  ا ن ُ مَ  اسِ لنَّ لِ  نَ ي  ب َ تُ لِ  رَ كْ الذ   كَ يْ لَ ا إِ نَ لْ نزَ أَ }وَ أيضاً: وقال

من هذه الآيات البينات الواضحات وغيرها من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
وتعاليم الدين، ووجوب تعلمها على من يروم دراسة  ،استنبط العلماء حجية العربية في أحكام الشرع

 علوم الشريعة، بل على كل مسلم بالقدر المستطاع.

 كتاب في يتكلم أن الآخر واليوم بالله يؤمن لأحد يحل لا: قال أنه مجاهد الإمام عنفقد ورد 
 كتاب يفسر برجل أوتى لا :أنه قال مالكعن الإمام و ، العرب بلغات عارفاً  يكن لم إذا وجل   عز   الله
يجب على كل مسلم أن  عن الإمام الشافعي أنه قال:و ، 6نكالاً  جعلته إلا العرب بلغات عالم غير الله

                                                           

.57، ابراهيم سويلم، صعلى المسائل العقدية عند المتكلمين أثر المعنى اللغوي ـــ 1  
.   169، ص1ــــ البرهان في أصول الفقه، الجويني، ج 2  

.195ــــــــ192الشعراء:  ـــ 3  
.43الزخرف: ـــ 4  
.44النحل: ـــ 5  

، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة،)د.ت(، جينظر البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تحقيق  ـــ  6
 .292ص
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، وعن الماوردي  أنه قال: ومعرفة لسان العرب لعرب ما يبلغه جهده في أداء فرضهيتعلم من لسان ا
 .1فرض على كل مسلم، من مجتهد وغيره

إن الله تعالى أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغاً " تيمية:ل شيخ الإسلام ابن اقو 
عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى 

 .2"ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين

 بحث مسائل العقيدة: في ربيةالع     أهمية ب 

أهمية كبرى في بحث مسائل العقيدة، وبخاصة المسائل التي وقع  علوم اللسان العربيإن لإتقان  
فرقهم، ذلك أن علم  اختلاف ، وكذا بين المتكلمين أنفسهم علىفيها خلاف بين المتكلمين وغيرهم

وأن كثيراً من القضايا العقدية  ،بالعربية له صلة وثيقة وطيدة ،يره من العلوم الشرعيةكغ ،العقيدة
ل استدلال بالنصوص، قأصل الا علوم اللسان العربيمرده إلى اعتبارات لغوية، ف ،فيها المختلف
 .3لاستدلال بالنصوص"لللغة والنحو يجريان مجرى الأصل .. االرازي"

تعود إلى   الآمدي مناحي الدلالات وجهاتها التي ترد عند الأصوليين والمتكلمين، وكلهابين  و  
 "وأما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة ل:ا، فقعربيةالبعلم ال

من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم  ،معرفة موضوعاتها لغة على وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة
والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه،  ، والمنطوق والمفهوم،، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضماروالخصوص

 .4مما لا يعرف في غير علم العربية" والإيماء، وغيره،

                                                           
 ،دار الفضيلة، ، تحقيق سامي بن العربي الأثريالشوكاني محمد بن علي م الأصول،تحقيق الحق من عل لىإإرشاد الفحول ينظر  ـــ 1

 .1032، ص2ج، 2000، 1الرياض، ط

ـــ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن تيمية، تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد،   2
 .402، ص1الرياض،)د.ت( ج

 .212ص،1،ج)د.ت(اني، مؤسسة الرسالة،بيروت،العلو  جابر فياضطه الدين الرازي، تحقيق  المحصول في أصول الفقه، فخر ـــ 3

.21،22ص ،1الآمدي، جفي أصول الأحكام،  الإحكام ـــ 4  
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وقد كان الإلمام بعلوم العربية هو السمة الغالبة على المشتغلين بالعلوم الشرعية، بل إننا نجد  
 ،ين أنفسهماللغوي اهتمام أكثر من ماً وأولوها اهتما ،مباحث لغوية الأصوليين والمتكلمين قد طرقوا  

لارتباط هذه المباحث بعلوم الشرع، كما نجد إسهامات معتبرة لكثير من اللغويين القدامى في أصول 
في فهم الشريعة، ويحذرون من خطورة  العلم بالعربيةوأصول الفقه، ونجدهم ينبهون على دور  ،الدين
القرآن والحديث من أن يعرف ما لابد في تفسير بن تيمية: "و ل ااعلى الشريعة والمعتقد، ق بهال الجه

 العربية التي خوطبنا بها مما يعينمعرفة فن الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، يدل على مراد الله ورسوله م
، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال رسوله بكلامهعلى أن نفقه مراد الله و 

ولا  ،عون أنه دال عليهلون كلام الله ورسوله على ما يد  يحم أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا  
 . 1" مجازاً  وهذهحقيقة، الدلالة هذه  يكون الأمر كذلك، ويجعلون

 في العلوم الشرعية: بالعربيةستدلّل ضوابط الّ     ج

اشترط علماء الشريعة وكذا أهل اللغة في المنقول عن العرب الذي يستدل به في تقعيد القواعد  
دليلاً واستنباط الأحكام ضوابط ينبغي أن تتوافر في هذا المنقول، حتى يعتد به ويصلح لأن يكون 

البعض عن هذه  من ابتعاد لاحظ أحياناً ، إلا ماقد يغياً وصرفوا  النظر عنهاعتبر لا به، وإلا يحتج  
 :ما يلي ، ومن هذه الضوابطوتعصباً للمذهب ،للرأيالضوابط نصرة 

 :بالنقل الصحيح اللفظ ثبوت     1

بالنقل الصحيح عن العرب الخل ص الذين  اً يستدل به ثابت ذيالاللفظ كون يويقصد به أن 
 في النقلتثبت وال ،الفصحاء في السماع عن العربيحتج بكلامهم، فقد كان دأب جم اع اللغة التحري 

 . ديث النبوي؟ خلاف بين العلماءما يشترط في ناقل الح اتط في ناقل اللغوهل يشتر  .الثقات عن

                                                           
 .78ص ،7ج ،2005 ،3ط المنصورة، الوفاء، دار الباز، وأنور الجزار، عامر عناية تيمية، بن أحمد الدين تقي الفتاوى، مجموعــ 1
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"ويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث عن الرسول صلى الله  :ريل ابن الأنبااق
ما اشترط في نقله، وإن لم  ، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها، لتعلقها به،عليه وسلم

  .1"تكن في الفضيلة مثله

 اً حلبحث عن أحوال اللغات ورواتها جر لم يهملوا  ا "إن أهل اللغة والأخبار: لسيوطيل ااوق 
 .2نوه"بل فحصوا  عن ذلك وبي  ، وتعديلاً 

منهج علماء وهناك من يرى أنه لا يشترط أن يكون منهج علماء اللغة والنحو في نقل اللغة ك
لاختلاف الدواعي والظروف والزمان، ثم إن ما نقل عن العرب في زمن  ،الحديث في نقل الحديث

بين الناس، والتحريف فيه أو الكذب أو الغلط لا يخفى على أهل اللغة  ولاً اومتد الفصاحة كان معروفاً 
ومع ذلك فإن أكثر اللغة ــــــ كما يرى المتكلمون ــــــ منقول بالتواتر، وما سوى ذلك فهو  .3والنحو

طريقة "ل الرازي: اق ،4بعدالتهم وتمكنهم في علم العربيةوهو منقول بنقل الآحاد الموثوق بهم و  ،قليل
يتركب ما  يح، وإماتواتر أو الآحاد وهو صحل وحده وهو محال، وإما النقل المعقمعرفة اللغات إما ال

)أي دعوى سقوط  5والحق أن أكثر اللغات قريب من التواتر، وبهذا الطريق يسقط الطعن" ا..مهعن
 أكثر اللغات عن درجات القبول(.

إذ الصحيح أنه لا يشترط في نقل  ،ثين فيما يتعلق بقبول المروياتن يختلفون عن المحد  و اللغويف 
  اللغات ما يشترط في نقل الحديث.

                                                           
  ،1957لسورية، الجامعة اة ري، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعع الأدلة في أصول النحو، ابن الأنبالمراب في جدل الإعراب و غالإ ـــ 1

 .66ص

ـــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، عناية محمد أحمد جاد المولى بك، وعلي محمد البجاوي،   2
 .120، ص1، ج1986ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

ومابعدها،   36، الجزائر، صزي وزويف، دار الأمل، تينظر مبادئ في أصول النحو، بن لعلام مخلو  ـــ 3  
. 76، إبراهيم سويلم، صعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ثر المعنى اللغويأينظر  ـــ 4  
.39،40، ص1، جالتفسير الكبير، الرازي ـــ 5  
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ق في ث  ممن و  إن أنشده  ،المجهول قائله وتتمتهوقد نص بعض اللغويين على أن الشاهد 
الرازي من عدم اعتناء الدين  عجب فخر، ولذا لما ت1فإنه مقبول يعتمد عليه ،كسيبويهاللغة،

بالبحث عن أحوال رواة اللغات والنحو، كما فعلوا  ذلك في رواة الأخبار، مع شدة الحاجة لأصوليين ا
أن الدواعي  رأوا  هم يس في ذلك عجب، فإن العلماء رضي الله عنل فقال: رد القرافي ،2إلى ذلك

، فصرفوا  عنايتهم للتحرز عن ذلك ه وسلممتوفرة على الكذب على رسول الله صلى الله علي
 .3"عي على الكذب فيها في غاية الضعفاللغة فالدوا وأما ..الكذب

 ،وغيرهما لإثبات اللغة مجرد تنظيركرها ابن الأنباري و السيوطي وبهذا يتبين أن القيود التي ذ  
فالواقع اللغوي يخالف هذا، فإن اللغة ثبتت عند اللغويين، وإن لم تتوافر فيها بعض تلك القيود، ولعل 

لأهل اللغة المتقدمين قواعد  االذي دعا ابن الأنباري والسيوطي إلى وضع مثل هذه القيود أنهما لم يجد
ا تطبيقها على اللغة، المحد ثين وأرادتكون معياراً للمقبول من المردود من اللغة، فأخذا قواعد  مدونة

وغاب عن أذهانهما أن لكل أهل فن معاييرهم الخاصة، فأهل السير لهم معايير في قبول السير تختلف 
 .4للغويةعن معايير أهل الحديث، وكذلك أهل اللغة لهم معاييرهم الخاصة في نقد المرويات ا

 فصاحة المنقول وعدم غرابته:    2

يرى جمهور الأصوليين والمتكلمين أنه يشترط في المنقول الذي يستدل به في مسائل العقيدة  
 لا غرابة فيه ولا شذوذ. ،والشريعة أن يكون فصيحاً 

 " مما رده المحققون من طرق التأويل ما يتضمن حمل كلام الشارع على جهة ركيكة  ل الجويني:ق 
                                                           

ـــ ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،   1
 . 16، ص1997، 4القاهرة، ط

 .212، ص1ـــ ينظر المحصول في أصول الفقه، فخر الدين الرازي، ج  2
إدريس القرافي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،  نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن ـــ 3

 .529،528،527، ص2، ج1995، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

.86،87، ص 2011 ،1ط الرياض، إشبيليا، كنوز دار الجوير، الله عبد بن ماجد العربية، باللغة الأصوليين استدلال ينظر ـــ 4  
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 .1تنأى عن اللغة الفصحى"

( استدلالًا بأن العرب ن  وقد رد الجمهور قول من رأى أن الإناث لا يدخلن في لفظة )م   
 ، وقد استدلوا  لجماعة الإناث)م ن ات(لجماعة الذكور، و)م ن ون (( للذكر، و)م ن ه ( للأنثى، ون  )م  وضعوا 

 بقول الشاعر:
 2ظلاما موا  قلت عِ  الجنِّ  راة  س           قالوا   أتوا  ناري فقلت م ن ون                   

 .3قال الجمهور: إن هذا التفريق وارد عن العرب، لكنه ليس هو اللغة الفصيحة الغالبة

اللغويين، بالتنبيه على أهمية فصاحة اللفظ الذي وقد اعتنى المتكلمون والأصوليون، مثلهم مثل  
 لكي يكون اللفظ شروط الواجب توافرها فيال ستنباط، وبينوا  خذ به ويعتمد عليه في الفهم والايؤ 

  .فصيحاً مشهوراً 

 :وهي أربعة أوجه اللفظية ةلدلالافي  الرازي شترطافقد 
 العامة. فيه لدون ولا مما أخطأتالمو  عربية أصيلة ليست مما أحدثهـــــ أن تكون الكلمة 

 ــــ أن تكون أجرى على مقاييس اللغة وقوانينها.
 عن اللحن. أن يحترز فيها، و  قوانين النحو والإعراب أن تكون متسقة معــــ 
 .4عن الألفاظ الغريبة الوحشية أن يحترز فيهاــــ 

 ة، وعلامة يلأن تكون الكلمة عربية أص وهو"،اللفظ ط نفسها لفصاحةذكر السكاكي الشرو و  

                                                           
 .545، ص1ـــ البرهان في أصول الفقه، الجويني، ج  1
ـــ البيت لش م ير بن الحارث الضبي. ينظر كتاب النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق،   2

 .380، ص1981، 1بيروت، ط
.86،85لغة العربية، ماجد الجوير، صاستدلال الأصوليين بالينظر  ـــ 3  
 .71ص ،2004، 1تحقيق نصر الله حاجي، دار صادر، بيروت، ط الرازي،فخر الدين ، في دراية الإعجاز نهاية الإيجازـــ ينظر  4
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لا مما  ا أكثر،لهبعربيتهم أدور، واستعمالهم  الموثوق ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب
وأن تكون سليمة  ،المولدون، ولا مما أخطأت فيه العامة، وأن تكون أجرى على قوانين اللغة اأحدثه

 .1التنافر"عن 

يون وجمهور الغريبة والشاذة من المعاني اللغوية التي أهملها اللغو ومن الأمثلة على الألفاظ  
 في قول الشاعر: "سِئ  ر  المتكلمين الفعل "ي ك  

 مخ  ل وق   اللهِ  سِئ  عِل م  ر  ي ك   أ ك اتم ه       و ه ل   م ا لي بِعِل مِك  ك ر سِي             

 تفسيرهم للكرسي   :المؤوِّلين للقرآن الكريمفقد ذكر ابن قتيبة أن من أعاجيب تفاسير فريق من  
، توحشاً منهم أن يجعلوا  لله كرسي اً، 2{وَالَّرْضَ  السَّمَوَاتِ  كُرْسِي هُ  وَسِعَ }بالعلم، في قوله تعالى: 

(، لأنه مهموز، والكرسي  غير مهموز ، 3وجاؤوا  على ذلك بشاهد لا يعرف، ويختلف عن كلمة)كرسي 
  .غرابته، وبطلان الاحتجاج بهوهذه إشارة منه إلى 

 من وكان ببغداد، الصيمري عمر بن محمد البيت هذا أنشدني وقد وقال أبوحاتم الرازي: "
 بهذا واحتج   العلم، هو كرسيه:  :وقال مشايخهم.. عن يرويه أنه وذكر المعتزلة، وكان أميناً، مشايخ
 .4"التشبيه نفي بذلك المعتزلة، يريدون مذهب وهو البيت،

المجهول القائل والغريب لا يصح ، إلا أن فريقاً من المعتزلة استندوا   فالاستدلال بهذا الشاهد 
 إليه، نصرة لمذهبهم.

                                                           

.416ص، 1987،  2تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط السكاكي،أبو يعقوب يوسف  مفتاح العلوم،ــــ   1  
 .254ـــ البقرة:   2
ـــ ينظر تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق سليم عيد الهلالي، دار ابن القيم، الرياض، ودار ابن   3

 .151،150، ص2009، 2عفان، القاهرة، ط
 الهمدان، مركز ـــ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، أبوحاتم أحمد بن حمدان الرازي، عناية حسين بن فيض الله  4

 .331، ص1994، 1الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط
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 حمل المنقول على الحقيقة:     3

الأصل في بحث مسائل العقيدة والشريعة الاعتماد على ظاهر اللفظ والتركيب، أي حمل 
اللفظ دون قرينة، ولا يترك هذا الظاهر إلا إذا قام دليل النصوص على الحقيقة التي تفهم من إطلاق 

 .لى أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهرهع
 هو موضوع الفصل الثاني من هذا البحث.عند المتكلمين والحديث عن الحقيقة والمجاز  

 :مراعاة الّعتبار الشرعي     4

خلاف بين علماء الشريعة في تقديم الحقائق الشرعية على المعاني الوضعية أو العرفية لدلالة  لا
 ذا الاعتبار حين تكون هنالك خطابات شرعية تخالف اللغة أو العرف.بهرد هذا الموضوع اظ، وي  الألف

  لذلك فإن العلم بالاستعمال الشرعي أمر ضروري.

وذلك أن الشارع قد خاطبنا  ،قتضى اللغة والعرففالأصل أن تحمل ألفاظ الشارع على م
يكون بفهم لسان العرب، غير أن الخطابات الشرعية قد  بلسان العرب، ففهم خطاب الشارع إنما

 المخالفة الكلية حينها مانعاً من موانع العمل بمقتضى الوضع  دوتع ،على خلاف اللغة والعرف تأتي 
 .1والعرف اللغويين مطلقاً 

 لأن يشترك في إدراكه العرب،  الأولأن  الشرعيستعمال اللغوي والا الاستعمال والفرق بين  
حاصل، إذ ليس الحديث العهد بالإسلام من التفاوت في إدراكه ف أما الثاني ،القرآن نزل بلسانهم

، ولا المبتدئ بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة العرب في فهمه كالقديم العهد، ولا المشتغل
 .2كالمنتهي  فيه

   
                                                           

  1 .146،143، ماجد الجوير، ص باللغة العربية ينظر استدلال الأصوليين ـــ
، 3ج)د.ت(،القاهرة، بد الله دراز، المكتبة التوفيقية،، ع، أبو إسحاق الشاطبي، شرح وتعليقينظر الموافقات في أصول الشريعةـــ  2
 .230ص
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النظر إلى مقاصد أو  ،الاعتبار الشرعي بإحدى طرق ثلاث: دلالة النص الشرعي ويمكن معرفة 
 .1الشريعة وأصولها العامة، أو الاستقراء

 مراعاة العرف اللغوي:      5

 العرف اللغوي الذي يتعلق بالمفردات والتراكيب على نوعين: 

في  لفظالأول: العرف اللغوي المقرر للوضع اللغوي، حيث يستدل بشيوع استعمال  النوع
هو الوضع الأصلي لذلك المعنى، إذ الأصل عدم النقل عن  اللفظ معنى من المعاني، على أن ذلك

وهذا النوع ليس هو المراد هنا، وإنما هو عرف دال على الوضع، وليس مخالفاً  ير فيه.يالوضع وعدم التغ
 .2له

حيث وهذا النوع هو المراد هنا، النوع الثاني: العرف اللغوي المخالف للوضع اللغوي الأصلي،  
 .3، وهذا بخلاف النوع الأولمعروف، غير أن عرف الاستعمال يخالفه في هذا النوع الوضع اللغويأن 

إذ الأصل أن  ،قيقة اللغوية( ومانع من موانعه) الحرف اللغوي مقدم على الوضع الأصليفالع
اللفظ يحمل"على الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف 

   .4ذلك"

تلقى من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل به، كل ظهور ي  " ل الجويني:اق
 . 5مالم يمنع مانع"

                                                           

وما بعدها. 151، صاستدلال الأصوليين باللغة العربية، ماجد الجوير ينظرللمزيد  ـــ 1  
.132ص ،ــــ ينظر نفسه 2  
.132، صــــ ينظر نفسه 3  

ـــ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، عناية مكتب البحوث   4
 .93ص ،2004الفكر، بيروت، لدراسات، دار وا
.251، ص1، الجويني، جـ البرهان في أصول الفقهــ 5  
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 .1به أن يكون إجماعاً فالقول باعتبار الحقيقة العرفية وتقديمها على اللغوية يش

 أو تؤخذ ن و الأصوليضوابط نصَّ عليها لغوي وتقديمه على الوضع مضبوط بوالقول بالعرف ال 
 :2من كلامهم وهي

خر، فالعرف المتقدم د تتغير دلالات الألفاظ من عصر لآقف مقارنة العرف لزمن الخطاب الشرعي: أ ـــ
 معتبر، وعدم اعتبار هذا الضابط يؤدي إلى جعلالشرعي وكذلك المتأخر عنه غير  على الخطاب

 لتغير الأعراف ودلالات الألفاظ.  اً الخطاب الشرعي عرضة للتغيير تبع
 غة وهو أن يسبق إلى ذهن أكثر أهل الل بين أهل اللغة وكثير الاستعمال: اً العرف عام  أن يكون  ب ـــ

لفظ "الدابة" وفي التراكيب بإضافة ويمثل لهذا في المفردات ب، معنى معين عند إطلاق لفظ معين
التحريم والتحليل إلى الأعيان، وهي في أصل وضعها مضافة للأفعال، وكلام العلماء في تقديم العرف 

 على الوضع إنما هو في العرف الذي كثر استعماله عند العرب أي وصل إلى حد النقل.
فإذا تعارض العرف اللغوي مع العرف الشرعي فإن  عتبار الشرعي:ألا يخالف العرف اللغوي الا ج ـــ 

 العرف الشرعي يقدم، وهذا يؤخذ من كلام العلماء في مسألة تعارض الحقائق. 
 

 

 

 

 

                                                           

.133، ناصر الجوير، صباللغة العربية ـ ينظر استدلال الأصوليين 1  
وما بعدها.135، صنفسهـ ينظر  2  
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 المنحى التأويلي في اللغة عند المتكلمين:ــــ  4

 ،تتعدد فيه أوجه الفهم ،ميدان فسيح بغنى ألفاظها، وما تحمله هذه الألفاظ من معان، العربية
لاف جنح أهل الكلام على اختوقد وبتنوع مختلف السياقات التي ترد فيها،  ،ب تعدد التراكيببحس

 ،للاستدلال على أصولهم أً كتتيحه هذه الفسحة، واتخذوه مت  الذي  مذاهبهم إلى الجانب التأويلي
وقد أسهمت هذه القضية )قضية التأويل  ، كل  بحسب انتمائه،من رؤى وأفكار إليه وا  وتأييد ما ذهب

حاول أصحابها اللغوي ( بنصيب وافر في توسيع دائرة الخلاف بين المذاهب الإسلامية، حتى وإن 
 . وشروط بضوابط  تقييدها

 والتأويل اللغوي الذي يدور حول صرف اللفظ عن ظاهره منه ما هو محل اتفاق بين علماء 
 في أصالته وتبعيته، ومنه ما هو  أو ،في اعتباره وعدم اعتباره السلف والخلف، ومنه ما هو مختلف

 وهو الذي يفتقر إلى دليل يعضده.  ،مرفوض

 مفهوم التأويل والفرق بينه وبين التفسير:أ     

ترد كلمة "تأويل" في اللغة بمعانٍ متعددة، يكاد جلها يدل على رجوع الشيء ورده، أو على 
 . 1تغيره وتحوله من حال إلى أخرى، أو على التحكم في الشيء وتدبر أمره

يقال: آل الشيء يؤول أو لًا ومآلًا إذا رجع، وأو ل الحكم إلى أهله: أرجعه ورده إليهم، 
سمي بذلك لمآله إلى الجبل، أي  2وئل: الموضع الذي يرجع إليه، ولعل الأيِّلوالأيلولة: الرجوع، والم

وفي الدعاء للمضل:  رجوعه، والأو ل الرجوع، وأو ل الشيء: رجعه، وأ لت عن الشيء أي ارتددت،
عاقبة، وأو ل  الكلام أي  أوَّل الله عليك: أي رد عليك ضالتك، ويقال: تقوى الله أحسن تأويلًا:

وألت الإبل إذا  وتأويل الكلام: عاقبته وما يؤول إليه، دبره وقدره، وأوله وتأوله: تدبره وفسره،وتأو له: 

                                                           
 .24ص، 2010، 1ـــ ينظر تأويل النص القرآني وقضايا النحو، محمود حسن الجاسم، دار الفكر، دمشق، ط 1
 الأيِّل: الذكر من الأوعال، وهي الحيوانات ذات القرون المتشعبة والأذناب القصيرة، التي تسكن أعالي الجبال.  ـــ  2
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سقتها، وألت الإبل إذا صررتها، وإذا بلغت إلى الحلب حلبتها، وآل ماله يؤوله إذا أصلحه وساسه، 
ا إيالة حسنة، وهو حسن وألنا وإيل علينا أي سسنا وسيس علينا أو ول ينا وولي  علينا، وآل الرعية يؤوله

وألت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته، فكأن التأويل  والإيالة: السياسة، الإيالة: أي سائس محتكم،
 .1جمع معانٍ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه

والتأويل بهذا هو حركة بالشيء أو الظاهرة، إما باتجاه الأصل المألوف )بالرجوع(، وإما باتجاه 
  قبة )الأمر المفترض المتوقع الذي ينتهي إليه المؤو ل(، وهذه الحركة بالشيء هي تغير في هيئتهالغاية والعا

 لذلك استعملت الكلمة بمعنى التغير أيضاً، ولا يخفى أن الرعاية والسياسة أو التحكم والتدبر سمة 
 .2أساسية من سمات هذه الحركة بالشيء، فكان أن استعملت الكلمة بهذا المعنى أيضاً 

ه(: 291في كتب التراث بمعنى التفسير، قال أبو العباس ثعلب )ت )التأويل(ويرد لفظ 
 .4ه( وطائفة223، وهو قول أبي عبيدة القاسم بن سلام )ت3التأويل والمعنى والتفسير واحد

ويأتي مختلفاً عن التفسير، ذلك أنه "لم يكن بين المسلمين اختلاف في مفهوم التأويل، إلا 
ريح الفلسفة اليونانية التي نقلت إلى العربية، فتمسك بها أصحاب الفرق، ونبتت بينهم حين هبت 

، وقد اختلفوا  في الفروق بين التفسير والتأويل، 5نابتة علم الكلام الذي من أظهر سماته علم التأويل"
 من جهة العموم والخصوص، وكذا من جهة الموضوع .

                                                           
بن منظور، دار  جمال الدين محمد ولسان العرب، أبو الفضل ومابعدها،159، ص1ينظر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، جـــ  1

تحقيق محمد باسل  الزمخشري،محمود بن عمر ، وأساس البلاغة، 32، ص11، ج1997، 6صادر، ودار الفكر، بيروت، ط
 .39ص، 1ج،1998، 1الكتب العلمية، بيروت،طدار  عيون السود،

.24ص ينظر تأويل النص القرآني، محمود الجاسم، ـــ   2  
.33، ص11العرب، ابن منظور، ج ناينظر لس ـــ 3  
.848، السيوطي، صتقانينظر الإ ـــ 4  
دلالة التناص في القرآن الكريم )دراسة تطبيقية(، عرابي أحمد،)مقال(، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر،  ـــ  5

 .173، ص2009، 23العدد
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سير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، التفه(: "502)تقال الراغب الأصفهاني 
وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً  ، أي أن التفسير أعم،1"وفيما يختص بالتأويل

واحداً، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها، بما ظهر من الأدلة، وقال 
باللفظ هذا، فإن  ن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنيالماتريدي: التفسير: القطع على أ

 قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي، وهو المنهي عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات 
 .2بدون القطع والشهادة على الله

 سيراً، لأن معناه قد ظهر وقال قوم: ما وقع مبي ناً في كتاب الله ومعي ناً في صحيح السنة سمي تف 
ووضح، وليس لأحد أن يتعرض له باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعداه، 

 .3والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب، الماهرون في آلات العلوم

ز م به إلا إذا ورد عن رسول  ، والكشففالتفسير معناه الكشف والبيان  عن مراد الله تعالى لا يج 
الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا  نزول الوحي، وعلموا  ما أحاط به من 
حوادث ووقائع، وخالطوا  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا  إليه فيما أشكل عليهم من معاني 

أويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على القرآن الكريم، وأما الت
 الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها، بحسب السياق 

 .4ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من ذلك كله

                                                           
   ـــ المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة   1

 .491، ص2، ج2009نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
.848ـــ ينظر الاتقان، السيوطي، ص 2  

.849ص ــ ينظر نفسه، 3
  

.10ــ ينظر التفسير الفقهي، مصطفى أكرور، دار المعرفة، الجزائر، ص 4  
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التفسير قد أخذ بعداً ديني اً صريحاً وتنوعاً واضحاً، إن مفهوم التأويل بالمعنى الذي يختلف عن  
حيث أخضعه كل فريق لمذهبه الفكري، ولهذا نجد بعض العلماء يؤكدون على ضرورة ربطه بما يوافق 

  .1د تمس الدلالة وكذا الشخص المؤولالكتاب والسنة، ويجعلونه مقيداً بقيو 

ه وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، قال ابن حزم: "التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهر 
فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان ناقله بخلاف ذلك اط رح 

  .2بأنه باطل" ولم يلتفت إليه، وحكم لذلك النقل

ة، وقال البغوي والكواشي: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآي
 .3غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

في حين نجد بعضهم الآخر توسع في مفهومه، وذلك إذا عضده دليل، فقد عرفه الغزالي بأنه  
عليه الظاهر،  يدل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي ،"عبارة عن احتمال يعضده دليل

 . 4ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً عن الحقيقة إلى المجاز"

وخصصه الرازي أكثر فقال: "إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا يجوز إلا عند   
قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع، وإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف 

  5الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره" أن يقطع بأن مراد

                                                           
 .29ـــ ينظر تأويل النص القرآني وقضايا النحو، محمود الجاسم، ص  1
في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن حزم، طبعة محققة قوبلت على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر، دار  ـــ الإحكام  2

 .42، ص1، ج1983الآفاق الجديدة، بيروت، 
.848، صـــ ينظر الإتقان، السيوطي 3  

.88،ص3جشركة المدينة المنورة للطباعة،)د.ت(، ،حمزة بن زهير حافظ ، تحقيقــــ المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي  4  
. 235، ص1986، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرةجازي السقا، حالرازي، تحقيق أحمد فخر الدين التقديس،  ــــ أساس 5  
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ه محال، ويؤدي إلى ظاهر حمل الكلام على  ، إذا تبين أنالرازي فالتأويل يلجأ إليه، بحسب فهم
 فساد المعنى.

وهناك من ترخصوا  في هذه القيود بحسب ما يظهر في تفاسيرهم، فكان الوقوف عند تحديد 
نوا  أكثر حرية في الإجراءات التأويلية، فتوسعوا  في المفهوم، ولم المصطلح لا جدوى منه، لأنهم كا

 .1يحرصوا  في الإجراءات التأويلية على حدود معينة وقوانين مجمع عليها

ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن معنى التأويل في الاصطلاح يدور حول صرف اللفظ  
ن به، وهذا هو التأويل الذي يرد في أصول الفقه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتر 

ومسائل الخلاف، وهو الذي يتنازع فيه المتكلمون ودارسو العقيدة في مسائل الصفات وغيرها من 
 .2المباحث العقدية في سائر أبواب علم الكلام

 التأويل في مسائل العقيدة بين الرفض والقبول:ب     

تعد قضية التأويل في مباحث العقيدة من أكثر القضايا التي وقع فيها الخلاف، فإذا كان  
مذهب السلف هو التوقف في نصوص المسائل التي توهم التشبيه أو المحال على الله، وإمراراها كما 

 سَ يْ لَ }جاءت بدون زيادة عليها ولا نقص وبدون تعرض لكيفية، مع الإيمان بأن الله جل  وعلا 
فإن علماء الخلف اختلفوا  بشأن التأويل في هذه المسائل مابين  3{يرُ صِ بَ الْ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ 

 رافض له، ومؤيد له وفق ضوابط .

 

 

                                                           

  1 .32،31، صتأويل النص القرآني وقضايا النحو، محمود الجاسم ــــ ينظر
.172، إبراهيم سويلم، صعلى المسائل العقدية عند المتكلمين اللغوي ينظر أثر المعنى ــــ   

 3 .09: ــــ الشورى
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 الرافضون للتأويل وأدلتهم:أولًّ     

 أهل السنة من غير المتكلمين التأويل في مباحث العقيدة، واعتبروه تحريفاً للكلم عن         رفض
مواضعه، ومخالفة لمنهج السلف، ومحاولة للي  أعناق النصوص صرفاً لها عن ظاهرها، ومقصودهم 

 معنى بالتأويل هنا التأويل المشهور عند المتكلمين، الذي يعني إخراج اللفظ عن مقتضى ظاهره إلى
 آخر يحتمله بدليل يعضده.

ه(: " ومذهب السلف ـــ رحمة الله عليهم ــــ الإيمان بصفات الله تعالى 620قال ابن قدامة )ت
أو على لسان رسوله، من غير زيادة عليها ولا نقص منها  وتنزيله آياتهفي وأسمائه التي وصف نفسه 

الف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات ولا تأويل لها بما يخ لها ولا تجاوز لها ولا تفسير
 .1المحدثين، بل أمر وها كما جاءت وردوا  علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها"

الموهمة للتشبيه: "القول الشامل في جميع  والأحاديث ه( عن الآيات728وقال ابن تيمية )ت
وبما وصفه  صلى الله عليه وسلم وصفه به رسوله بما هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو
من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا ..به السابقون الأولون،لا يتجاوز القرآن والحديث

تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من 
س كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في لي[تعالى].. وهوحيث مقصود المتكلم بكلامه

 .2"أفعاله 

 اتٌ يَ ءَا هُ نْ مِ  ابَ تَ كِ الْ  كَ يْ لَ عَ  لَ نزَ ي أَ الذِ  وَ }هُ ومن أهم أدلة الرافضين للتأويل قوله تعالى:  
 هُ نْ مِ  هَ ابَ شَ ا تَ مَ  ونَ عُ بِ تَّ يَ ف َ  غٌ يْ زَ  مْ هِ وبِ لُ ي ق ُ فِ  ينَ ا الذِ مَّ أَ فَ  اتٌ هَ بِ اشَ تَ مُ  أُخَرُ وَ  ابِ تَ كِ الْ  م  أُ  نَّ هُ  اتٌ مَ كَ حْ م  

                                                           
 .9،ص1،1994ذم التأويل، الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، دار الفتح، الشارقة، ط ـــ  1
، 1دار الصميعي، الرياض، ط حمد بن عبد المحسن التويجري،تحقيق بن تيمية، تقي الدين أحمد الفتوى الحموية الكبرى، ــــ   2
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 نْ م   لٌ كُ   هِ ا بِ نَّ امَ ءَ  ونَ ولُ قُ ي َ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ وَ  اللُ  لَّّ إِ  هُ يلَ وِ وَابْتِغَاءَ تاَوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تاَ ةِ نَ ت ْ فِ الْ  اءَ غَ تِ ابْ 
 . 1{ابِ بَ لْ الَّ  لوُاْ وْ أُ  إلَّّ  رُ كَّ ذَّ ا يَ مَ ا وَ نَ ب   رَ  دِ نعِ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ذم المبتغي تأويل المتشابه، وقرنه بالمبتغي 
الفتنة، وجعل هذا علامة على زيغ القلوب، وأسند جل  وعلا العلم بتأويل المتشابه إليه وحده، وحينئذ 

 يكون الوقف على لفظ الجلالة واجباً كما هو مذهب جمهور السلف . 

كانوا  يتكلمون "أنهم }الل{اسم الجلالة قال ابن تيمية عن جمهور السلف الذين وقفوا  على 
الخاص، وهو  يراد به معنى التأويل الاصطلاحي لم يكن لفظ التأويل عندهمبلغتهم المعروفة بينهم، و 

لمعنى وحده صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك، فإن تسمية هذا ا
عرف  ليس هو[و]تأويلًا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، 

 إنا لا نعلم كيفية ما  يقولون: [فإن السلف]السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم..
 .2أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه"

ترجيح الوقف على لفظ الجلالة لا تختص بالرافضين للتأويل فحسب، بل هناك من  ومسألة
 المتكلمين كذلك من يرى أن الصحيح هو الوقف على لفظ الجلالة، ويكون حينئذ معنى التأويل 

 الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي اختص الله بها، أي التأويل التفصيلي للمتشابه، أما التأويل 
 جمالي فلا مانع منه عندهم . الإ

الرازي، فقد ذكر القولين معاً: القول الأول  فخر الدين وممن ذهب إلى هذا من المتكلمين 
واو الابتداء )الاستئناف(، وهو { مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ }وَ الذي يرى أصحابه أن الواو في قوله تعالى:

ي والفراء ومن المعتزلة الجب ائي، والقول الثاني مروي عن ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائ
                                                           

.7آل عمران:  ــ ـ 1   
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن أحمد بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، تقي الدين درء تعارض العقل والنقل، ــــ  2

 .207،206ص، 1ج ،1991، 2سعود الإسلامية، الرياض، ط
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}وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ{، الذي يرى أصحابه أن الواو عاطفة وأن الكلام إنما يتم عند قوله تعالى: 
وهو مروى عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين، ثم رج ح هو القول الأول 

 :1لتي تؤيده، ومنهاواختاره، وساق الوجوه ا
 غٌ يْ زَ  مْ هِ وبِ لُ ي ق ُ فِ  ينَ ا الذِ مَّ أَ :}فَ ـــــ أن ما قبلها يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم حيث قال

ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله  ،{هِ يلِ وِ اتَ  اءَ غَ تِ ابْ وَ  ةِ نَ ت ْ فِ الْ  اءَ غَ تِ ابْ  هُ نْ مِ  هَ ابَ شَ ا تَ مَ  ونَ عُ بِ تَّ يَ ف َ  
 تعالى ذلك . 

  ينَ ا الذِ مَّ أَ فَ }ـــــ وأن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، وقال في أول سورة البقرة: 
 ، فهؤلاء الراسخون لو كانوا  عالمين بتأويل ذلك المتشابه على 2{مْ هِ ب  ن رَّ مِ  ق  حَ الْ  هُ نَّ أَ  ونَ مُ لَ عْ ي َ واْ ف َ نُ امَ ءَ 

التفصيل ما كان لهم في الإيمان به مدح، لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن 
 يؤمن به .

}يَ قُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ{ على لفظ الجلالة، والابتداء بقوله تعالى:  {}وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ـــــ وأن عطف 
بعيد عن ذوق الفصاحة كما يرى الرازي إذ لو كان المعنى هذا مقصوداً لكان الأولى أن يقال: وهم 

 يقولون آمنا به أو يقال: ويقولون آمنا به.
يعرفوا  تفصيله  يعني أنهم آمنوا   بما عرفوه على التفصيل وبما لم ا{نَ ب   رَّ  ندِ عِ  نْ م   ل  } كُ ــــ وأن قوله تعالى:

 وتأويله، فلو كانوا  عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة . 

وفي آخر هذه الوجوه دعم الرازي اختياره هذا بما نسبه لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
وتفسير تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يسع أحداً جهله، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، 

 تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله . 

                                                           

.171،172، ص7، جـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي 1  
 .25البقرة:  ـــ 2
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وأضاف إلى هذا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله من أنه لما سئل عن الاستواء قال:  
 .1الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

ومن أدلة الرافضين للتأويل كون القرآن ميسراً للذكر، إذ التأويل يكلف المشقة في طلب أنواع  
الاستعارات وضروب المجازات، ليحملوا  عليه آيات الصفات وأخبارها، فيصرفوا  قلوبهم وأفهامهم عما 

 تدل عليه، وهذا مناف لتيسير القرآن للذكر.  

الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدور  أنزلقوله: "ه( إلى هذا ب751أشار ابن القيم )ت  
وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها 

 اكَ نَ ئ ْ  جِ لَّّ اِ  ل  ثَ مَ بِ  كَ ونَ تُ ا يَ لَّ }وَ  :هل قو كتابه في  به ، كما وصف سبحانهمنها مطابقة لمعانيها المرادة
فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو  ،2يراً{سِ فْ ت َ  نَ سَ حْ أَ وَ  ق  حَ الْ بِ 

 .الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه.

عليه، طب لم يكن ميسراً له، بل كان معسراً وم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاومعل
  ،أو يدل على خلافه ،ألفاظه ما لا يدل عليه من المعانيفهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من 

 .3وهو مناف للتيسير" ،فهذا من أشد التعسير

ما ذكره ابن قدامة من"أنه لو كان تأويل ذلك)أي:المتشابه( واجباً لبي نه النبي  ومن أدلتهم أيضاً 
وجب علينا التأويل لوجب  لوصلى الله عليه وسلم لأمته، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته، ولأنه 

 مساوٍ لنا في الأحكام، ولو وجب عليه لما أخل   صلى الله عليه وسلم فإنه ،عليه صلى الله عليه وسلم

                                                           

.172، ص7ينظر التفسير الكبير ، الرازي ،ج  ـــ 1  
.33الفرقان:  ـــ 2  
تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض،)د.ت(،  ،على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية الصواعق المرسلةـــ  3
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 لم يكتم عنهم شيئاً أمره الله به، وقد قال الله تعالى:حريص على أمته  صلى الله عليه وسلم به، ولأنه
 .2"1{هِ تِ الَّ سَ رِ  تَ غْ لَّ ا ب َ مَ فَ  لْ عَ فْ ت َ  مْ ن لَّ إِ وَ  كَ ب  ن رَّ مِ  كَ يْ لَ إِ  لَ نزِ ا أُ مَ  غْ ل  ب َ  ولُ سُ ا الرَّ هَ ي   ا أَ }يَ 

 :ثانياً     التأويل عند المتكلمين 

ع رف المتكلمون على اختلاف مذاهبهم أنهم يؤولون الصفات التي يرون أن حملها على  
ظاهرها لا يليق بالله تعالى، أو أن فيه التباساً ويؤدي إلى محظور، كما تطرق التأويل عندهم إلى 
مسائل أخرى من العقيدة، وكان التأويل من أهم سماتهم وأبرز خصائص منهجهم، وقد تباينت 

مواقفهم وتنوعت من مذهب إلى آخر، في شتى المسائل العقدية:الإلهيات والنبوات آراؤهم و 
 والسمعيات، ورأوا أن الذي ألجأهم إلى التأويل دواع عدة .

 دواعي التأويل:     1

ظاهر  من أهم الدواعي التي اضطرت المتكلمين إلى التأويل دفع الالتباس الذي قد يقتضيه 
النص؛ إذ يرى المتكلمون أن هناك نصوصاً قد يفهم منها ــــ إذا حملت على ظاهرها ـــ نسبة أمر لا 
يليق بالله تعالى ويؤدي إلى محظور، وهذا ماذكره الرازي من أن"جميع فرق الإسلام مقر ون بأنه لابد من 

نجده عند جمهور السلف ، وهو يقصد التأويل الذي 3التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار"
توجد في القرآن الكريم التطبيقية على بعض النصوص، حيث" والخلف في بعض الإجراءات

موضوعات لا يجوز حمل النص فيها على ظاهره، لأنه لو حمل على ظاهره لفسد المعنى، وعليه فلا 
 داخل النص  مفر من التأويل إلى ما يناسب مقاصد النصوص، ويتعلق الأمر بتحديد دلالة اللفظ

                                                           

.69ــ المائدة : 1  
ة المقدسي، تحقيق عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية، دار عالم الكتب، قدام بن الدين موفق الكلام، كتب في النظر تحريمـــ   2

 .50، ص1990، 1الرياض، ط
.105صزي، االر ، فخر الدين ـــ أساس التقديس 3

  



الأول:                         مناهج البحث في العقيدة عند المتكلمين الفصل  
 

57 
 

 .1على أساس مجموعة من القرائن"

 ونَ رُ ب َّ دَ تَ  ي َ لَا فَ }أَ  : الرازي هذا المعنى باستناده إلى بعض النصوص، ومنها قوله تعالىفقد بين   
وقوله تبارك وتعالى: ، 3{ين  بِ م   يٍّ بِ رَ عَ  ان  سَ لِ بِ } ، وقوله سبحانه:2ا{هَ الُ فَ ق ْ اَ  وب  لُ ى ق ُ لَ عَ  مْ أَ  انَ ءَ رْ قُ الْ 

ي ا فِ اءٌ ل مَ فَ شِ } وقوله جل  وعلا:، 5{ةٌ غَ الِ بَ  ةٌ مَ كْ حِ } وقوله عز  مِن قائل:، 4{ينَ قِ تَّ مُ لْ }هُدىً ل  
 فقد أمر الله الناس بتدبر القرآن، ولا يكون هذا إلا إذا كان   ،6{ينَ نِ مِ و مُ لْ ةٌ ل  مَ حْ رَ وَ  ىً دهُ وَ  ورِ دُ الص  

 القرآن مفهوماً، وأنزله سبحانه بلسان عربي مبين، وإذا كان كذلك وجب أن يكون معلوماً، ووصفه 
 .7وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم بأنه هدى وحكمة وشفاء ورحمة،

 نَ يْ أَ  مُ كُ عَ مَ  وَ هُ وَ }ومثال التأويل الذي قال به السلف والخلف المعية العامة في قوله تعالى: 
، التي تعني العلم والإحاطة عند المفسرين سلفاً وخلفاً، وهذا التأويل هو الذي جعله الرازي 8{مْ نتُ اكُ مَ 

 ،منطلقاً إلى التأويل في آيات الصفات، وهو الأمر الذي لم يرتضه علماء السنة من غير المتكلمين
 فيه نوعاً من التمحل . أن ورأوا  

ومن دواعي التأويل أيضاً إعمال العقل في فهم النص، والابتعاد عن التقليد، ذلك أن النظر 
العقلي في فهم النصوص المتعلقة بالمسائل العقدية يؤدي بالمكلف إلى الارتقاء من التقليد والظن إلى 

ل في فهم النصوص العلم واليقين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لما كان الالتجاء إلى أدلة العق
العقدية مترتباً عليه مزيد من المشقة كان ذلك أدخل في باب الثواب، وإذا تبين  أن المتكلمين     

                                                           

.52، عرابي أحمد، صلقرآنيأثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب ا ـــ 1  
 . 25ـــ محمد صلى الله عليه وسلم:   2

.195: ــــ الشعراء 3  
.1: ــــ البقرة 4  

.5ــــ القمر:  5  
  6 .57 ــــ يونس:

.224،225ص، الرازيفخر الدين ــــ ينظر أساس التقديس،  7  
.4: ــ الحديدــ 8  
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يولون أهمية لأدلة العقل، وثبت أنه لا تناقض بين أدلة النقل وأدلة العقل كان من الضروري أن تقبل 
ظاهر، وهذا الجمع هو طريقة التأويل أدلتهما معاً، وأن يجمع بينهما إذا بدا هنالك تعارض في ال

 .1الصحيح الذي يراه المتكلمون

 ،وقد نص القاضي عبد الجبار على هذا المعنى بقوله:"إنه تعالى لما كلفنا النظر وحثنا عليه
، ليكون ذلك داعياً لنا إلى وبعضه متشابهاً  ،جعل القرآن بعضه محكماً  ،ومنعنا منه ،ونهانا عن التقليد

 . 2، وصارفاً عن الجهل والتقليد"البحث والنظر

وهو الذي عناه الرازي بقوله: "إن القرآن إذا كان مشتملًا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر 
فيه إلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد، ويصل إلى ضياء الاستدلال 

بالدلائل العقلية، فحينئذ كان يبقى في الجهل  والبينة، أما لو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك
 .3والتقليد"

بعض القرآن محكماً  كانكما أشار الرازي إلى ما يراه وجهاً من أوجه الفوائد التي لأجلها  
 وبعضه متشابهاً فقال: "إنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق،

 اللُ  مِ عْلَ ا ي َ مَّ لَ وَ  ةَ نَّ جَ واْ الْ لُ خُ دْ ن تَ أَ  مُ تُ بْ سِ حَ  مْ }أَ المشقة توجب مزيد الثواب، قال الله تعالى:  وزيادة

 . 5"4{ينَ رِ ابِ الصَّ  يَ عْلَمَ وَ  مْ نكُ مِ  واْ دُ اهَ جَ  ينَ الذِ 

وجدير بالذكر أن المعتزلة قد غالوا  في اعتبار الأدلة العقلية وتقديمها على الأدلة النقلية كما  
رأينا، وأن الأشاعرة ربما بالغ بعضهم كذلك في الاعتداد بالأدلة العقلية في إجراءاتهم التأويلية على 

                                                           

.202،206ــــ ينظر أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، إبراهيم سويلم، ص 1  
.600، صالقاضي عبد الجبار ـــ شرح الأصول الخمسة، 2  

.166، ص7ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 3  
.142ــــ آل عمران:  4  
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لمنهجهم، قال الغزالي: "ومن كذب العقل فقد كذب  متهالنصوص، وكذا في بعض تنظيراتهم وتقعيدا
الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع، ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي،  

 . 1والصادق والكاذب، وكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل"

 : شروط التأويل     2

التأويل في الألفاظ التي يراد صرفها عن ظاهرها وفهمها فهماً  اشترط المتكلمون شروطاً لعملية 
صحيحاً ومقبولًا، ومن ثم يحكمون على التأويل بأنه صحيح وقريب، وإذا فقدت هذه الشروط أو 

 بعضها حكموا  على التأويل بأنه فاسد وبعيد، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

فيحصِّل  بكثير من العلوم  التي لها صلة بمباحث العقيدة، ــــ أهلية القائم بالتأويل : بأن يكون ملم اً 1
القدر الذي  [أي]..خطاب العرب وعادتهم في الاستعمالبه فهم ي من اللغة والنحو"القدر الذي

، "لأن القرآن 2"لى مواقع الخطاب، ودرك دقائق المقاصد منهيتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي به ع
هو متعارف عليه عند العرب، ومما هو من صميم خطابهم،  ولذلك م مما الكريم جاء بكلام منظو 

يجب على المتأمل في الكتاب أن يعود إلى خاصية هذا الخطاب العربي، لأن هذا من شأن الأمور 
العرفية التي تفترض علينا الإحاطة بجوانب الوضع والاصطلاح اللغوي، التي لا دخل للقياس العقلي 

عرف والتوقيف والسماع لا بالقياس والاستنباط، وحتى إذا قلنا بالقياس فإنه فيها، لأن اللغة تثبت بال
 ،ومصطلح الحديث ،والأصول ،، وعليه أن يتبحر في علوم التفسير3يخضع هو الآخر للعرف"
وكذا المعرفة بطرق الترجيح، وهذا ما عناه الغزالي بقوله:  ،ومسائل الخلاف ،ومذاهب السلف والخلف

ه للعلوم، وكثر خوضه فيها يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر ممارست طالت "من

                                                           

.9، ص1940، 1ط ــــ  قانون التأويل، أبو حامد الغزالي، تحقيق محمد زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار، القاهرة، 1  

.12، ص4، جــــ  المستصفى، الغزالي 2  
  3 . 30الدلالية في فقه الخطاب القرآني، عرابي احمد، ص ــــ أثر التخريجات
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أويلات، وترجيح بعضها على بعض، ق التيإلى تعلم طر  )الناظر فيه(فتقرومن ثم  "ا، 1بتأويلات قريبة"
وعلم أصول الفقه، ومعرفة طرق  ،من علم اللغة والنحو ،فتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرةوا

 . 2الترجيحات"

ويضاف إلى هذه الشروط والمقومات التي ينبغي أن تتوافر في القائم بالتأويل المعرفة بظروف  
النص وملابساته وسابقه ولاحقه وما يحيط به من قرائن، وهو ما يعرف بدلالة السياق بنوعيه المقالي 

وكل  ل فحسب، بل ينسحب على المفسر والأصولي والفقيهوالمقامي، وهذا الشرط لا يختص بالمؤوِّ 
 دارس لأي نص مهما كان نوعه.

أن يتحلى بتقوى الله  ،إن جاز له ذلك ،تأويله حتى أو ،وعلى من يتصدى لتفسير كلام الله
تعالى في السر والعلانية، ذلك" أن فهم كلام الله تعالى لا غاية له، كما لا نهاية للمتكلم به، فأما 

لاستقصاء فلا مطمع فيه للبشر، ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن ا
 .3شيئاً "

ــــ أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملًا للتأويل قابلًا له على جهة اللغة، وأن يكون المعنى المصروف  2
فقاً مع قواعد اللغة وأصولها إليه مما يجوز في اللغة، فمن شروط التأويل الصحيح أن يكون متوا

وأساليبها، ويستوي في ذلك الظاهر المراد تأويله، الذي لا بد أن يكون محتملًا للتأويل قابلًا له في 
ل إليه هذا الظاهر، الذي لا بد أن يكون جارياً على فصيح اللغة ومشهورها،    و  اللغة، والمعنى الذي أ  

 .4مقبولوأن ما خرج عن ذلك يكون مردوداً وغير 

                                                           

. 10ص، الغزاليأبو حامد ، ــــ قانون التأويل 1  
.219، صالرازيفخر الدين ــــ أساس التقديس، 

2
  

.155، ص2ج ،، الزركشيــــ البرهان في علوم القرآن 3  
.216، 214، ص، إبراهيم سويلمعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ــــ ينظر أثر المعنى اللغوي 4  
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وضح ابن رشد هذا الشرط، في بيانه للمقصود من التأويل الذي يلجأ إليه عند الحاجة، فقد  
اللفظ دلالة "إخراج  هو والذي ينبغي ألا  يخرج عم ا اعتاده العرب في مجازاتهم، فذكر أن التأويل المقبول

ذلك بعادة لسان العرب في التجوز  في من غير أن يخل [المجازية]ةلة الحقيقية إلى الدلالة المجاز من الدلا
دت في من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدِّ 

 .1تعريف أصناف الكلام المجازي"

أما إذا حمل اللفظ المؤول على غير الفصيح وغير السائغ في اللغة من الألفاظ فإنه لا يقبل 
لجويني حيث قال:"مما رده المحققون من طرق التأويل ما يتضمن حمل كلام ويرد، وهذا ما صرح به ا

الشارع من جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصيحة، فقد لا يتساهل فيه إلا في مضايق القوافي وأوزان 
الشعر، فإذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظاً من ألفاظ رسول الله على أمثال هذه المحامل  

 .2الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا لا يقبل" وأزال الظاهر

ــــ أن يتوافر في العملية التأويلية دليل قوي واضح يعضد صرف اللفظ عن ظاهره: فوجود الدليل  3
القاطع الذي تؤيد به العملية التأويلية هو الذي يبيح صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح، 

"إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا يجوز  الرازي: ويجعل التأويل صحيحاً مقبولًا، قال
أن ظاهره محال ممتنع، وإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على  على إلا عند قيام الدليل القاطع

، وقال الآمدي:" وأما 3المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره"
بدليل  ،مع احتماله له ،فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه صحيحال التأويل المقبول

 .4يعضده"

                                                           
 تقديم ألبير نصري نادر، والحكمة من الاتصال، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة ــــ  1

 .35، ص1968، 2دار المشرق، بيروت، ط
.544،545ص، 1ج ، الجويني،في أصول الفقه ــــ البرهان 2  

. 235، صــــ أساس التقديس، الرازي 3  
.66، ص3 ، جالآمديـــ الإحكام، ـ 4
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وتجدر الإشارة إلى أن الأصوليين و المتكلمين يشترطون في الدليل الذي يعضد صرف اللفظ  
عن ظاهره أن يكون أقوى من دلالة الظاهر الذي عدل عنه، لكي يتحقق الغرض من التأويل، وهذا 

 ل زائداً علىبه، فإن كان ظهور المؤوَّ  ل يعتبر بما يعضد التأويل  الجويني حيث قال: "إن المؤوِّ ما وضحه 
 به أظهر فالتأويل سائغ معمول  به فالتأويل مردود، وإن كان ما عضد التأويل   ظهور ما عضد التأويل  

 .1به"
الحالة التي يستساغ فيها  الآمدي الأحوال التي يكون عليها الدليل مع الظاهر، ومن بينها وبين   

العدول باللفظ عن ظاهره فقال: "وأن يكون الدليل الصارف للفظ مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور 
اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحاً لا يكون صارفاً ولا 

 من غير ترجيح فغايته إيجاب التردد بين  ةللاكان مساوياً لظهور اللفظ في الدمعمولاً به اتفاقاً، وإن  
 .2وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن يكون التأويل" ..الاحتمالين على السوية

 مجالّت التأويل:     3

ثمَُّ  اياَتهُُ ـــ : }ألر كِتَابٌ اُحْكِمَتَ جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم، قال تعالى 
:}الُل نَ زَّلَ قال تعالى ،، وجاء فيه ما يدل على أنه كله متشابه3فُص لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيم  خَبِير {

  ه كما وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشاب، 4{أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً م تَشَابِهاً مَّثاَنِيَ 
 . 5}مِنْهُ آياَتٌ م حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ  الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ{ :قال جل  وعلا

ولا تنافي بين كون القرآن كله محكماً، وبين كونه كله متشابهاً، وبين كون بعضه محكماً وبعضه  
 متشابهاً .

                                                           

.561، ص1، الجويني، جفي أصول الفقه البرهان ـــ 1  
.67، ص3الآمدي، ج، لإحكاما ـــ 2

  

. 1 هود: ـــ 3  
. 22 الزمر: ــــ 4

  

.7آل عمران:  ـــ 5  
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في  فمعنى إحكامه كله أنه منظم رصين متقن لا يلحقه تناقض ولا خلل، لا في ألفاظه ولا 
معانيه، ومعنى كونه كله متشابهاً أنه يشبه بعضه بعضاً في النظم والحسن والتناسب والحق والصدق 
والإعجاز، بدون تعارض ولا تناقض، ومعنى كون بعضه محكماً وبعضه متشابهاً أن منه الواضح الدلالة 

مه وأصله، ومنه الذي الذي يفهم المراد منه، ولا خفاء في معناه ولا غموض، وهو معظم آي القرآن وأ
أي متقن، لأن الله صاغه صياغة تمنع أن يتطرق  ،، قال الزرقاني:" فالقرآن كله محكم1خفيت دلالته

مماثلة إليه خلل أو فساد في اللفظ أو المعنى، والقرآن متشابه، لأنه يماثل بعضه بعضاً في هذا الإحكام 
  أي واضح المعنى المراد ،، والقرآن منه محكمإلى التباس التمييز بين آياته وكلماته في ذلك مفضية

 ، 2وضوحاً يمنع الخفاء عنه، ومنه متشابه، فيه وجوه مختلفة من المماثلة مستلزمة لخفاء  هذا المعنى المراد"
 وهو مجال التأويل عند المتكلمين، على اختلاف بين العلماء في تعيينهما.

 :3ومن الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى كل من المحكم والمتشابه ما يلي 
قيل: المحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام 

 الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور.
 والمتشابه نقيضه.وقيل: المحكم ما وضح معناه، 

 وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل أوجهاً.
وقيل: المحكم معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون 

 شعبان.
 ه إلى غيره.وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برد

 وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل.

                                                           

.14، ص2أقوال العلماء الأثبات في آيات وأحاديث الصفات، توفيق الواعي، دار بدر، المنصورة، مصر،ط ــ ينظر 1  
، 1ـــ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق فو از أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  2

 . 214، ص2، ج1995
.475،476صتقان، السيوطي، ــ ينظر الإ 3  



الأول:                         مناهج البحث في العقيدة عند المتكلمين الفصل  
 

64 
 

وفسر البيضاوي الآيات المحكمات والآيات المتشابهات فقال: "محكمات: أحكمت عبارتها 
بأن حفظت من الإجمال والاحتمال، وهذه المحكمات هن أم الكتاب أي أصله الذي يرد إليها غيرها 

 .1أي محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو لمخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر".. متشابهات: 

مثاله)أي: المتشابه( قوله وضرب الرازي مثالًا لكل من المحكم والمتشابه بحسب رأيه فقال:"
نهم يؤمرون أ هذا الكلامفظاهر ، 2ا{يهَ فِ  واْ قُ سَ فَ ا ف َ يهَ فِ رَ ت ْ ا مُ نَ رْ مَ اَ  ةً يَ رْ ق َ  كَ لِ هْ ن ن   ا أَ نَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ }وَ تعالى: 

 اً على الكفار فيما حكى عنهم:رد   ،3نَّ الَل لَّ ياَمُرُ باِلْفَحْشَاءِ{}اِ : ، ومحكمه قوله تعالىبأن يفسقوا  
هَا آباَءَناَ وَاللُ أَمَرَناَ بِهَا{}  .5"4وَإِذَا فَ عَلُواْ فاَحِشَةً قاَلُواْ وَجَدْناَ عَلَي ْ

من خلال أقوال المفسرين والمتكلمين في تعيين كل من المحكم والمتشابه أن المتشابه  ويتضح
 وكانت دلالته خفية. ،الذي يدور حوله التأويل عند المتكلمين هو ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره

 أن يقسم المتشابه إلى قسمين: ويمكن، وفق وجهة نظر المؤولين،
طلع عليه أحداً، وذلك مثل وقت قيام الساعة الله بعلمه ولم ي  الأول: المتشابه الذي استأثر 

في أوائل بعض سور القرآن، وهذا النوع من  ،وأحوال اليوم الآخر، وكذلك الحروف المقطعة والأقسام
المتشابه يمكن أن يطلق عليه: المتشابه الحقيقي، لأنه ليس في مقدور أحد أن يصل إلى حقيقته، 

ذلك تبقى دلالته غامضة لا يعلمها إلا الله، وهذا القسم من المتشابه هو الذي فمعرفته غير ممكنة، ول
من يطلب تأويله ووصفه بأنه زائغ القلب مبتغي الفتنة، لأن هذا النوع لا يعلمه إلا الله،  ذم الله تعالى

 .6وقد حجب الله علمه عن سائر خلقه

                                                           

.318، ص1جه، 1420، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،البيضاوي القاضي ناصر الدين ،وأسرار التأويل أنوار التنزيل ـــ 1  
.16الإسراء:  ــ 2  
. 27الأعراف:  ــ 3  

.27ــ الأعراف: 4  
.232،233صالرازي، فخر الدين ــ أساس التقديس،  5  

.237، ص، إبراهيم سويلمعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ثر المعنى اللغويينظر أ ـــ 6  
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سخين في العلم سبيلًا إلى معرفته ـــ الثاني: المتشابه الذي جعل الله تعالى لبعض عباده الرا
بحسب رأي المؤولين ـــ وهذا النوع يمكن أن نسميه المتشابه النسبي، لأنه وإن كان غامضاً مشكلاً 

 .، كما يرون1بالنسبة إلى بعض الناس، فهو ممكن العلم والمعرفة بالنسبة إلى البعض الآخر منهم

 ه( إلى ثلاثة أضرب:911وقسمه السيوطي )ت
 "ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه،  كوقت الساعة، وخروج الداب ة، ونحو ذلك.  ـــ

 ـــ وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته، كالألفاظ الغريبة والأحكام الفلقة. 
ـــ وضرب مترد د بين الأمرين، يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو 

 في الدين وعلّمهاللهم فقّهه >>المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: 
 .3"2التأويل<<

 الحكمة من اشتمال القرآن الكريم على المتشابه:ج     

العلماء لوقوع المتشابه بأنواعه الثلاثة في القرآن الكريم فوائد ذكر المتكلمون وغيرهم من 
وحكماً، منها رحمة الله تعالى بعباده، فهم ضعفاء لا يطيقون معرفة كل شيء، وإذا كان الجبل حين 

وخر موسى صعقاً، فكيف لو تجلى سبحانه بذاته وحقائق صفاته للإنسان؟  ،تجلى له ربه جعله دك اً 
كي لا يتكاسلوا  ويقعدوا  على   ،رحمة بهم ،خفى الله على الناس معرفة الساعةومن هذا القبيل أ

الاستعداد لها، وكي لا يفتك بهم الخوف والهلع لو أدركوا  بالتحديد شدة قربها منهم، ولمثل هذا 
 عليم حكيم، حجب الله عن العباد معرفة آجالهم، ليعيشوا  في بحبوحة أعمارهم، فسبحانه من إله 

                                                           
 .237، صسويلم إبراهيم المتكلمين، عند العقدية المسائل على اللغوي المعنى أثرينظر ــــ  1

، وهي رواية البغوي في معجم الصحابة. با مسعود ذكره في أطراف الصحيحينفي الجمع أن أ وذكر الحم يدي  ـــ قال ابن حجر:   2
(، 75ح) اللهم علمه الكتاب<<،>>. وفي صحيح البخاري بلفظ: 207، ص1ينظر فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج

 (.143ح) ه في الدين<<،ه>>اللهم فقولفظ: 
.482، السيوطي، صــــ الإتقان 3  
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 .  1رحيمرحمن 

ومنها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه، والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من  
، وعجزوا  ج ة عليهم، لأنه لما نزل بلسانهمجهة التلاوة كالمنسوخ، وإن لم يجز العمل بما فيه، وإقامة الح

عند الله، وأنه هو الذي  عن الوقوف على معناه، مع بلاغتهم وأفهامهم، دل على أنه نزل من
أعجزهم عن الوقوف على معناه، فالذين اهتدوا  يقولون آمنا به، وإن لم يعرفوا  على التعيين، والذين في 

 .2قلوبهم زيغ يكفرون به، وهو الحق من ربهم، ويتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

راد، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب، فمتى  ومنها أنه يوجب مزيد المشقة في الوصول إلى الم 
 . 3كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق، فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب

ومنها إقامة دليل على عجز الإنسان وجهالته، مهما عظم استعداده وغزر علمه، وإقامة  
أحاط بكل شيء علماً، وأن الخلق جميعاً لا  شاهد على قدرة الله الخارقة، وأنه وحده هو الذي

 يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهنالك يخضع العبد ويخشع، ويطامن من كبريائه ويخنع، ويقول 
 .5 4{يمُ كِ حَ الْ  يمُ لِ عَ الْ  نتَ أَ  كَ نَّ ا إِ نَ ت َ مْ لَّ ا عَ  مَ لَّّ ا إِ نَ لَ  مَ لْ  عِ لَّ  كَ انَ حَ بْ سُ }ما قالت الملائكة: 

إلى العلم بطرق  في فهمه، افتقر ،القرآن لما كان مشتملًا على المحكم والمتشابهومنها أن  
 ،من علم اللغة ،التأويلات، وترجيح بعضها على بعض، وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة

وأصول الفقه، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العلوم  ،والبيان ،والمعاني ،والن حو
 .  6الكثيرة، فكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة

                                                           

.17،18ص ، توفيق الواعي،في آيات وأحاديث الصفات العلماء الأثبات ــــ ينظر أقوال 1
  

.18، ص، وأقوال العلماء الأثبات، توفيق الواعي499لسيوطي، ص، االإتقان ــــ ينظر 2  
.248، صالرازيفخر الدين ، وأساس التقديس، 500تقان، السيوطي، صــــ ينظر الإ 3  
.31ــــ البقرة :  4  

.18، ص، توفيق الواعيفي آيات وأحاديث الصفات ــــ ينظر  أقوال العلماء الأثبات 5  
.500، ص، السيوطي، والإتقان249، صــــ ينظر أساس التقديس، الرازي 6  
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وي ذكر أن من العلماء  والدارسين من يرى أن الرازي وغيره يستخدمون بعض وجوه الحكمة  
لصفات وأحاديثها، ولا يظهر هذا الأمر من المتشابه ويوظفونها سعياً منهم لاستساغة تأويل آيات ا

 .1إلا بعد التفصيل في بعض الألفاظ المجملة التي ذكروها

 ــــ نماذج تطبيقية على التأويل اللغوي في بحث مسائل العقيدة:  5

 على التأويل الذي قال به جمهور السلف والخلف: تطبيقية نماذج     ولًّ أ

 الوجه: صفة تفسير      1

منها قوله  في القرآن الكريم، موضعاً  حد عشرفي أ مضافاً إلى الله تعالى "الوجه"ورد لفظ 
  جَلَالِ الْ و ذُ  كَ ب  رَ  هُ جْ ى وَ قَ ب ْ ي َ وَ  ان  ا فَ هَ ي ْ لَ عَ  نْ مَ  ل  }كُ  :، وقوله2{هُ هَ جْ  وَ اِلَّّ  كٌ الِ هَ  ء  يْ شَ  ل  } كُ  :تعالى

  . 3{امِ رَ كْ الِّ وَ 

ثبته الله بما يوافق موقع كل آية مع إثبات ما أهذه الصفة  رين سلفاً وخلفاً جمهور المفس لوأو  
 . 4 يْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ{لَ }، وأنه تعالى لنفسه

إخبار بأنه الدائم ":{هُ هَ جْ  وَ لَّّ اِ  كٌ الِ هَ  ء  يْ شَ  ل  }كُ قوله تعالى: في تفسيره ل ل ابن كثيراق 
 ىقَ ب ْ ي َ وَ  ان  ا فَ هَ ي ْ لَ عَ  نْ مَ  ل  } كُ  :، كما قال تعالىولا يموت ،تموت الخلائق ، الحي القيوم الذي الباقي

  كٌ الِ هَ  ء  يْ شَ  ل  } كُ : هناوهكذا قوله ه ،فعبر بالوجه عن الذات، {امِ رَ كْ الِّ وَ  لِ لَا جَ و الْ ذُ  كَ ب  رَ  هُ جْ وَ 
 .5"أي إلا إياه {هُ هَ جْ  وَ لَّّ اِ 

                                                           

. ، )كلام المحقق(500، صالإتقان، السيوطيــــ ينظر  1  
. 88ـــ القصص :   2  
. 25، 24 :ـــ الرحمـن   3

  

. 09ـــ الشورى:   4
  

، 3جالقرشي الدمشقي، دار الجيل، بيروت،)د.ت(،  بن كثيرالحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل سير القرآن العظيم، تف ــــ 5
 .389ص
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وأي د هذا المعنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 
ا هَ الَ قَ  ة  مَ لِ كَ   قُ دَ صْ >>أَ :1

 :يد  بِ لَ  ةُ مَ لِ كَ   رٌ اعِ شَ 

 2ألا  كلُّ شيءٍ ما خ لا  الله  باطل              

 لَّّ اِ  كٌ الِ هَ  ء  يْ شَ  ل  :}كُ وذكر قولًا آخر مروي اً عن مجاهد والثوري، وهو أن المقصود بقوله تعالى 
وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له، وقال ابن جرير: ويستشهد من  : ما أريد به وجهه،{هُ هَ جْ وَ 

 قال ذلك بقول الشاعر:

 3أستغفر الله ذنباً لست محصيه      رب العباد إليه الوجه والعمل             

الأول، فإن هذا إخبار عن كل ووف ق ابن كثير بين القولين فقال: "وهذا القول لا ينافى القول 
الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله عز  وجل  من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة، والقول 
الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول والآخر الذي قبل كل 

 .4شيء وبعد كل شيء"

ك، ب: يبقى ر .. قال المفسرون: لاجه بالذات إلى المفسرين فقالو  نسب ابن الجوزي تفسيرو 
  ء  يْ شَ  ل  } كُ أي يريدونه، وقال الضحاك وأبو عبيدة  :5{هُ هَ جْ وَ  ونَ يدُ رِ يُ } وكذا قالوا  في قوله تعالى:

 .6أي إلا هو :{هُ هَ جْ  وَ لَّّ اِ  كٌ الِ هَ 

                                                           
 .(2256): حمسلمصحيح (، و 3841)ح :البخاري صحيحـــ  1
 .389، ص3ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج ـــ 2
 .389ص، 3ـــ ينظر نفسه، ج 3
  4 . 389، ص3نفسه ، ج ـــ 
. 28 :ـــ الكهف  5  
. 80ص ،، توفيق الواعيفي آيات وأحاديث الصفات ـــ ينظر أقوال العلماء الأثبات  6  
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ت( بالمسموع عن مساكين أهل بالذاستدل الزمخشري على القول الأول ) وهو تفسير الوجه او   
.. والوجه يعبر عن الجملة والذات، ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربي كريم ينقذني " ل:امكة فق

 . 1من الهوان"

اضع من إطلاق  الرازي في تفسيره حسن الانتقال من اللغة إلى العرف في مثل هذه المو بين  و  
سبب في حسن إطلاق لفظ الل: "فما اس والحدس فقط هذه الدلالة بالحالوجه على الذات، ورب  

الناس، فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة  عرف ؟ نقول: إنه مأخوذ منالوجه على الذات
غير الوجه من اليد والرجل  ىى وجه غيره يقول: رأيته، وإذا رأالإنسان، ألا ترى أن الإنسان إذا رأ

مثلًا لا يقول رأيته، وذلك لأن اطلاع الإنسان على حقائق الأشياء في أكثر الأمر يحصل بالحس، 
لأن الحس لا يتعلق بجميع المرئي،  ،فإن الإنسان إذا رأى شيئاً علم منه مالم يكن يعلم حال غيبته

 . 2ا رأى شيئاً بحسه يحكم عليه بأمر بحدسه"وإنما يتعلق ببعضه، ثم إن الحس يدرك والحدس يحكم، فإذ

د بظاهر اللفظ في الموضع الرازي ابتداءً من إشكالية التقيق محقق التفسير على ما أورده عل  و 
نفسه، وهذا دفعاً منه لما قد يتوهمه البعض من نفي وتعطيل، فبين  أن أهل السنة مثبتون ما أثبته الله 

يل أو تشبيه أو تمثيل، أما على بقاء الوجه فقط فلم يقل به أحد لنفسه دون تعطيل أو تأو  وجل   عز  
من العقلاء، لأن العقل يدل على أنه عبر  بالجزء وأراد به الكل، وهذا موجود في القرآن واللغة 

 . 3ولاغرابة

 "..ذاته ووجهه سبحانه وتعالى:سير آية سورة الرحمانفي تف (سيراأيسر التف)وجاء في كتاب

                                                           
ضبط وتوثيق أبي عبدالله  ،محمود بن عمر الزمخشري ،عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف ـــ1

 .336، ص4، ج2012الداني بن منير آل زهوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

.  104، ص29فسير الكبير، الرازي، جـــ الت  2  
(.، )تعليق المحقق104، ص29ـ  نفسه، ج 3  
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 . 1"فالله [ حي لا يموت والإنس والجن يموتون .. ]
الرب تعالى جرياً على عرف العرب في   ذاته أطلق لفظ الوجه وأريد ب": وجاء في هامشه

 .2كلامهم، إذ يطلقون الوجه على الذات والوجه معاً"

 تفسير المعية عامة وخاصة:     2

وعلا، بلفظها وبمفهومها، وهي  وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن معية الله جل   
 على نوعين: 

ن مِ  ونُ كُ ا يَ مَ } ، وقوله:3{كُنْتُمْ ا  مَ  نَ يْ أَ  مُ كُ عَ مَ  وَ هُ }وَ  :النوع الأول: معية عامة، كقوله تعالى
  وَ  هُ لَّّ إِ  رَ   ثَ كْ  أَ لَّ وَ  كَ لِ ذَ  نى مِ نَ دْ  أَ لَّ وَ  مْ هُ سُ ادِ سَ  وَ  هُ لَّّ اِ  ة  سَ مْ  خَ لَّ وَ  مْ هُ عُ   ابِ رَ  وَ  هُ لَّّ اِ  ة  ثَ لاَ ى ثَ وَ جْ نَّ 
 وفس ر العلماء سلفاً وخلفاً ، 5{ينَ بِ ائِ ا غَ نَّ ا كُ مَ وَ  م  لْ عِ م بِ هِ يْ لَ عَ  نَّ صَّ قُ ن َ لَ }ف َ  :وقوله ،4{واْ انُ ا كَ مَ  نَ يْ أَ  مُ هُ عَ مَ 

 هذه المعية بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة.

 عَ الل مَ  نَّ إِ } :، وقوله6{ينَ رِ ابِ الصَّ  عَ مَ  اللَ  نَّ }إِ  :والنوع الثاني: معية خاصة، كقوله تعالى
ة تعني ، وهذه المعي8رى{أَ وَ  عُ مَ سْ ا أَ مَ كُ عَ ي مَ نِ نَّ }إِ  :وقوله أيضاً  7{ونَ نُ سِ حْ م م  هُ  ينَ الذِ وَّ  واْ قَ ات َّ  ينَ الذِ 
 الإعانة والنصر والتوفيق. سلف الأمة وخلفها عند

 ويعد  هذا التفسير للمعية بنوعيها نوعاً من التأويل عند من يرتضي ذلك، وهو حمل على  
                                                           

، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ودار الحديث، القاهرة، أبو بكر جابر الجزائري ،لكلام العلي الكريم أيسر التفاسير ــــ  1
 .435،  3، ج2006

 ، )الهامش(.435، ص3نفسه، ج ــــ 2

.  4 الحديد: ـ 3  
.7 المجادلة:ـــ  4  

.6ـ الأعراف:  5  
.152 :ـ البقرة 6  

.128ـ النحل:  7  
.45ـ طه:  8  
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الظاهر المتبادر إلى الذهن عندما تطلق هذه المعية بحق الله تعالى، وهذا عند من لا يرتضي التأويل، 
 فالاختلاف هنا لفظي بعد الاتفاق على المعنى عند الطرفين.

بقوله: هو عالم بكم أين  {مْ نتُ ا كُ مَ  نَ يْ أَ  مُ كُ عَ مَ  وَ هُ }وَ  :عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى يرو  
سبباً لنزول آية المجادلة فقال: نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب  عنه أيضاً أنه ذكر ي، ورو 1ما كنتم

الله يعلم ما نقول؟ وقال ابني عمرو وصفوان بن أمية، كانوا يوماً يتحدثون، فقال أحدهم: أترى أن 
 .2وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم كله ،الثاني: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً 

تطرق إلى بعض مقتضياتها من رقابة وشهادة ، و فسر ابن كثير هذه المعية كذلك بالعلمو 
أو  برمن أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث كنتم وأين كنتم،  ل: "اقوإحاطة تامة ف

ه على سواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع  لمالبيوت أو القفار، الجميع في ع ، في ليل أو نهار، فيبحر
 .3كلامكم، ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم"

د وأكبهذه المعية معية علمه تعالى، المراد  غير واحد الإجماع على أنحكى  أنه كثيرابن   ذكرو   
 .4هذا المعنى

، 5تأويل هنا يسو غ تجويزه في سائر المواضعالالرازي أن انعقاد الإجماع على فخر الدين ويرى 
 .6الصابوني، في مواضع ذكرهامحمد علي وإلى هذا يميل 

                                                           

.321، ص3ج، الصابونيمحمد علي  ينظر صفوة التفاسير، ـــ 1  
.255، ص29ج ، والتفسير الكبير، الرازي،368، ص4ج ينظر الكشاف، الزمخشري، ـــ 2  
.  .305، ص4قرآن العظيم، ابن كثير، جتفسير ال ـــ 3  
.323، ص4نفسه، ج ينظر ـــ 4  
.208، ص 29ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج  ـــ 5  
)الهامش(.، 321، ص3الصابوني، جمحمد علي ينظر صفوة التفاسير،  ـــ 6  
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د يأقوال المفسرين سلفاً وخلفاً أيضاً في تفسير المعية الخاصة، التي تعني النصر والتأي تتفققد او  
الشنقيطي: "وهذه المعية بعباده  محمد الأمين لقان معنى النوعين معاً وع والمعونة والتسديد والتوفيق،

.. وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة ، وهي بالإعانة والنصر والتوفيقالمؤمنين، )أي الخاصة(
وعلا أصغر من  وعلا، فالكائنات في يده جل   التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل  

وهو  وعلا مستو على عرشه كما قال، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، فهو جل   ..حبة خردل
ولا في السماء، ولا أصغر من  محيط بخلقه، كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض

 . 1ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين"

 :  نماذج تطبيقية على التأويل عند المتكلمين      ثانياً 

  : ستواء     تأويل صفة الّ 1

ستواء إلى الله تعالى بتعدية الفعل فيها بِع ل ى في سبعة مواضع في القرآن وردت نسبة صفة الا
 .2{وىتَ اسْ  شِ رْ عَ ى الْ لَ عَ  نُ   مَ حْ الرَّ }: عالىالكريم، ومنها قوله ت

ويكاد  ،ستواء لله تعالىعلى إثبات صفة الامذاهبهم ختلاف يتفق علماء المسلمين على او  
ع المتكلمون بمختلف فرقهم على تأويل هذه الصفة، وحملها على غير ظاهرها، وإن اختلفوا  بعض مِ يج  

ستواء، ويرون أنه لا مندوحة من وذلك لتعدد المعاني اللغوية للا الشيء في المعنى الذي يحملونها عليه،
 لدواعٍ عدة. تأويل هذه الصفة

 ويكتفون بما ورد عن السلف في  ،يرفضون هذا التأويلفغير المتكلمين من أهل السنة  أما

                                                           
ضبط وتصحيح محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب  نقيطي،لشا محمد الأمين ،في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان ـــ 1

 .511ص، 2003، 1العلمية، بيروت، ط

  2 .4 ه:ـــط ــ
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 ،وإمرارها كما جاءت ،ن بهابوجوب الإيما وغيرها من صفاته جل  وعلا، ،كلامهم عن هذه الصفة
 . بلا كيف
هذه نسبة  ه يستحيلورأوا  أن ،عليه تيلاءالاسب على العرش الاستواءصفة  أو ل أكثر المتكلمين 

 .ستواءلاوالاستيلاء هو أحد المعاني اللغوية لبمعناها الظاهر إلى الله تعالى،   الصفة

نسبة  لا محالة، ولا يمكن أن يكون للعرش إليهإليه لعرش ا:" أما الاستواء فهو نسبة ل الغزالياق
أو مكاناً مثل مستقر الجسم،  ، مثل محل العرضأو محلا ً  ،أو مقدوراً عليه ،اً أو مراد ،معلوماً  :إلا بكونه

 ، فإن كان في جملة له للاستعارة وبعضها لا يصلح اللفظ، لكن بعض هذه النسبة تستحيل عقلاً و 

 .1يلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ فليعلم أنها المراد"نسبة لا يح ـــ مع أنه لا نسبة سواها ـــ النسب هذه

  :قول الشاعربصلاح اللفظ لهذا المعنى  في دعم ستدل الغزالياو   
 2راقهم   ودمٍ  سيفٍ  على العراق                من غيرِ  شر  استوى بِ                 

، مع تبيينه لسبب تخصيص العرش بذكر ب القاضي عبد الجبارذهوإلى هذا التأويل نفسه  
وى الخليفة على ، كما يقال: استوالاقتدارالاستواء: الاستيلاء إن المراد ب" ل:اقالاستيلاء عليه، ف
لعظم  :كل شيء؟ فجوابناوهو مقتدر على   ،ص العرش بالذكريل: فلماذا خالعراق.. ومتى ق

 .3"شالعر 

الذي يعني في حق الله ستيلاء ن من المعاني التي يفهم منها الاستواء: الاالرازي أيضاً أ ذكرو  
المواضع التي في كل موضع من  ،وردها في تفسيرهأذلك ضمن الوجوه التي ذكر ، 4قتدارتعالى: الا

والرد على الشبهات  ،ودفع المطاعن ،يطيل الحديث في ذكره للبراهيننجده ، و وردت فيها هذه الصفة
                                                           

.  125الغزالي، صأبو حامد ، ـ الاقتصاد في الاعتقاد 1  
. 126ص ينظر نفسه،ـ  2  
. 175دار النهضة الحديثة، بيروت،)د.ت(، ص ،بن أحمد تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار ـــ 3  
.9ص ،22 ، جينظر التفسير الكبير، الرازي ـــ 4  
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، والذي جاء (س التقديساأس)ستقصاء أكثر إلى كتابه الموضوع، كما يحيل من أراد الا هذا في
 .1القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع" :ستيلاءبالامرادنا  فيه:"إن 

 تعالى كما يرى غير المتكلمين من أهل السنة أنه يجب إثبات هذه الصفة لله ،وفي مقابل هذا 
     .دون تكييف ولا تمثيل ولا تأويل تعالى، إثباتاً يليق بجلاله ،أثبتها لنفسه، كغيرها من الصفات

 الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحْمَنُ }: تعالى قوله عن سئل أنه الرحمن عبد بن ربيعة عن روي بما ويستدلون        
ل البلاغ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسو  فقال: ،{وىتَ اسْ 

غير معقول، الكيف فقال: الآية،  هذه ، وعن مالك أيضاً أنه سئل عنالمبين، وعلينا التصديق
  .2والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

 تأويل صفة اليد:     2

منسوبة إلى الله تعالى في القرآن الكريم في تسعة مواضع، منها ستة مواضع  وردت صفة اليد 
  لْ بَ } :وموضعان بصيغة المثنى، وهما قوله تعالى ،3{مْ هِ يدِ يْ أَ  قَ وْ ف َ  اللِ  دُ يَ } :بصيغة المفرد كقوله تعالى

  ،5{يَّ دَ يَ بِ  تُ قْ لَ ا خَ مَ لِ  دَ جُ سْ ن تَ أَ  كَ عَ ن َ ا مَ مَ  يسُ لِ بْ ا إِ يَ  الَ }قَ  :، وقوله جل  وعلا4{نِ اتَ وطَ سُ بْ مَ  اهُ دَ يَ 
ا ينَ دِ يْ اَ  تَ لَ مِ ا عَ مَّ م م  هُ لَ  انَ قْ لَ ا خَ نَّ وَاْ اَ رَ ي َ  مْ لَ وَ أَ } :وموضع واحد بصيغة الجمع، وهو قوله تعالى

 .6اماً{عَ أنَ ْ 

 

                                                           

. 203، صالرازيفخر الدين أساس التقديس،  ـــ 1  
  2 .483،484ص السيوطي، الإتقان،ـــ ينظر 
.10 :ــــ الفتح 3  

66ــــ المائدة:  .  4  
. 74: ــــ ص 5  

.70: ســــــ ي 6  
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 ويضاف إلى هذا ما ورد بلفظ اليمين في القرآن الكريم مضافاً إلى الله تعالى، وهو قوله تعالى:
 .1{هِ ينِ مِ يَ بِ  اتٌ يَّ وِ طْ مَ  اتُ وَ مَ السَّ وَ }

ر في معظمها حول وقد تقاربت أقوال المتكلمين في التعبير عن معنى صفة اليد، وهي تدو  
 .2العطاء والإحسانمعاني النعمة، أوالقدرة، أو 

استخدام اليد في  شاعالتي هي نوع من أنواع المجاز، وقد  ،وهذه المعاني تدخل ضمن الاستعارة
 المعاني المجازية لا تنفي المعنى الحقيقي. إلا أن، هذه المعاني المجازية 

 قال الشاعر: 
بٍ           بأسف لِ ذي ا ي د يت              ذاةِ يد  الكريم لحِ على ابنِ ح س حاس  بنِ و ه 

  .3ويديت: أي أنعمت

 بمعنى  ههنا اليدبهذا المعنى فقال: " ،، في آية سورة المائدةالقاضي عبد الجبار اليد أو للذلك 
 .4"النعمة، وذلك ظاهر في اللغة

قال: "واليد ههنا الفضل حيث والمعنى نفسه ذكره الشريف المرتضى من المعتزلة كذلك، 
 آخر:  قول ومن ذلك أيضاً  ،5والنعمة، وذلك معروف في اللغة، متظاهر في كلام العرب وأشعارهم"

 6النِّعم  له علي  أيادٍ لست  أكف ر ها                  وإنما الكفر  ألا  ت شك ر               

                                                           

.64ــــ الزمر:  1  
.291، ، إبراهيم سويلمعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ــــ ينظر أثر المعنى اللغوي 2

  

. 388، ص2، جشريمخ، الز البلاغةـ ينظر أساس  3  
.228، صلأصول الخمسة، القاضي عبد الجبارــــ شرح ا 4  

ـــ أمالي المرتضى)غرر الفوائد ودرر القلائد(، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق محمد أبو الفضل   5
 .3،4، ص2، ج1954، 1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط

.423ص ،15ان العرب، ابن منظور، جــــ ينظر لس 6  
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 ومنه قول الشاعر: : أي طاقة،ومن المعاني اللغوية لليد القوة، تقول: ما لي بفلان يدان
 1فاعمِد لما يع لو فما ل ك بالذي              لا تستطيع  من الأمور يدان             

 .3قوة أي: يد الأمر هذا على ومالي، 2وتقول: لي عليه يد أي قدرة

اللغوية لليد أيضاً الجود والعطاء، والتي اعتمد عليها المتكلمون في تفسيرهم لقوله ومن المعاني  
 .{انِ تَ وطَ سُ بْ مَ  اهُ دَ يَ  لْ واْ بَ الُ ا قَ مَ واْ بِ نُ عِ لُ وَ  مْ يهِ دِ يْ اَ  تَ لَّ غُ  ةٌ ولَ لُ غْ الل مَ  دُ يَ  ودُ هُ ي َ الْ  تِ الَ قَ }وَ  :تعالى

  كَ دَ يَ  لْ عَ جْ  تَ لَّ وَ } :والجود، ومنه قوله تعالىقال الزمخشري: "غل اليد وبسطها مجاز عن البخل 
ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط،  ،4{طِ سْ بَ لَّ الْ ا كُ هَ طْ سُ بْ  ت َ لَّ وَ  كَ قِ نُ عُ ى لَ اِ  ةً ولَ لُ غْ مَ 

متعقبان على حقيقة واحدة،  ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه، لأنهما كلامان
 حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها

 وقبضها، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً  لقالوا : ما أبسط يده بالنوال، لأن بسط اليد 
 .5وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود"

نفسه نجده عند الرازي، مع توضيحه لسبب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز في هذا  أويللتوا 
 لْ عَ جْ  تَ لَّ }وَ المعنى، حيث قال: "غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود، ومنه قوله تعالى: 

قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة لأكثر الأعمال،  ،{طِ سْ بَ الْ  لَّ ا كُ هَ طْ سُ بْ  ت َ لَّ وَ  كَ قِ نُ ى عُ لَ اِ  ةً ولَ لُ غْ مَ  كَ دَ يَ 
ما لدفع المال ولإنفاقه، فأطلقوا  اسم السبب على المسبب، وأسندوا  الجود والبخل إلى اليد والبنان لاسي  
 ال ــان تراه الأنامل، ويقــوط اليد، وبسط البنــمبس ،ف والأنامل، فقيل للجواد: فياض الكفــوالك

 
                                                           

.422، ص15ج، لسان العرب، ابن منظورــــ ينظر  1  
 .423، ص15ــــ ينظر نفسه، ج2

 228شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، صينظر ـــ   3
.29 :ــــ الإسراء 4  

 .503، ص1، جالزمخشري ،الكشاف ــــ 5
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 .1جعد الأنام" ،مقبوض الكف ،الأصابعللبخيل: كز 

 ،وقد أشار الرازي في تفسيره إلى مذهب أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة مع تضعيفه له
أو تشكيكه في نسبته إليه، ومذهب الأشعري أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى، وهو قول أهل 

دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، قال السنة من غير المتكلمين، بل وقول بعض المتكلمين، وذلك ب
، أما المعاني 2أبو الحسن الأشعري: "فإن سئلنا أتقولون أن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف"

 المستلزمة عن هذه الصفة، فتفهم بحسب السياق الذي وردت فيه.

    
 

                                                           

.35، ص12ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1  
 .106الأشعري، صأبو الحسن ـــــ الإبانة، 2



 الدلالة اللغوية والعدول عن الحقيقة
 إلى المجاز

 ومباحثها  : مفهومها وأنواعهاـــ الدلالة1

 ــــ الدلالة الحقيقية وحمل النصوص على الظاهر2

 ى اعتماد المتكلمين على الدلالة الحقيقية للألفـاظعل  ــــ نماذج تطبيقية3

 أسبابها وضوابطها  :ــــ الدلالة المجازية4

 الدلالة المجازية عند المتكلمينـــ  5

 على اعتماد المتكلمين على الدلالة المجازية  نماذج تطبيقيةـــ  6
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النصوص  من يتصدى لبحث منطوق على الواجب أدرك العلماء والدارسون قديماً أن
يطرح بإزائها  وما ،أن يدرس دلالات الألفاظ، بمختلف أنواعها ومستوياتها، وشتى قرائنها هاومفهوم

تحتمل  التي قد ،الأمر بنصوص العقيدة والشريعة تعلقما إذا  ، وبخاصةوقواعد من ملاحظات ونتائج
 .ه في دلالتها الأصلية أو التبعيةأكثر من وج

طوائف من متكلمين كثير من ال  نالنصيب الأوفر من العناية من لد وقد نال البحث الدلالي       
اً في داً أساسي  من مستويات البحث اللغوي، ومعتم   اً ، باعتباره مستوى هام  وغيرهم ولغويين وأصوليين

 اصد.فهم النصوص واستنباط الأحكام واستخلاص المق

ويون عناية كبيرة، في غالتحليل، وأولاها المتكلمون والليت بالدرس و ظومن المباحث التي ح
الحقيقي والمجازي، على اختلاف بينهم في  هلفاظ موضوع "المعنى اللغوي" بشقيدلالة الألدراستهم 

الحقيقة أم  ،ثر استعمالاً للمجاز في أيهما أكالمثبتين  ، ثم على اختلاف بينوقوع المجاز وعدم وقوعه
توجيه المسائل ن الكريم؟ ثم كيف يتم القرآ في وهل التسليم بوقوعه في اللغة يثبت وروده المجاز؟

 ؟الخلافية في هذه المسألة
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  :ومباحثها أنواعها: مفهومها و ةـــدلالـال ــــــ1

 ـــ مفهوم الدلالة:أ

ً ود لالاً  ،ليد ،دل  من لغة: الدلالة    ه على به، والدليل: الدال، وقد دل : ما يستدل، والدليلدلا 
  لالة بالكسر والفتح والد، لالة، والاسم الدءة وأدلا، والجمع أدلوالفتح أعلى، لالةً لالةً ود  الطريق يدل ه د  

وأدْل لْتُ بالطريـق إدْلالًا،  ،ودللت به وأدُل دلالة ،، ود ل لْت بهذا الطريق: عرفتهيليلدلولة والدالو 
ليلة: المحجة البيضاء  .  1يل أو الد لا لدلوالدِّلالةُ ما جعلته لل، لالةوالاسم الد ،لى  ، وهي الدوالد 

 ودلالة المعنى، على الألفاظ كدلالة الشيء معرفة إلى به يتوصل ما: الدلالة: "الراغب قالو   
 يكن لم أو دلالة، يجعله ممن بقصد ذلك كان وسواء الحساب، في والعقود الكتابية والرموز الإشارات

تهِِ  عَلَى مَادَلَّهُـم  }:تعالى قال ،حي   أنه فيعلـم إنسان حركة يرى كمن بقصد  .3"2{الَار ضِ  بَّةُ دَآ إلاَّ  مَو 

لهذا اللفظ في القاموس  العربية تمثل المرجعية الأولىلفظ في  ولأن الصورة المعجمية لأي  
توفر عناصر الهدي  للفظ "دل" فإنه يترتب على هذا التصور المعجمي ،، باعتبار دلالته الأولىالخـطابي

د ومرش د ،والإرشاد والتسديد د إليه، وحين يتحقق الإرشاد وأمر مرش   ،ووسيلة إرشاد ،أي توفر مرش 
  الإبلاغ، بتعيين الباث والمتقبل ووسيلة التصوربل اللسانيات الحديثة هذا وتقاتحصل الدلالة، 

على ذلك فالعمل  ، وبناءً لذي تحيل عليه الرسالة الإبلاغية، ثم المرجع المفهومي اوالتواصل وشروطها
 . 4المعجمي عمل دلالي

                                                           
 .249ص ،11، ابن منظور، جلسان العرب ـــ 1
 .14ـــ سبأ:   2
 .247،246ـــ المفردات، الراغب الأصفهاني، ص  3
ـــ ينظر علم الدلالة) أصوله ومباحثه في التراث العربي(، منقور عبد الجليل، من منشورات اتحاد الكتا ب العرب، دمشق،   4

 .14ص، 2001



ة إلى المجازــــالدلالة اللغوية والعدول عن الحقيق               الفصل الثاني:         
 

81 
 

يقابل علم و ، يعنى بدراسة الدلالات ،فرع من علم اللغة العام فهواصطلاحاً: علم الدلالة  أما
وكما هو معلوم فإن الصوت والمعنى أو الرمز  ،1الصوتيات الذي يعُنى بدراسة الأصوات اللغوية

والصورة الذهنية والعلاقة بينهما هي الأسس التي تقوم الدراسات اللغوية على بحثها ودراستها، وقد  
المدلول والعلاقة بينهما من أهم القضايا التي انصرفت إليها جهود علماء الإسلام كانت قضية الدال و 

المعمق ، "وتأكيداً على الفهم 2والعربية في وقت مبكر، ويظهر ذلك جلي اً في مقدمات الأصوليين
لغويون، ومفسرون، وبيانيون، وأصوليون، ومناطقة،  :به العرب القدامى ص  والمستفيض الذي خُ 

 ،بحسب تصوراتهم واهتماماتهم العلمية والمعرفية ،الدلالة، بتعريفات كثيرة نجد هؤلاء قد حد واْ  ،وفقهاء
 .3"التي يمكن من خلالها الوقوف على انعقاد مفهوم الدلالة، وحدودها، وأصنافها

الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به " :ف الشريف الجرجاني الدلالة بقولهعر   فقد
، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، و الثاني هو المدلولالعلم 

 .4"واقتضاء النص ودلالة النص، باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص،

   نظرية اللغة الذي يتناول ذلك الفرع من علم"بأنهالدلالة  علمالدارسون المحدثون ف وعر  
 حتى يكون قادراً على حمل  ،ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز أو هو ،المعنى

 .5المعنى"

 

                                                           
، 1996، 2ـــ ينظر علم الدلالة العربي)النظرية والتطبيق(، فايز الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط  1

 .6ص
،         1علم الدلالة بين النظر والتطبيق، أحمد نعيم الك راعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طينظر  ـــ 2

 .81، ص1993
 .  15،16، ص2008، 1ــــ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، هادي نهر، عالم الكتب الحديث، ط 3

 .91ص، السيد الشريف الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،)د.ت(، التعريفات  ـــ 4 
 . 11ص ،1988، 1، بيروت، طلم الكتباع ،أحمد مختار عمرعلم الدلالة،  ـــ 5 
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 : ةـــ أنواع الدلالب 

 :1التالية الأنواع إلى بحسب مصدرها اللفظية الدلالةقسم تن
وهي التي تستمد طبيعة بعض الأصوات، أو ترتبط بتغير الوحدات الصوتية،  ــــ الدلالة الصوتية:1

 فيتغير المعنى تبعاً لتغيرها.

ـــ الدلالة الصرفية: وهي التي تستمد من طريق الصيغ وبنيتها، ومن أمثلة ذلك: معاني صيغ الزوائد  2
 والمشتقات، ودلالة فعل الأمر عند الأصوليين.

في الجملة، ومن العلاقات القائمة بين مواقع  وهي ما يستفاد من النظام التركيبيـــ الدلالة النحوية:  3
 الكلمات، وتغير مواقع مكونات الجملة.

ـــ الدلالة المعجمية: وهي المعاني الأساسية)الأصلية( التي يوردها المعجم للألفاظ المفردة المرتبة ترتيباً  4
 معيناً.

اقية: وهي تلك الدلالة التي يقصدها المتكلم، ويفهمها السامع، من ـــ الدلالة الاجتماعية أو السي 5
يتخذ الكلام  للظروف المحيطة،  فحين تتركب الجملة من عدة كلمات خلال الموقف الكلامي، تبعاً 

    موقفامًعيناً بحسب السياق الذي يرد فيه.

 اللغوي النظام على حكراً  ــ الحديث الدلالي البحث مجالات لاتساع تبعاً  ــ الدلالة تعد ولم
 بقيت ذلك ومع جنب، إلى جنباً  البحث في معها صارت سيميولوجية أنظمة شملتها وإنما فحسب،

 التجديد على الإطلاق على وأقدرها والخطاب، والتواصل الإبلاغ نظام وسائل أنجع إحدى اللغة
 المطلقة العلامة تتخذ التي السيميولوجية الأنظمة أن القول من مندوحة لا بل والتكيف، والتطور

                                                           

لدلالة بين النظر ومابعدها، وعلم ا46، ص1984، 5ينظر دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ـــ1 
  وما بعدها.95والتطبيق، أحمد نعيم الك راعين، ص
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 اللغة، عن الغالبة الأحوال في تستغني لا الدلالية الدراسة مستويات من مستوى لأي أساسي اً  مدخلاً 
 1التبيينية التعليلية القراءة مستوى على وبخاصة

 ـــ مباحث علم الدلالة: ج 

دلالة السياق )النظرية  :على سبيل المثال منهانذكر على مباحث عدة،  علم الدلالةمل تيش
  .العموم والخصوصو  السياقية(، والحقول الدلالية، 

وقد أكدت هذه النظرية على أهمية  (..firth)ليزياقترنت باسم اللغوي الإنج" ـــ النظرية السياقة:1
 ،صحيحاً  الوقوف على معناها وقوفاً  من أجل ،التي ترد فيها الكلمة ،الوقوف على السياقات المختلفة

هذه وتشمل  ،يوع العناصر المكونة للحدث الكلاممن مجم (فيرث)يرىويتكون سياق الحال، كما 
والأثر الذي  ،والظروف الاجتماعية المحيطة به، هذا الحدثالتكوين الثقافي للمشاركين في العناصر 

 .  2"يتركه على المشاركين فيه

ــ الأصوليون والمتكلمون  علماء العرب القدامى على اختلاف ميادين بحثهم ــ ومنهم أولى وقد
، وكانت لهم إسهامات معتبرة تتوافق لفاظالأدلالات  دراسةفي  بالغاً  اهتماماً السياق بقرائنه المتنوعة 

نصوص القرآن ، بل تفوقها أحياناً، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بدراسة مع فكرة سياق الحال الحديثة
 .هذه النصوص واستنباط الأحكام من ،الكريم والسنة النبوية

الأسس التي يمكن من خلالها التعرف على دلالة ألفاظ تعنى بدراسة و  ـــ نظرية الحقول الدلالية: 2
اللغة، وذلك بتقسيمها إلى حقول)مجالات( دلالية، بحيث يربط بين مفردات كل حقل دلالي علاقات 

وتصنيف المدلولات إلى قوائم تشكل كل قائمة "مبنية على معايير معينة، ، وتكونمختلفةلات وص  

                                                           
 .22، 21ـــ ينظر علم الدلالة، منقور عبد الجليل، ص  1
، القاهرة، دار المعرفة الجامعية)دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات(، عبد الكريم محمد حسن جبل، في علم الدلالة ـــ 2

 .22ص ،1997
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أمثل لمفردات اللغة، وفي سبيل ذلك اتخذت معايير معينة، منها استنباط  يتيح استعمالاً  اً حقلًا دلالي  
أو التقابل،أو العلاقات الأساسية بين الأدلة اللغوية، فقد تكون هذه العلاقة مبنية على أساس التضاد 

 التي أو على أساس التدرج أو التعاقب، أو غير ذلك من العلاقات  ،الترادف على أساس التماثل أو
  .1الحقل الدلالي" يتشكل على أساسها

وقد تفطن اللغويون العرب في وقت مبكر إلى فكرة الحقول الدلالية تطبيقاً وممارسة، على  
النظرية بالمفهوم المتداول الحديث، ومن أدلة ريادتهم في هذا المجال تأليفهم  الرغم من أنهم لم يعرفواْ 

،"وما يلاحظ هو أن الدراسات اللغوية العربية الحديثة لم 2الرسائل، ومعاجم المعاني، والفروق في اللغة
ة، بل ، إلا بعد اطلاعها على الدراسات اللغوية الغربيف المصطلح)أي: مصطلح الحقول الدلالية(تعرِّ 

 . 3يمكن القول أن التعاريف المتناثرة في تلك الدراسات متماثلة ومتشابهة ومترجمة"

 العموم والخصوص:  ـــ 3

  . الشمول: لغة العموم

 .4شملهم" :وعم هم الأمرُ يعم هم عموماً ": العرب لسانجاء في 

اللفظ ام: هو الع، و شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة"العموم اصطلاحاً هو:  حد  و  
 .5ة لا من الكل"فهو من الكلي   ،من أفرادهبشرط شمول الحكم لكل فرد  ،الموضوع لمعنى كلي

                                                           
 . 42ـ علم الدلالة، منقور عبد الجليل، صــ  1
  .22،16ص ،2002أحمد عزوز، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،أصول تراثية في نظرية الحقول الدلاليةـــ ينظر   2
 .12ـــ نفسه، ص  3
 .426ص ،12ج ، ابن منظور،لسان العربـــ  4
، 1، طي، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائررناطغصول إلى علم الأصول، ابن جزي التقريب الو  ـــ 5

 . 75، ص 1990
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ي فِ لَ  ارَ رَ ب ـ الَا  نَّ }إِ  :، مثل قوله تعالىاللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر" أي أن العام هو  
  .1{يم  عِ نَ 

 النكرة في سياق ، و مكالعل   اً،واحد : مالا يتناول إلاخرج بقولنا: المستغرق لجميع أفرادهف 

وإنما تتناول  ،لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول ،2{ة  بَ ق ـَرَ  يرُ رِ ح  تَ }ف ـَ :، كقوله تعالىالإثبات
 غير معين. اً واحد

 .3"مئة وألف ونحوهما :: ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العددوخرج بقولنا: بلا حصر 

سماء الشرط، وأسماء وعامة، وأ وقاطبة، كل، وجميع، وكافة،، منها:العموم كثيرةو ألفاظ  
 وصول، والنكرة في سياق النفي.أسماء المالاستفهام، و 

 نفراد.و الخصوص لغة : الا 

 .4أفرده به دون غيره" .. اً وخصوصاً ه خص  صه بالشيء يخصخ" :جاء في اللسان 

 ،عدد، كأسماء الأعلام صور بشخص أوالدال على مح اللفظ"هو: والخاص اصطلاحاً  
 والعدد. ،الإشارةو 

 العام.  فخرج بقولنا: على محصور:

 والتخصيص لغة: ضد التعميم.

 : إخراج بعض أفراد العام.واصطلاحاً 
                                                           

 .13الانفطار:  ـــ 1
 .3 المجادلة: ـــ 2
 .29ص  )د.ت(، ،الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين، دار السلفية، الجزائر ـــ 3
 .24، ص07، جلسان العرب، ابن منظور ـــ 4
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الدليل الذي حصل  على و هو الشارع، ويطلق ،: فاعل التخصيصص بكسر الصادو المخصِّ 
 به التخصيص.

 ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل.
 : مالا يستقل بنفسه.فالمتصل

 .1: ما يستقل بنفسه"والمنفصل

 : فهو إخراج"أما التخصيص :صات بقوله أنواع المخصِّ التخصيص وبين   ابن جزي  ف وعر   
، لأنه بعد تقرر الحكم (النسخ)، وتحرزنا بهذا القيد من قبل تقرر حكمه ،بعض ما يتناوله العموم

 الأول.

 : متصلة، ومنفصلة.صات للعموم فضربانوأما المخصِّ  

 : الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية.فالمتصلة 
، وفعل النبي صلى الله عليه والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما

 .2ة"، وإقراره، والإجماع، والقياس على خلاف فيه، كل هذه تخصص الكتاب والسنوسلم

صوليين ـــ ومنهم الخصوص، وكانت بحوث الأالعموم و الأصوليون مسألة وقد بحث اللغويون و 
، فقد وكذا نصوص العقيدة ،أكثر عمقاً وتفصيلًا، لارتباطها الوثيق بنصوص الشريعةالمتكلمون ـــ 

: المتصل بنوعيه بيان وسائل التخصيص نواْ حدودها، كما تطرقواْ إلىوبي   ،درسواْ دلالة ألفاظ العموم
 والمنفصل.

                                                           
 .33الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين، ص ـــ 1
 .76رناطي، صغال ـــ تقريب الوصول، ابن جزي   2
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ل فيه الأصوليون وتعم قواْ في الذي فص   الاستثناء، على التخصيص المتصل:ومن الأمثلة 
 دراسته.

 وأخواتها، و المقصود بإلا   (إلا  )وأدواته  وله أقسام وأحكام، صات،والاستثناء نوع من المخصِّ 
صفة  فإلا  هنا ،1ا{تَ دَ سَ فَ لَ   الُ لاَّ اِ  ة  هَ الِ ا ءَ مَ يهِ فِ  انَ كَ   و  }لَ  :غير الصفة، كما في قوله تعالى في الاستثناء

ولا يجوز أن تكون أداة استثناء، لا من جهة المعنى، ولا من جهة " ،2بمعنى غير، وليست استثناء
اللفظ، أما الأول فلأنه يلزم منه نفي التوحيد.. وأما الثاني: فلأن المستثنى منه يشترط أن يكون عاماً، 

 .3جمع منكر في الإثبات، فلا عموم له" (آلهة)و

 "عبارة عن لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال بحرف  الاستثناء بأنه: ف الآمديوعر  
 .4شرط ولا صفة ولا غاية"ا اتصل به، ليس بأو إحدى أخواتها على مدلوله، غير مراد مم (إلا  )

إذا انفصل عنه لا ، فمن الكلام جزءاً فمن شروط صحة الاستثناء: الاتصال، إذ المستثنى يعتبر 
 )اقتلوا المشركين(، :للفائدة، فلو قيل هما متم  فكلا كما أن الخبر جزء من الجملة،  ،اً م  يكون الكلام تا
لم  ،)قام( :بعد مدة ثم قيل )زيد(، :)إلا فلانا(،لم يفهم هذا الكلام، وما لو قيل: ثم قيل بعد مدة

إبطال  من إلى جانب ما ينشأ عن ذلك ،ففي حالة الانفصال لا يعد الكلام صحيحاً  ،يعد هذا خبراً 
 .5وتلاعب في التصرفات الشرعية، ومفهوم الاتصال هنا هو عدم تأخر المستثنى عن المستثنى منه

وهناك مسائل أخرى في موضوع الاستثناء عني بها الأصوليون وكانت لهم فيها إسهامات 
 ية.جادة و آراء ذات أهم

                                                           
 .22الأنبياء:  ـــ 1
 .84ص )د.ت(، ،القاهرة التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، السيد أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية،ينظر  ـــ 2
 .122، ص3ـــ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، الصاوي، ج  3
 .351، 2الآمدي، ج الإحكام في أصول الأحكام، ـــ 4
 .121نظر التصور اللغوي، السيد عبد الغفار، صيـــ  5
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، فقد دل 1ا{هَ ب ـ رَ  رِ م  أَ بِ  ء  ي  شَ  لَّ كُ   رُ م  دَ }تُ  :على التخصيص المنفصل قوله تعالى ومن الأمثلة
فقد دل العقل  ،2{ء  ي  شَ  ل  كُ   قُ الِ خَ  }الُ  :دمر السموات والأرض، وقوله تعالىالحس على أنها لم ت

 على أن ذاته وصفاته غير مخلوقة.

وإنما هو من  ،بالحس و العقل ليس من العام المخصوصص صأن ما خ "ومن العلماء من يرى
 ،المخاطب من أول الأمرعند المتكلم ولا  إذ الخصوص لم يكن مراداً  ،العام الذي أريد به الخصوص

 .3وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص"

      ثهم لنصوص العقيدة، واختلفتفي بح ،وقد ناقش المتكلمون مسائل العموم والخصوص
 ا، وكان للتوجه الفكري عند بعضهم دور بحسب مختلف السياقات التي وردت فيه، في فهمهاراؤهم آ

  المسائل. هذه في توجيه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 24ـ الأحقاف: ــ 1
 .59ـ الزمر: ــ 2
 .36الأصول عن علم الأصول، ابن عثيمين، ص ـــ 3
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 :الظاهرالدلالة الحقيقية وحمل النصوص على  ـــــ2

 أ ـــ مفهوم الحقيقة وأنواعها:

للنقل من الوصفية إلى  فيه اءوالت بمعنى فاعلة.. ،ثبت: إذا الأمر ة من حق  ليفع" الحقيقة لغة:
 لا للتأنيث. ..سميةالا

 .1"التخاطب به اصطلاح   فيله  تفيما وضع ةلالمستعم الكلمة: هي وفي الاصطلاح

 .: لغوية وشرعية وعرفيةتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسامو
، فإن في اللغة، ومثال ذلك الصلاة أولاً هي اللفظ المستعمل فيما وضع له : و اللغويةالحقيقة  ــأــ

  .2مل عليه في كلام أهل اللغةحتحقيقتها اللغوية الدعاء، ف

 :3أضربالواقع وعدم مطابقته أربعة مطابقة و باعتبار الاعتقاد وعدمه  )العقلية(والحقيقة اللغوية
  .شفى الله المريضاد، كقول المؤمن: ــ ما يطابق الواقع والاعتق1
ــ ما يطابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه: خالق الأفعال  2

 كلها هو الله تعالى.
قوله تعالى حكاية عن  شفى الطبيب المريض، ومنه: كقول الجاهلــ ما يطابق الاعتقاد دون الواقع،  3

 .4{رُ ه   الدَّ لاَّ ا إِ نَ كُ لِ ه  ا ي ـُمَ وَ } :بعض الكفرة
  .ا دون المخاطبالهعالماً بح هاــ ما لا يطابق شيئاً منهما، كالأقوال الكاذبة التي يكون قائل 4

                                                           
 .79ص اني،الشريف الجرجالسيد التعريفات،  ـــ 1
 .17ـــ ينظر الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين، ص  2
،    2003، 1الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، عناية إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طينظر  ـــ 3

 .32ص
 .23الجاثية: ـــ 4
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فإن  ،(الصلاة)ومثال ذلك  ..ظ المستعمل فيما وضع له في الشرعاللف"هي: و الحقيقة الشرعية ـــ ب
، فتحمل في كلام أهل بالتسليمختتمة المعال المعلومة المفتتحة بالتكبير، الشرعية الأقوال والأفحقيقتها 

  .1"الشرع على ذلك

فهي " ،(الدابة)ومثال ذلك ، 2"اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف"هي : و الحقيقة العرفية ج ــ 
المغرب  ، وفي عرف أهلأهل مصر حقيقة في الحمار لا غير وفي عرف، في اللغة حقيقة في كل حيوان

  .3"حقيقة في المركوبات كلها

تختلف  (العامة الحقيقة العرفيةأي )وهي ،(ةداب  )لعرفية إما أن تكون عامة كلفظة والحقيقة ا
والفنون، م و وإما أن تكون خاصة كمصطلحات العل، بيئة والزمان والعادات والتقاليدباختلاف ال

ر والعر ض( عامة، مثل:)الجوهاصها ببعض الطوائف، بخلاف الأولى و"سميت خاصة لاختص
و)النقض والكسر( للفقهاء، و)الفاعل والمفعول( للنحاة، و)السبب والوت د( للمتكلمين، 

 . 4"للعروضيين

 ـــ أسبقية الدلالة الحقيقية وأهميتها:  ب

أو الإغفال عنها إلا عند  تكتسي الدلالة الحقيقية لأي نص أهمية كبرى، لا ينبغي تجاوزها
وأن  ،ةيالأصل أن توضع الألفاظ بإزاء معانيها الحقيق ، إذمحال اعتبارها ىعليترتب أو أن  التعذر

  .وهي المقصودة من وضع الدوال ،تكون المدلولات الحقيقية هي الأصل

 ، كما أكد تهيفي كل المجالات على أسبقية المعنى الحقيقي للنصوص وأهموقد اتفق العلماء 

                                                           
 .18ـــ الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين، ص  1
 .18ـــ نفسه، ص  2
 . 73ص ،طيتقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي الغرنا ـــ 3
 .42ـــ شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص  4
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 نصوص في  ولىالأ، ومن باب الحقيقة في لغة العرب على أن أكثر الكلام ما كان محمولاً على همجل  
، لا مجازاتهاالقرآن الكريم والسنة النبوية، لأن المتبادر إلى الذهن أولًا هو حقائق معاني الألفاظ 

فالمجاز تبع  ،1في الكلام هو الحقيقة، ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة" ولأن"الأصل
 تكون له حقيقة سابقة عليه. أن ولا يصح أن يكون مجاز بدون ،لحقيقة ومسبوق بها دائماً ل

الحقيقة عقل إلا إذا كانت الحقيقة لابد من تقديمها على المجاز، فإن المجاز لا ي" قال السيوطي:
شي إلى قاعدة من كوقبله أشار الزر  ،3أن حقائق القرآن هي أكثر الكلاموأكد على  ،2"موجودة

إلا أن يقوم دليل على أن المراد  ،على الظاهرالحمل يجب ف": قواعد التفسير واستنباط الأحكام فقال
 .4فيحمل عليه" ،دون الجلي   هو الخفي  

عليه في تقعيدهم  واْ جدر بهذا الأصل، و علماء الشريعة على اختلاف ميادينهم وقد تمسك        
للقواعد ودراستهم للنصوص، ورأى بعضهم أن ترك ظاهر النصوص وحقائق الألفاظ يترتب عليه 

 د ربما تلحق الشرعيات بل والعقليات بل والحقائق ذاتها.مفاس

 بأن تحمل الحقيقي الذي يسبق إلى الفهم أولىالذي يتبادر إلى الذهن والمعنى فظاهر النصوص 
م دليل على إرادة غيره، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدلالة قوية، قإذا لم ي ،عليه النصوص

لما كان الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر كان العدول به إذ " ،5الأصل هو المعنى الحقيقي الظاهرف
 ه عن ــــغ له إخراجو  ــــــله عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يساً ــته وظاهره مخرجــــعن حقيق

 .6أصله"
                                                           

 .126ـــ الكافي في البلاغة، أيمن أمين عبد الغني، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، ص  1
 . 365، ص1، جالمزهر، السيوطي ـــ 2
 . 551ص تقان في علوم القرآن، السيوطي،الإ ـــ 3
 .167ص ،2، جيشكالبرهان في علوم القرآن، الزر  ـــ 4
 .142 ،141، إبراهيم سويلم، صعلى المسائل العقدية ثر المعنى اللغويأينظر  ـــ 5
 .288، ص1الصواعق المرسلة، ابن القيم، ج ـــ 6
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 وأسبقيته على أصالة المعنى الحقيقي ،الكلام، وبخاصة الأشاعرة منهم علماءوقد نص كثير من  
قال أبو الحسن وعلى أنه لا يلجأ إلى حمل الكلام على المجاز إلا بدليل قوي، ، في فهم الكلام

ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى  ،أن يكون على ظاهره وحقيقته عز  وجل  حكم كلام الله " الأشعري:
 .1"المجاز إلا بحجة

أواْ أن حملها إلا في المسائل التي ر  ،عند أتباع الأشعري   ، في الغالب،بهذا المبدأويظهر التمسك 
 ، بحسب رأيهم.عليه فساد أو محالعلى ظاهرها يترتب 

على  لم يزل ولا يزال موصوفاً به .. ،صفة لذاته كلام الله تعالىوأن يعلم أن  الباقلاني: "قال 
 . 2الحقيقة لا على المجاز"

إلا  ،والتوسع في التأويل ،زل النصوص على المجامعتزالي اشتهرواْ بحومع أن أصحاب الاتجاه الا
بعض تطبيقاتهم على في ، وكذا تنظيرهمفي أهمية  كذلك  للألفاظ أنهم أعطواْ الاستعمال الحقيقي

 النصوص. 

 :لافق ،دليلالبفي أحد تأويلاته، إلى أولوية المعنى الحقيقي المؤيد  ىضتر الشريف المر اشأ
المجاز والتوسع مع فقد  ها الرواية أولى من حمله علىدضلأن حمل الكلام على الحقيقة التي تع.."

  .3الرواية"

لداع مقنع  إلى المجاز إلا عن الحقيقة في الكلام أن يحمل على حقيقته وظاهره، وألا  يعدل فالأصل
 وبحجة قوية، لأن المدلول الحقيقي هو الأصل، وهو المقصود من وضع الدال.

 
                                                           

 .112الإبانة، أبو الحسن الأشعري، ص ـــ 1
 .134ص الإنصاف، الباقلاني، ـــ  2

 . 171ص ،2ج ى،المرتضالشريف ، ودرر القلائد( غرر الفوائدأمالي المرتضى) ـــ 3
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 :نماذج تطبيقية على اعتماد المتكلمين على الدلالة الحقيقية للألفاظ ـــ 3

  التوحيد: ــ 1

 .1{يمُ حِ الرَّ  نُ مَ ح  الرَّ  وَ  هَ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَّ  د  احِ وَ  ه  لَ إِ  مُ كُ هُ إلَ وَ }تعالى:  الله لاق

وعلا  توحيد الله تعالى ووصفه لنفسه جل  مسألة مذاهبهم  تناول المتكلمون على اختلاف
الذي نص  ،حد المعنى اللغوي العام نتعريفات لا تخرج ع (،الواحد)لفظ و  ،فواْ التوحيد، فعر  بالواحد

والتي أكثرها اختلافات لفظية لا ، تفريعات التي جنح إليها بعضهمعليه أهل اللغة، إلا في بعض ال
 تتطرق إلى المعنى. 

يتجزأ ولا  لا هو الذي" ، فالواحدفالمعاجم اللغوية تتفق في بيان معنى التوحيد ومعنى الواحد
في أسماء  ..جل   و مع هذين الوصفين إلا الله عز  ولا يج   ،يثنى ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل

 .2هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر" تعالى الواحد.. الله

نفراد، من ذلك الوحدة، وهو يدل على الا ،اء والدال أصل واحدالواو والحل ابن فارس: "اقو 
 .3إذا لم يكن فيهم مثله" :واحد قبيلته

مع اللغويين في أصل  ،وفي وصفهم لله تعالى بأنه واحد ،ديالمتكلمون في تعريفهم للتوح ويلتقي
 وهو المعنى الذي يتبادر  ،موافقة للمعنى اللغوي العام، اللفظتينالوضع، وبدون خروج عن أصل 

  .مفهومه إلى الذهن

  لا بأن الله تعالى واحد العلم .." :بقولهعتزلي إلى معنى التوحيد ر القاضي عبد الجبار الماشأ

                                                           
 .162البقرة: ـــ 1
 .451ص ،3لسان العرب، ابن منظور، ج ـــ 2
 .90، ص6معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج ـــ 3
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 .1يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه والإقرار به" 

له فيها  يكفي الإلهية لا شر فرد : "فقال ،{د  احِ وَ  ه  لَ إِ  مُ كُ هُ إلَ وَ } قوله تعالى: فسر الزمخشريو 
 . 2"رير للوحدانية بنفي غيره وإثباتهتق :{وَ  هُ إلاَّ  هَ لَ  إِ لَا }و ،اولا يصح أن يسمى غيره إله

، وذلك د عبارة عن الحكم بأن الشيء واحدفالتوحي، " نفسه نجده مقرراً عند الأشاعرةوالمعنى
علمه سبحانه هو و  ،: توحيد الحق بالحق.. والتوحيد ثلاثة، وقد يكون بالتحقيقن بالتقليدقد يكو 

  ،، وتوحيد الخلق للحقد  وهو حكمه تعالى بأن العبد موح   ،لقخحيد الحق للو وت ،وتعالى بأنه واحد
  .3العبد وإقراره بأنه تعالى واحد"وهو علم 

بشيء من التفصيل، ضمن مسائل  (مسألة التوحيد)هذه المسألة  الرازيفخر الدين  قد درسو 
طرحه يدور كله حول وحاصل ما  ،حاول الرد عليهارد إشكالات مفترضة حول المسألة و و أ، ثم عدة

 . 4"الواحد" لكلمةالمعنى الأصلي 

يله ومنهجه النابعين ع لهذه المسألة لا يخرج عن إطار مأن ما ذكره الرازي من بحث وتفري ويبدو
كون لها جدوى إلا بالقدر الذي ي، هذه التفريعات التي قد لا من مقتضى المنطق وطابع الفلسفة
 . يفرضه الرد على معتقدات المخالفين

في قوله :"وقال أصحابنا إنه سبحانه وتعالى واحد ويتلخص ما بحثه الرازي في مسألة التوحيد 
  .5"لا شريك له ه، وواحد في أفعالهشبيه ل، وواحد في صفاته لا  في ذاته لا قسم له

                                                           
 .128الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، صـ شرح ــ1
 . 161، ص1ـــ الكشاف، الزمخشري، ج2

، 2خالد الجندي، دار المعرفة، بيروت، ط ودراسة ـــ شرح أسماء الله الحسنى، أبو سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي، تحقيق  3
 .305، ص2011

 ومابعدها.165، ص4جالرازي، ـــ ينظر التفسير الكبير،   4
 .168ص ،4، جنفسهــ ـ5
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 الميزان:ــ  2

  .1{ئا  ي  شَ  س  ف  ن ـَ مُ لَ ظ   تُ لَ فَ  ةِ امَ يَ قِ ال   مِ و  ي ـَلِ  طَ س  قِ ال   ينَ ازِ وَ مَ ال   عُ ضَ نَ وَ }تعالى:  لاق

عنى الحقيقي والمتعارف تكاد تجتمع على الم (الموازين)لمتكلمين في تبينيهم للمقصود من ا أقوال 
 ، مع شيء من التأويلات للحقائق الملحقة بهذا الموضوع عند بعضهم. عليه للفظ

 .فالموازين لغة: جمع ميزان أو موزون

آلة لها كفتان ولسان يعرف بها  :عليه بين الناس في الدنيا تعارففيما هو م والميزان اصطلاحاً   
 قل الموزون. مقدار ث

ن به أعمال العباد بأساً في أن يحمل معنى الميزان الذي ستوز  ،مثل غيرهم ،نولا يرى المتكلمو  
الحقيقة، مع اختلاف حقائق المسميات بين الدنيا والآخرة، ومنهم من يرى أن  لىيوم القيامة ع

وهذا على  ،وي والحكم العادل بين العباديوم القيامة هو إقامة القضاء السالمقصود بوضع الموازين 
 طريق التوسع والمجاز.

     :لحقيقيةالميزان على المجاز دون ال القاضي عبد الجبار في رده على من يحملون معنى اق 
نما هو العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى، فدل إويوضحه أنه لوكان الميزان  ذلك يبين  .. "

 .2"الموازين فيما بيننا عليهمل على ما تشتمل ت، الذي يشعلى أن المراد به الميزان المعروف

 للرأي الآخر مع حكايته ،ن على المعنى الحقيقيل الزمخشري إلى هذا الرأي في حمل الميزااوم
:" فإن لاوهو مستلزم عن المعنى الحقيقي فق وهو العدل والنصفة، ،المجاز معنى الميزان على الذي يحمل

أحدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حساب  :د بوضع الموازين؟ قلت: فيه قولانما المرا :قلت

                                                           
 .47الأنبياء: ـــ 1
 .735لخمسة، القاضي عبد الجبار، صشرح الأصول ا ـــ 2
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ضع الموازين لتوزن بها ، فمث ل ذلك بو من غير أن يظلم عباده مثقال ذرة الأعمال بالعدل والنصفة
 .1ازين الحقيقية ويزن بها الأعمال"والثاني: أنه يضع المو  ،الموزونات

يد الزمخشري الدلالة الحقيقية للميزان بالقول المأثور عن الحسن البصري أنه ميزان له كفتان أو  
 ه أن يريه الميزان، فلما رآه غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي من أنه سأل ربولسان، وبرواية عن داود 

  .2 إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرةذا الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود إني

 ة تحمل على ظاهرها. لة عن المعتزلة في اعتبارها حقيق هذه المسأفيولا يبتعد الأشاعرة  

به الشرع  جاءعن السمعيات التي ورد بشأنها نصوص، ومنها الميزان:" إن جميع ما  ل الإيجيقا
..وأجمع حق وشهادة الأعضاء  ،ورودوالحوض الم ،وقراءة الكتب ،والحساب ،والميزان ،من الصراط

  .3"عليه المسلمون قبل ظهور المخالف، ونطق به الكتاب

رجح ، فبرأيه في المسألة دلىأوزن الأعمال القولين معاً، و  ذكر الرازي في بيانه للمقصود منو 
 ت  لَ قُ ن ث ـَمَ فَ }: قوله تعالى ، وهيالأعرافسورة يره لآية القول بمجازية اللفظ، وذلك عند تفس ابتداءً 

كثيراً   وذكر أن ،هذا القول عن مجاهد والضحاك والأعمش ىوحك، 4{ونَ حُ لِ ف  مُ ال   مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  هُ ينُ ازِ وَ مَ 
حمل لفظ الوزن على ى أن أر ، و العدلعن ذهبواْ إلى هذا القول، الذي جعل الوزن كناية من المتأخرين 
: "إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون لاإلى أن ق ،5فوجب المصير إليه، غ في اللغةئهذا المعنى سا

يزان إنما الدليل عليه أن المالمراد من هذه الآية هذا المعنى فقط )أي جعل الوزن كناية عن العدل(، و 
، لأن كن إظهارها بالميزانومقادير الثواب والعقاب لا يم ،شيءال مقدارمعرفة يراد ليتوصل به إلى 

                                                           
 .90ص ،3الكشاف، الزمخشري، ج ـــ 1
 .90، ص3ج، ينظر نفسه ـــ 2
 .383صـ المواقف، الإيجي، ــ 3
 .7الأعراف: ـــ 4
 .23،22،21، ص14ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج  5
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ال، وأيضاً فبتقدير بقائها كان وزنها محوهي قد فنيت وعدمت، ووزن المعدوم ، أعمال العباد أعراض
 .1" لاً امح

تراجع، كذلك، إلا أنه   معاً  ر القولينذك، فنبياءالأسورة الموضوع عند تفسيره لآية  د إلىاثم ع
ستدل عليه بمثل ما استدل ا، و القول بوضع الموازين على الحقيقة، الذي هو قول أئمة السلف حفرج

ب حمل اللفظ و جد و وأك، عتراضات المتعلقة بالموضوععلى بعض الا اً ف ردوداضأ، ثم عليه الزمخشري
إذا ثبت هذا فنقول: الدليل على وجود الموازين " القول:خلص إلى و  ،2على الحقيقة مادام ممكناً 

الحقيقية أن حمل هذا اللفظ على مجرد العدل مجاز، وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير 
  .3"الباب ذاالكثيرة بالأسانيد الصحيحة في ه ما وقد جاءت الأحاديثضرورة غير جائز، لاسي  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .  23، ص14التفسير الكبير، ج ـــ1 
 .169، ص22ـــ ينظر نفسه، ج  2
 .169، ص22ج ،نفسه ـــ 3
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 :أسبابها وضوابطها: المجازيةلدلالة اــ ــ 4

 تعريف المجاز:ـــ أ

 ل من جاز يجوز وجاوز يجاوز.ع  فْ ن م  المجاز لغة: على وز 

به  ومجازاً، وجاز ،اً ؤوزاً، وجواز وزاً أو جُ جزت الطريق، وجاز الموضع ج  " جاء في لسان العرب:
واز   : أنفذهخلفه وقطعه، وأجازهلكه، وأجازه: ، وأجازه وأجاز غيره، وجازه: سار فيه وساً وجاوزه ج 

 .1"..: الموضعةوالمجاز والمجاز ..

ل: و قت ..اً إذا استن  ماضي" المجاز مأخوذ من جاز يجوز  بقوله: في اللغة ف ابن فارس المجازعر  و  
مجاز، أي أن الكلام الحقيقي يمضي  :قولنا تأويلفهذا  ..يمنعلاو  ذ ولا يرد  فين :أي :يجوز أن تفعل كذا

ما  كف  لسننه لا يعترض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه، إلا أن فيه من تشبيه واستعارة و 
: عطاؤه  هاز قولجاز مج، فهذا تشبيه، وقد "فكوا  ن  زْ عطاء فلان مُ ": كوذلك كقول ليس في الأول،

 .2كثير واف"

، لمناسبة له وضع ما غير به أريد لما سما": فبين  أنه كذلك  لشريف الجرجاني لغةا هحد  و 
ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له  [:فالمجاز]من جاز إذا تعدى.. ،بينهما.. وهو مفع ل بمعنى فاعل

، أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث حيث الصورةإلى غيره لمناسبة بينهما، إما من 
 .3وكألفاظ يكنى بها الحديث"، كاسم الأسد للرجل الشجاعالقرب والمجاورة،  

 التخاطب،  به هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح  : والمجاز اصطلاحاً 
                                                           

 . 326، ص5جلسان العرب، ابن منظور،  ـــ 1
دار  تعليق أحمد حسن بسج،، بن فارسأبو الحسين أحمد  وسنن العرب في كلامها، العربية ومسائلها الصاحبي في فقه اللغة ـــ 2

 .150،149ص ،1997، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
 .170،169الشريف الجرجاني،  صالسيد ، ـــ التعريفات3
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وضع له في اصطلاح  هو اللفظ المستعمل في غير ما أو ،، مع قرينة عدم إرادتهى وجه يصحعل
  .1التخاطب لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي

قد  )المنقول إليه(، هي المناسبة بين المعنى الحقيقي ) المنقول عنه ( والمعنى المجازيو لاقة والع
، وإلا فهو استعارة ا كانت العلاقة المشابهة فالمجازبين المعنيين، وقد تكون غيرها، فإذ المشابهة   تكون

 .2يخرج الغلط على وجه يصح( قولنا: )أو العلاقةمجاز مرسل، وباشتراط 

 :نوعان من إرادة المعنى الحقيقي والقرينة وهي المانعة
 .4"لأحوال غير مضبوطةوقرائن ا".3التي تفهم من حال المتكلم، أو من الواقع"هي ": وحاليةــ قرينة 1
          عن الحقيقي إلى المجازي. عبارة عن اللفظ الذي يصرف المعنى: وهي لفظيةأ ـــ ــ قرينة مقالية: 2

بعضها ة أجزائه، م، وعلاق: وهي غير لفظية، وتظهر من خلال معنى الكلامعنويةب ـــ 
  .5"وبوجود القرائن تلك يثبت وجود المجاز في الكلام بأنواعه"ببعض.

، ولا نكاد نجد فرقاً بينهم وبين المفهوم للمجاز بعناصره نجده كذلك عند المتكلمين وهذا
 اللغويين إلا في بعض التفصيلات.

ا وضع له التجوز هو أن يستعمل اللفظ في غير م" القاضي عبد الجبار المجاز بقوله: عرففقد  
  .6"المجاز أصلاً فمتى لم يجز استعمال اللفظ إلا على وجه واحد فقد بطل  ،في الأصل

                                                           
، 2003، 1ـــ ينظر الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، عناية إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1

 .318،ص2008، 4التونجي، مؤسسة المعارف، بيروت، ط، وجواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، تحقيق وشرح محمد 204ص
 .319، وجواهر البلاغة، الهاشمي، ص204ـــ ينظر الإيضاح، القزويني، ص  2
 ،)كلام المحقق والشارح:محمد التونجي(.319ـــ جواهر البلاغة، الهاشمي، ص  3
 .60، ص1981ـــ أصول البلاغة، كمال الدين ميثم البحراني، تحقيق عبد القادر حسين، دار الشروق، القاهرة،   4
،  2012، 2ـــ أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق، خديجة محمد الصافي، دار السلام، القاهرة، ط  5

 .39ص
 .436الجبار، صالقاضي عبد ل الخمسة، شرح الأصو  ـــ 6
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في أصل تلك عليه  غير ما اصطلح ،به معنى مصطلح عليهالمجاز ما أفيد " ل:وعرفه الرازي فقا 
 .1لعلاقة بينه وبين الأول" ،بها تخاطبالتي وقع ال ،المواضعة

 ــ أنواع المجاز: ب 

 .المجاز باعتبار العقل والوضع نوعان: مجاز عقلي ومجاز لغوي  
 المشتقات( هو إسناد الفعل أو ما في معناه ): و ويسمى الإسنادي أو الحكمي العقلي:ــ المجاز 1

 مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى  ،، لعلاقةفي الظاهر )أي ملابس له( بتأو ل إلى غير ما هو له
  الشفاء   هنادرج نحو قول الجاهل بالأمر: شفى الطبيب المريض، فإن إسيخُ  :(لبتأو  ):ولهموق ،ما هو له

 .2لإلى الطبيب ليس بتأو  

 : 3إلى الإسنادُ وأشهر علاقات المجاز العقلي 
 : بيتك عامر، والمراد معمور. ــ الفاعلية: كقولنا1
 ساتر.  :أي ،هذا الحجاب مستور: ــ المفعولية: كقولنا2

  .: شيد الأمير القصور، فالأمير هو الآمر )السبب (ــ السببية: كقولنا3
 ، أي الجادون . : جد جد همالمصدرية: كقولهمــ  4
 ما يحدث فيه .  :أي ،: سرني هذا الزمنــ الزمانية: كقولهم 5
 مياهها. :أي ،: جرت الأنهارالمكانية: كقولناــ  6
 .في المجاز المرسل المفرد والمركبويتمثل  ــ المجاز اللغوي:2

                                                           
 .286، صالرازي، فخر الدين المحصول في أصول الفقه ـــ 1
 . 324، وجواهر البلاغة، الهاشمي، ص33،32الإيضاح، القزويني، صينظر  ـــ 2
  الجزائر الأغواط، سالم، ابن مطبعة بوفاتح، العليم عبدوفنون البلاغة العربية،  ،325،324ـــ ينظر جواهر البلاغة، الهاشمي، ص  3
 .254،253ص، 2009 ،1ط
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لملاحظة علاقة غير  ، غير معناها الأصليفيالكلمة المستعملة قصداً  هو": والمفرد سلالمجاز المر  ــ1
 . 1"المشابهة، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي

وسم ي هذا الضرب من المجاز مرسلًا، لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة مخصوصة، وإنما تتنو ع " 
ن المتضماد تحارة المقيدة بالاشتراك والال الكلمة، وهو مطلق في مقابل الاستععلاقاته بحسب استعما

 .2"في علاقة المشابهة

 ،ــ والجزئية4 ،ــ والكلية3ــ والمسببية، 2 ،ــ السببية1: علاقات كثيرة أهمها وللمجاز المرسل المفرد
ــ 11، ــ والخصوص10ــ والعموم، 9التقييد ثم الإطلاق، ــ و 8 ،ــ والآلية7 ،ــ والملزومية6 ،ــ واللازمية5

 ،ــ والمبدلية16، ــ والبدلية15 ،ــ والمحلية14 ،ليةــ والحا13 ،ــ واعتبار ما يكون12 ،واعتبار ما كان
 .3شتقاقيــــوالتعلق الا18 ،ــ والمجاورة17

المستعمل في غير المعنى الذي وضع له، لعلاقة غير المشابهة،  الكلامهو "والمجاز المرسل المركب:  ـــ 2
ويقع في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه.. كما  مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي.

 في قول الشاعر:

 سلام با وعلى الزمان  با وتول ت الأيام           فعلى الصِّ ذهب الصِّ             

زن م مستعمل في إنشاء التحسر والتحه في هذا المقافي أصل وضعه، إلا أن كان خبراً   ه وإنفإن
 كالأمر، والنهي، والاستفهام، التي   في المركبات الإنشائية [كما يقع]. على ما فات من الشباب.

 .4خرجت عن معانيها الأصلية، واستعملت في معان أخر"

                                                           
 .320،319صـــ جواهر البلاغة، الهاشمي،   1
 .255صفاتح،  البلاغة العربية، عبد العليم بو ـ فنونــ 2
 .وما بعدها320ص ،ينظر جواهر البلاغة، الهاشمي ـــ 3
 .358،357صـــ جواهر البلاغة، الهاشمي،   4
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 من أجل وصف حالة معينة، ومثال ذلك قول الشاعر: ل  ث  بنقل م   يكون)أي: المجاز(قد كما" 
 ومن أخذ البلاد بدون حرب             يهون عليه تسليم البلاد              

ا المراد أن وتسليمها بدون دفاع عنها، وإنم ،لاستيلاء القائد على البلاد بدون قتافالمراد ليس 
غير آسف عليها، وهذا استعمال مجازي، فالمعنى روة وافرة لم يتعب في تحصيلها يبعثرها الذي يرث ث
  .  1"ى منهز هو هذا المعنى الظاهر بما يتبدح به، والمجاذلك المعنى المقصود الذي لم يصر  الحقيقي هو

 وجود المجاز واستعماله وما يشترط له:ـــ ج 

يجوز  أشرنا من قبل إلى أهمية المدلول الحقيقي للنصوص وقيمته، وأنه هو الأصل الذي لا
العدول عنه إلا لضرورة وبحجة معتبرة، إلا أن هذا لا يمنع من أن للمدلول المجازي كذلك أهميته 

، ذلك"أن كل مجاز له حقيقة، لأنه لم وقيمته، وإن كانتا أقل رتبة من أهمية المدلول الحقيقي وقيمته
أن يكون لها  ، وليس من ضرورة كل حقيقةيطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعه

 . 2مجاز"

 ، له ومنكر ،، ما بين مثبت لوقوعهختلاف في وقوع المجاز في اللغة ونصوص الشرعوقع الاوقد 
 القائلين به في اللغة  ، وجل   و اللغويين على وقوعه في اللغةوجمهور العلماء من المتكلمين والأصوليين

 ووفق ضوابط وشروط.  ،يجيزون إطلاقه في القرآن، ولكن بدون تعسف وإفراط

وابن تيمية  ،ينيالإسفراي : في نصوص الدينة ومن ثم   العربي وممن ينسب إليهم إنكار المجاز في
 يطي. وتابعهم في ذلك محمد الأمين الشنق، وابن القيم

 العربية يحتاج إلى أن ما يسميه غيرهم مجازاً يعد أسلوباً من أساليب رى المانعون لوجود المجاز ي

                                                           
 .258بوفاتح، صربية، عبد العليم فنون البلاغة العـــ   1
 .126ـــ الكافي في البلاغة، أيمن أمين عبد الغني، ص  2
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 ابن  حققه العلامة ال الشنقيطي: "وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلاً كما، ققيد
، وبعضها يحتاج إلى بعضها لا يحتاج إلى دليل، ، وإنما هي أساليب متنوعةالقيم رحمه الله في الصواعق

رأيت أسداً  فقولك:هر المستغني عن الدليل، ظاقتران بالدليل يقوم مقام الالا ومع، يدل عليهدليل 
   .1"سالحيوان المفتر  لىد الإطلاق ع، كما يدل لفظ الأسد عنيدل على الرجل الشجاع :ييرم

ابن  :جواز إطلاقه في القرآن يمنعونالذين في اللغة  زين لوقوع المجازيذكر الشنقيطي أن من المجو 
أن التساهل في إطلاق المجاز وأكد ، أهل الظاهرو  ،وابن القاص من الشافعية، من المالكيةخويز منداد 

 كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة في القرآن   على بعض نصوص القرآن
ه ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في بن الله يد"والذي ن :ثم قال ،2العظيم

وبرهن  ،القول بعدم وقوع المجاز في اللغة والقول بوقوعه فيها( :)أي 3"القرآن مطلقاً على كلا القولين
 .خلال فصول بحثهمن على هذه المسألة 

وأما القائلون بوجود المجاز في اللغة وكذا في نصوص الدين فيرون أن كل لفظ استعمل في غير 
في نظر الكثير عتبار فإن الدلالة المجازية هو مجاز، ووفق هذا الاواحتاج إلى قيد )قرينة( ف ،ما وضع له

  .مالات اللغة بالضرورة موجودة في استع

 .4اسن لغة العرب"محومبطل  ،ضرورةومنكر المجاز في اللغة جاحد لل" ل السيوطي:اق

 غير الصدق فقد خبط خبطاً يصفه ب نأ ومن قدح في المجاز وهم  : "انيل عبد القاهر الجرجاوق
 .5"لا يخفى ، ويهرف بماعظيماً 

                                                           
 .2153للمؤلف، ص " ب "أضواء البيان ، في آخر كتااز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، محمد الأمين الشنقيطيـ منع جو ــ 1
 .2153ـــ ينظر نفسه، ص  2
 . 2153نفسه، ص ـــ  3
 . 364ص ،1، جالمزهر، السيوطي ـــ 4
 . 275، ص2001، 1تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ر البلاغة، عبد القاهر الجرجانيـ أسراــ 5
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عتزالي عه في المجاز تمشياً مع ميله الاالمثبتون لوجود المجاز من ابن جني مبالغته وتوس ولم يرتض  
 لأن المجاز خلاف الأصل. ، 1" لا حقيقة ازمج مع تأملهاللغة أكثر  إن" :حين قال

بات وقوع المجاز في اللغة والشرع، هو إث والأصوليين تجاه العام لدى اللغويينولذا فإن الا 
لمنكرون وقوع ، حيث يثبت الفظي اً  ويبدو الخلاف في كثير من الأحيانوتوجيه اللوم لمن ينكر ذلك، 

 ةون بحقيقففهم معتر  ،يسمون ذلك مجازاً  نهم لاأو بسبب العرف، ولك ،الشرع النقل من اللغة إلى
والغزالي في  الجوينيمخالفون في التسمية فقط، وبسبب من وضوح الظاهرة شكك  ،وجوهرها الظاهرة

 الدلالي لتغيرأن الجهل بتاريخ اابن برهان بين  كما  ز،المجا سفراييني من إنكارإلى الإصحة  ما نسب 
 .2المجاز لا يقوم دليلاً على إنكار

مجازاً يسميه المنكرون  3والاشتهارالدليل إن ما يسميه القائلون بوقوع المجاز بتوافر ولذا ف
 المجاز ونفيه إثباتختلاف في الا أو أسلوباً من أساليب العربية، وبهذا نرى أن ،لوجوده حقيقة في محله

 .،كما ذكرنايعد اختلافاً لفظي اً  في كثير من الأحيان

 

 

 

 

                                                           
 .447ص، 2ج، ـ الخصائص، ابن جنيــ 1
  .108،109دار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر، صال ، ، طاهر سليمان حمودةينظر دراسة المعنى عند الأصوليينـــ  2
م ، إبراهيعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ـــ شرطا استعمال المعنى المجازي وقبوله:الدليل والاشتهار. ينظر أثر المعنى اللغوي  3

 .167،166سويلم، 
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 الدلالة المجازية عند المتكلمين:ــ  5

في و  ،المجازية المشهورة في اللغة في تأويلهم للصفات انيأهمية كبرى للمع المتكلمونلى أو  
ه المعاني ــــ وإن اختلفواْ أحياناً هذ، وقدمواْ الأخرى التي دخلها التأويلسائر المسائل العقدية دراستهم ل

على ظاهرها ــــ على المعاني الحقيقية، ورأواْ أن حمل بعض النصوص  في الوجه الذي يحملونها عليه
  .العقيدة يؤدي إلى المحال والتناقض بحث مسائل وحقيقتها في

، والتي منه روبخاصة الشع ،1ات المشهورة في كلام العربلمجاز واستندواْ في نهجهم هذا على ا
لدارسين كتبهم من الكثير من الشواهد الشعرية كغيرهم من العلماء وا  ، لذلك لم تخلُ همأيدواْ بها آراء

في ذلك  ، وشأن التأويلما يستعان به في التأويل اللغوي رأواْ أنها أولى ، لأنهمفي شتى العلوم الإسلامية
  .وغيرهما وفقه ،شأن العلوم الأخرى من تفسير

القرآن  غريب من سألتم عن شيءإذا ن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "روي عن اب
  .2ديوان العرب" ، فإن الشعرفالتمسوه في الشعر

واعلم أن فن الشعر من بين الكلام  الشعر في العلوم العربية فقال: "  ابن خلدون أهميةوبين  
، وأصلاً هموخطئ ، وشاهد صوابهمذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهمكان شريفاً عند العرب، ول

  .3ليه في الكثير من علومهم وحكمهم"يرجعون إ

يستعان  وآداباً، وبهفإن فيه حكماً ومواعظ  ،أشعار العربوليعتن بحفظ وقال السيوطي: "
 . 4والحديث" القرآنعلى تفسير 

                                                           
 .123، صأثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، إبراهيم سويلمـــ ينظر   1
 .302، ص2ج ،ــــ المزهر، السيوطي 2
 .588، صبن خلدونا، ــــ المقدمة 3
 .309، ص2ج السيوطي، ،المزهرــــ  4
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ا اللغويون التي أثراه ،1المتكلمون في منهجهم التأويلي على التخريجات البلاغيةكما استند 
يتحدث عن ضرورة  و، وها أشار إليه عبد القاهر الجرجاني، ومن ذلك مواشتهرت فيها أقوالهم

ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير " :نصوص القرآن، حيث قال المجازية في دراسة لى المعانيالالتفات إ
المعنى  فيفسدواْ  ،في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظاهرهاأبداً  بغير علم أن يتوهمواْ 

 .2العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف"ويمنعواْ أنفسهم والسامع منهم  ،ض، ويبطلواْ الغر بذلك

الحمل على المجاز الشائع في كلام " أن الآلوسي عليه بعض المفسرين حيث اعتبروهذا ما نبه 
 .3ة أظهر من الحمل على معنى مجهول"العرب والكناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيق

ومن أسباب عدول المتكلمين عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ـــ إضافة إلى ما ذكرناه من  
 ، كما يرون.و التشبيه وإزالة اللبسعي التأويل ـــــ ما يوهمه الظاهر من التجسيم أقبل في موضوع دوا

، لقيام كلام على خلاف المفهوم من حقيقتهحمل ال وجوبفمما حملهم على هذا العدول" 
  .4تشابه والجسمية في حق البارئ تعالى"الأدلة على استحالة الم

صرف "، ويكون المطلوب حينئذ  المتكلمون أنه لا مناص من هذا العدول على هذا رأى وبناءً 
ن حمل  في الإمكا وما دام، يرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم لهالذي يوجب الحاللفظ عن مقام الإهمال 

 .5"اعاً بما ورد عن الحكيم العليمانتف ،بوجوبهقاض ، فالنظر كلام الشارع على معنى سليم

                                                           
 .112ـــ ينظر أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، إبراهيم سويلم، ص  1
، 2002صيدا، بيروت، دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، عناية ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ــــ   2

 .305ص
، 1985، 4دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط شهاب الدين الآلوسي، ،لسبع المثانياروح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  ـــ 3
 .193، ص4ج
 .80، ص2ــــ البرهان، الزركشي، ج 4
 .228، ص2، الزرقاني، جــــ مناهل العرفان 5
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وضرب أمثلة على ذلك  ،وأفصح عنه المتكلمين، أير بحسب  السبب،وقد وضح الرازي هذا  
ذكر الساق و  ،وذكر الأيدي ،وذكر الجنب الواحد ،وذكر العين ،ذكر الوجهفي القرآن  دإنه ور " :فقال

وله وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة،  ،واحدله وجه  ،بالظاهر يلزمنا إثبات شخصأخذنا الواحدة، فلو 
 ةأقبح صورة من هذه الصور ، ولا نرى في الدنيا شخصاً كثيرة، وله ساق واحدة وأيد   ،جنب واحد

 .1أن يصف ربه بهذه الصفة"بقلاً يرضى ، ولا أعتقد أن عاالمتخيلة

 ل ساق الأدلة على تأييده ب بتقرير هذا الحكم، لمتكلمين،غيره من اكرازي ،ولم يكتف ال        
 ولا تصلح أن يثبت بها إجماع  ،الدارسين أنها أدلة عقلية محضةض يرى بعهذه الأدلة التي ، وتثبيته
 .2شرعي

 تنزيه الله تعالى عن الجسمية والحيز والجهة ما يلي: ومن الأدلة التي ساقها الرازي على 

 .3{دُ مَ الصَّ  الُ  د  أحَ  الُ  وَ هُ  ل  }قُ : ــــ قوله تعالى1

أما دلالته  ونفي الحيز والجهة،يدل على نفي الجسمية  {د  حَ }أَ  :ووجه الدلالة "أن قوله تعالى
، م أقله أن يكون مركباً من جوهرين، وذلك ينافي الوحدةتعالى ليس بجسم، فذلك لأن الجس على أنه

 .4"اً للجسميةفياكان قوله أحد من،  مبالغة في الواحدية {د  حَ }أَ  :قولهلما كان و 

وائج، ، فالصمد هو السيد المصمود إليه في الح{ دُ مَ الصَّ  } الُ  :سبحانه وتعالى وأما قوله" 
، أما بيان دلالته على نفي وعلى أنه غير مختص بالحيز والجهة، وذلك يدل على أنه ليس بجسم

 الجسمية فمن وجوه:

                                                           
 .105، صالرازي، ـــ أساس التقديس 1
 .525، ص، ياسر اليحيىفي أصول الدين نظر دعاوى الإجماع عند المتكلمينـ يــ 2

 .2،1: الإخلاص  ـــ 3
 .31،30ـــ أساس التقديس، الرازي، ص  4
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فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد ، وكل مركب هو مركبأن كل جسم ف الأول:
، فلم يهلا يكون غني اً محتاجاً إل، والمحتاج إلى الغير و محتاج إلى غيرهمن أجزائه غيره، فكل مركب فه

 يكن صمداً مطلقاً.

، وفي الفعل إلي اليد كان مركباً من الجوارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العينلو   لثاني:ا
 .1"، وذلك ينافي كونه صمداً مطلقاً وفي المشي إلى الرجل

اء من نفي أنح المقصود من الأحدية وما تقتضيه ، وبين  تفسيرهوأكد على هذا المعنى في 
ها مفردة منزهة وذلك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسالتركيب والحيز والجهة فقال: "

، وكل واحد من هي مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه، وذلك لأن كل ماهية مركبة فعن أحياء التركيب
، فكل مركب فهو فهو ممكن لذاته، وكل مفتقر إلى غيره مفتقر إلى غيرهفكل مركب فهو  ،يرهأجزائه غ

 ،و في نفسه فرد أحد، فهكائنات ممتنع أن يكون ممكناً ، فالإله الذي هو مبدأ لجميع الممكن لذاته
 ن، وكل ما كالأن كل متحيز فإن يمينه مغاير لياسره، وجب أن لا يكون متحيزاً ا ثبتت الأحدية وإذ

، وإن لم يكن متحيزاً لم يكن في شيء من متحيزاً  يكون ، فالأحد يستحيل أنكذلك فهو منقسم
 .2الأحياز والجهات"

 .3{ء  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ } :ــــ قوله تعالى 2

فلو كان وعليه ، ام كلها متماثلة في تمام الماهيةأن الأجسووجه الدلالة ــ كما يرى الرازي ــ "
 . 4"النص لهذا الفلسائر الأجسام، وذلك مخ لكان ذاته مثلاً تعالى جسماً 

                                                           
 .33،32، صـــ أساس التقديس، الرازي 1
 .181، ص32جــــ التفسير الكبير، الرازي، 2
 . 9 :ــــ الشورى 3
 .37، صالرازيــــ أساس التقديس،  4
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لدليل ، ودرس هذا األمح إلى أنه إجماع لدى الموحدين، و هذا الأمر وضوحاً  الرازي وزاد 
، وعو ل على فأبطل الثاني ،يها في الصفاتوباعتبار نفنفي المماثلة في الذات، باعتبار : باعتبارين

احتج علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من " الأول فقال:
فيلزم  ،ائر الأجسام، وقالواْ لو كان جسماً لكان مثلًا لسوحاصلًا في المكان والجهةالأعضاء والأجزاء 

كن إيراد هذه ويم ،{ء  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ } يح قوله تعالى:، وذلك باطل بصر حصول الأمثال والأشباه له
أو أن  ،في ماهيات الذات {ء  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  }لَ :، فيقال إما أن يكون المرادالحجة على وجه آخر

،  ن، لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين وقادري، والثاني باطلشيءيكون المراد ليس كمثله في الصفات 
ك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين، مع أن الله تعالى وكذل، كما أن الله تعالى يوصف بذلك

، فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات ماثلة المساواة في حقيقة الذاتأن المراد بالميوصف بذلك، فثبت 
، فإذا كان ماً ذاتاً لا صفةلكان كونه جسفلو كان الله تعالى جسماً  ،لا يساوي الله تعالى في الذاتية

، أعني في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة، فحينئذ تكون ية له في الجسميةئر الأجسام مساو سا
 .1"، والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون جسماً ة لذات الله تعالى في كونه ذاتاً سائر الأجسام مماثل

، ومنها بشأنه ضات المسوقةاالمعنى التطرق إلى الاعتر  يا حديثه عن هذاولم يفت الرازي في ثنا 
، الذي اعترض فيه على استدلال الأشاعرة على تابه)التوحيد(ه( في ك311)تةابن خزيم ما ذكره

  هذه المسألة .

، ونسب  بأنه مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل، وجاهلفوصف الرازي ابن  خزيمة 
، على اعتراضه ، وردارته التي توحي بالتجسيم، بحسب رأيهعب، في إشارة  منه إلى كتابه إلى الشرك

إلى أن  ،2وفق صور عدة تتعلق بآيات الصفات وكانت ردوده ،بعد أن أثبت كلامه حول صفة الوجه
، فثبت أن الكلام الذي إنها أجسام فهي متماثلة متساوية فأما الأجسام من حيث" :قال في الأخير

                                                           
 .133،134، ص27ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .133،134، ص27ـــ ينظر نفسه، ج 2
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ختلاف حقائق ثل والاتما، وما كان يعرف أن المعتبر في الان من العوامأورده إنما ذكره لأجل أنه ك
 .1لا الأعراض والصفات القائمة بها" ،هياتهاالأشياء وما

 .2{اءُ رَ قَ فُ ال   مُ نتُ وأَ  ي  نِ غَ ال   الُ }وَ  :ـــــــ قوله تعالى3

هذه الآية على  دلت "استدل الرازي بهذه الآية على نفي الجسمية والجهة عن الله تعالى فقال: 
ل مركب محتاج إلى واحد ، وك، لأن كل جسم مركبا كان غني اً جسماً لم، ولو كان كونه تعالى غني اً 

 ، وذلك يقدح في كونه غني اً على ه بالجهة لكان محتاجاً إلى الجهةب اختصاصوج ، وأيضاً لومن أجزائه

 .3الإطلاق"

: الجسم والحيز والجهة وأيضاً الجوهر واللذة فاظ التي حكاها المتكلمون من مثلإن هذه الأل
من  ذه الأمةهلم يتكلم بها لا نفياً ولا إثباتاً سلف .. ألفاظ محدثة في الدين،والسكون.والحركة 

، وهذا سنتهمل، ولم ترد على أوائف الأمة على إمامتهم واتباعهمالذين اتفقت ط، الصحابة والتابعين
 وإنما حدث الكلام فيها في زمن متأخر عن زمانهم، ،وظاهر، يعلمه الموافق والمخالف أمر معلوم

علوم ، ومن الم، فتكلمواْ بذلكأهل الأهواء المضلة في هذه الأمة، كالجهمية والمعتزلةوذلك حين ظهر 
ة، حسم ، مسائل محسومة غير متجددصة ما يتعلق منها بحق الله تعالى، وبخاأن مسائل العقيدةوالمقرر 

، والقبول والتسليم لاتباعا ا، وإنما الواجب فيهجتهاد والرأي، فهي غير قابلة للاأمرها في العصر الأول
 .4ثم إن كثيراً من هذه الألفاظ اختلف أهل الكلام في تحديد المراد منها على أقوال عدة

                                                           
 .134،135ص ،27ج ،التفسير الكبير، الرازيـــ  1
 .39 :صلى الله عليه وسلم ـــ محمد 2

 .38، صزي، الراســــ أساس التقدي 3
   وما بعدها. 536، ص، ياسر اليحيىفي أصول الدين دعاوى الإجماع عند المتكلمينينظر ــــ  4
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السنة  دنا علماءوج ،راد منها إلا عند التفصيل، ولا يتضح المولما كانت هذه الألفاظ مجملة
                                            .وإثباتاً نعون عن إطلاق هذه الألفاظ نفياً يمتــ  إلى المتكلمين أحياناً  ونوممن ينتسبمن غير المتكلمين ـــ 

تثبتها، ، وطائفة فطائفة تنفيهاللناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: إن " :العز ابن أبيقال 
فهو  بها إلا إذا بُـين  ما أثبت ، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها، وهم المتبعون للسلفلوطائفة تفص  

، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال ا فهو منفيبهنفُي  ، وماثابت
، ولهذا كان اللغوي م يستعملها في نفس معناهافليس كله ،كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية  وإبهام

، وبعض المثبتين لها يدُخل فيها به ها ما لا يقولونيت، ويذكرون عن مثبوباطلاً  ا حق اً اة ينفون بهالنف
ولا من ولم يرد نص من الكتاب  والميزان،عليه الكتاب  ، ولما دل عنى باطلًا مخالفاً لقول السلفم

وصفه به رسوله نفياً ، ولا الى بما لم يصف به نفسهف الله تع، وليس لنا أن نصالسنة بنفيها ولا إثباتها
 ، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون.ولا إثباتاً 

، وما نفاه أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ،فالواجب أن ينظر في هذا الباب
الله ، فنثبت ما أثبته نص يعُتصم بها في الإثبات والنفيالله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها ال

 ، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.ورسوله من الألفاظ والمعاني

، فإن كان معنى ئلهاينظر في مقصود قاحتى ، لا تطلق نفيها ولا إثباتها وأما الألفاظ التي لم يرد 
 مع ،عند الحاجةإلا ، دون الألفاظ المجملة النصوصلكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ ل، صحيحاً قبُ  

 ، ونحو معه إن لم يخاطب بهامثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود  ،والحاجة قرائن تبين المراد
  .1"ذلك

 

                                                           
وشعيب الأرناؤوط،  ،التركي بن عبد المحسن عبد الله، تحقيق الدمشقي بن أبي العزمحمد بن علي الطحاوية ،  ــــ شرح العقيدة 1

 .  260،261، ص1990 ،2، طمؤسسة الرسالة، بيروت
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 نماذج تطبيقية على اعتماد المتكلمين على الدلالة المجازية:ــ  6

، وفق لفاظالمجازية للأالمتكلمون في تأويلهم لنصوص الإلهيات والسمعيات على الدلالة اعتمد  
، ومن ن حمل هذه النصوص على غير ظاهرها، ولم يرواْ بأساً ملسياقات التي وردت فيهامختلف ا

 الأمثلة التطبيقية على ذلك آيات الصفات وأحاديثها.

 صفة الإتيان والمجيء:ــــ 1

: ، وقال جل  وعلا1{امِ مَ غَ ال   نَ م   ل  لَ ي ظُ فِ  الُ  مُ هُ ي ـَاتِ يَّ  ن   أَ لاَّ إِ  ونَ رُ نظُ يَ  ل  هَ }تعالى:  قال
 .2فّا  صفّا { صَ  كُ لَ مَ ال  وَ  كَ ب  رَ  اءَ جَ وَ }

لله  ، وإثباتهامذهب جمهور السلف في صفة " الإتيان والمجيء " في حق الله تعالى الإيمان بها 
يجمعون ادون أما المتكلمون فيكبدون تكييف ولا تمثيل،  ،وكماله هوجه الذي يليق بجلالعلى التعالى 

، ولكنهم اختلفواْ محال تعالىأن حملها على ظاهرها في حق الله  ، لأنهم يرونعلى تأويل هذه الصفة
 في الوجه الذي يحملونها عليه.

، لأن المجيء لا يتصور إلا من ار ما يدل عليه ظاهر صفة المجيءرفض القاضي عبد الجب
، من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه بالآية: وجاء أمر ربك المرادوبين  أن  لأجسام،ا

 .3مقامه

دلالة وأو ل الزمخشري كذلك هذه الصفة على تقدير الحذف في الموضع الأول استناداً على 
، وهو عنده إما من باب حذف المضاف )أمر أو بأس(، أو حذف المفعول في مواضع أخرى السياق

                                                           
 .208 ــــ  البقرة: 1
 .24 ــــ الفجر: 2

 .229،230ينظر شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، صــــ  3
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، 1{كَ ب  رَ  رُ م  أَ  يَ اتِ يَ  و  أَ } إتيان أمره وبأسه كقوله: إتيان اللهفقال: " ،مته(ه المأتي )ببأسه أو بنقب
سه أو بنقمته ن يأتيهم الله ببأأن يكون المأتي محذوفاً بمعنى أ ، ويجوز2{انَ أسُ م بَ هُ اءَ جَ }فَـلَو لَا إِذ  و

قهر والقتدار في الموضع الثاني بظهور آيات الاوأو لها ، 4"3{يز  زِ عَ  الَ  نَّ أَ :}للدلالة عليه بقوله
، والحركة والانتقال إنما لله: مامعنى إسناد المجيء إلى ا"فإن قلت قال:، ف، على سبيل التمثيلوالسلطان

بين آثار قهره وسلطانه، مثلت ؟ قلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وت وزان على من كان في جهةيج
لسياسة ما لا يظهر بحضور في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة وا حاله

 .5عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم"

عدة  واردة في آية سورة البقرة وجوهاً ذكر لأهل الكلام في فهم صفة الإتيان ال ي فقدأما الراز  
ــ  ، فبين  يه الله تعالى عن المجيء والذهاب، وسار على نهجهم في ذكر الدلائل على تنز في التأويل

، وهما نفك عن الحركة والسكونح عليه المجيء والذهاب لا يأن ما يص بطريقة السبر والتقسيم ـــ
، وأن كل ما ن كذلكله القديم يستحيل أن يكو ، والإلمحدث فهو محدثلا ينفك عن ا وما ،محدثان

 ير مركب، وإما شيء كبن إلى مكان فهو إما جزء لا يتجزأ، وذلك باطلنتقال من مكايصح عليه الا
لإله القديم يمتنع أن ، وابالعدم ، فيكون محدثاً مخلوقاً مسبوقاً ، وكل جزء مفتقر إلى غيرهمن الأجزاء

، ويدل هذا على ، فيكون مخصوصاً بمقدار معين، ثم إن هذا يدل على أنه محدود ومنته  يكون كذلك
 المجيء والذهاب يشارك ، وأن تجويزذا ممتنع عن الإله القديم الأزليوه، أنه فعل لفاعل مختار

 تعالى فل م لا يحكم ، فمن جوز المجيء والذهاب على الله كالشمس والقمر ،المخلوقات في هذه الصفة

                                                           
 .33ــــ النحل:  1
 .44: ــــ الأنعام 2
3
 . 207ــــ البقرة:  

 .194، ص1ــــ الكشاف، الزمخشري، ج 4
 .565، ص4ــــ نفسه، ج 5
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 .1بإلهية الشمس

يء هذا بإيجاز بعض ما ذكره الرازي من وجوه تمنع من أن يتصف الله تعالى بصفة المج 
  .إلى المجاز صرف هذه الصفةب من ثم بين  أنه يج، و والذهاب على ظاهرها وحقيقتها

، ولكن مع جوه أنها أدلة عقلية محضة، كان المتقدمون في غنى عنهاهذه الو  دراسةويظهر بعد 
، وهو تنزيه الله تعالى عن المجيء لية رأى أنها تصب في هذا الموضوعذلك استند الرازي إلى نصوص نق

 .على الحقيقة والذهاب

 لولا معنى للأفو " ،2{ينَ لِ فِ الَا  ب  حِ  أُ لَا :}الخليل عليه السلامالى حكاية عن فاستدل بقوله تع 
، طعن في دليل الخليل عليه السلام ، فمن جوز الغيبة والحضور على الله تعالى فقدة والحضورإلا الغيب

 .3"تصديق الخليل عليه السلام في ذلكوكذب الله في 

 اتِ وَ مَ السَّ  ب  رَ  لَ قاَ }عليه السلام في قوله تعالى:  ىكما استدل بجواب موس 
، لما سأله 6{بِ رِ غ  مَ ال  وَ  قِ رِ ش  مَ ال   ب  رَ  الَ }قَ و، 5 {ينَ لِ وَّ الَا  مُ كُ ائِ بَ ءَا ب  رَ وَ  م  كُ ب  رَ  الَ }قَ و،4{ضِ ر  الَا وَ 

، فلو كان تعالى جسماً وطلب منه الماهية والجنس والجوهر"، 7{ينَ مِ الَ عَ ال   ب  ا رَ مَ وَ } :فرعون فقال
 .8ذكر الصورة والشكل والقدر" بإلاليس  ،عن هذا السؤالموصوفاً بالأشكال والمقادير لكان الجواب 

                                                           
 . 190،191، ص5سير الكبير، الرازي، جــــ ينظر التف 1
 .77ــــ الأنعام : 2
 .191، ص5ج، نفسهــــ  3
 .23ــــ الشعراء:  4

 .25ــــ الشعراء:  5
 .27ــــ الشعراء:  6
 .22ــــ الشعراء:  7
 .191، ص5، جنفسهــــ  8
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تيان والمجيء إلى المجاز إلى وجهين، مع تفصيله في حقيقة صفة الإ قسم الرازي العدول عنو  
  الوجه الثاني، الذي هو مذهب المتكلمين.

أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء ، وهو"مذهب السلف الصالحهو ف الوجه الأولأما 
من هذه الآية هو المجيء  راد من الله تعالىالمأنه ليس  ، علمنا قطعاً لى الله تعالى محالوالذهاب ع

، فالأولى السكوت عن طأنا ذلك المراد لم نأمن الخإن عي   ،، وأن مراده بعد ذلك شيء آخروالذهاب
راد بما روي عن ابن عباس ، وهذا هو المعلى سبيل التفصيل إلى الله تعالىويض معنى الآية ، وتفالتأويل
ووجه  ،، ووجه يعرفه العلماء ويفسرونهتهأحد لجهال هة أوجه: وجه لا يعرف: نزل القرآن على أربعأنه قال

 .1، ووجه لا يعلمه إلى الله"نعرفه من قبل العربية فقط

أن ما قرره الرازي مذهباً وأحاديثها يبدو  في آيات الصفاتوعند تتبعنا لأقوال السلف 
 للسلف في فهم هذه الآية فيه نظر ويحتاج إلى تفصيل وفق النقاط التالية:

، والمعلوم المتقرر أن المفهوم لهذه الصفة يعد  تأويلاً ـــــ أن ما ذكره الرازي عن مذهب السلف بهذا 1
 حاديثها.آيات الصفات وأجمهور السلف لا يؤولون 

 القول ء من وصف، بل من العلما2ليس منهج السلفتعالى  الله ــــ أن تفويض معاني صفات2
أمرنا به من فهم القرآن  ما ، وهو يتعارض مع3من شر أقوال أهل البدع والإلحادالتفويض بأنه ب

 .4{ابِ بَ ل  وا  الَا لُ و  أُ  رَ كَّ ذَ تَ يَ لِ وَ  هِ اتِ يَ ءَاوا  رُ بّـَ دَّ يَ ل   ك  ارَ بَ مُ  كَ ي  لَ إِ  اهُ نَ ل  نزَ اَ  اب  تَ }كِ  الى:تع قال، وتدبره

 لله تعالى فإن من المعلوم أن ا :وأما التفويض: "مية هذا التعارض وما يقتضيه فقالابن تيوبين  

                                                           
 .192، ص5ج ،التفسير الكبير، الرازيـ ـــ 1
 .628ـــ ينظر دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، ياسر اليحيى، ص  2
 .205، ص1والنقل، ابن تيمية، جدرء تعارض العقل نظر ي ـــ 3
 .28: ـ صــ 4
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 أن يراد منا الإعراض عن ، فكيف يجوز مع ذلك عقله وفهمه ، وحضنا علىأمرنا أن نتدبر القرآن
 فهمه ومعرفته وعقله؟

، إذا كان ما ، وإخراجنا من الظلمات إلى النورالذي أريد به هدانا والبيان لنا فالخطابوأيضا  
، أو أريد منا أن باطنه لا، ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره و باطل وكفره ر فيه من النصوص ظاهر ذك
نا عرف ، ولاديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق، فعلى التقلذلكرف باطنه من غير بيان في الخطاب نع

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق ولا ، أن مدلول هذا لخطاب باطل وكفر
كشفه،    لم يبين به الحق ولانا به وأمرنا باتباعه والرد إليه،طبا، وأن ما خأن نعتقدهمع أمره لنا أوضحه، 

، ن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه، أو أنفهم منه شيئاً  بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا ألا
 .1، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد"بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنهوهذا كله مما يعلم 

وأما أهل التجهيل " الة بقوله:رق الضاوية التفويض طريقاً من طرق الفحلطا واعتبر شارح 
أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون،  التفويض( الذين حقيقة قولهميقصد أصحاب والتضليل )

: يجوز أن يكون للنص ويقولون ،لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء
عن الصحابة  ، فضلاً ولاغيره من الأنبياء ، ولا محمد،لمه جبرائيللا يع، تأويل لا يعلمه إلا الله

 ،2وى{تَ اس   شِ ر  عَ ى ال  لَ عَ  نُ مَ }الرّح  صلى الله عليه وسلم كان يقرأ:  داً ، وأن محمبإحسانوالتابعين لهم 
، وهو لا يعرف معاني 4{دَيَّ يَ بِ  تُ ق  لَ ا خَ لِمَ  جُدَ س  ن تَ أَ  كَ عَ ن ـَا مَ مَ }، 3{بُ ي  الطَّ  مُ لِ كَ ال   دُ عَ ص  يَ  هِ ي  لَ إِ }

 أن هذه طريقة السلف.نون ويظ ،لا يعرفه إلا الله تعالىبل معناها الذي دلت عليه  ،هذه الآيات

 ، كما لا يعلم فه أحدولا يعر  ،خلاف مدلولها الظاهر المفهوم اثم منهم من يقول: إن المراد به 
                                                           

 .102،101، ص1ج، درء تعارض العقل والنقلـــ  1
 .4 ــــ طه: 2
 .10ــــ فاطر:  3
 .74ص:  ــــ 4
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ع هذا فلا يعلم ، ومهم من يقول: بل تُجرى على ظاهرها، وتحمل على ظاهرها، ومنوقت الساعة
اْ مع هذا: إنها تحمل على ، وقالو لها تأويلًا يخالف ظاهرها ناقضون حيث أثبتواْ ت، فيتأويلها إلا الله

التي يجعلونها مشكلة أو  ، وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوصظاهرها
.. وكل ذلك ير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاً غ المشكل من نصوصه ولهذا يجعل كل فريق ، متشابهة

 .1"ضلال وتضليل عن سواء السبيل

، وهذا معنى قصد به تفويض العلم بكيفية الصفةــــ أن إطلاق لفظ التفويض يكون صحيحاً إذا 3
نفي مسلط على العلم وها كما جاءت بلا كيف"، فالأمر  " وقولهم:، ""والكيف غير معقولقولهم: 

عاني الحروف ، ويكون صحيحاً كذلك فيما يتعلق بمبكيفية الصفة، أما حقيقة الصفة فهي ثابتة
الذي  ـــ ، وهي تدخل ضمن المتشابه الحقيقي ـــــ كما يسميه بعضهمالسوربعض  لمقطعة في أوائلا

، وإنما ون لتفسير هذه الحروف أو تأويلها، ولذا فإن جمهور المفسرين لا يتعرضاستأثر الله بعلمه
  . 2"الله أعلم بمراده بذلك"يصرحون بقولهم: 

منها أنه لما   ،فوائد من الحروف المقطعة في أوائل بعض السور بعض أهل العلموقد استخرج 
كان النطق بهذه الحروف كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين  

 ،، يستميلهم إلى سماع القرآنغريب عنهموهو منطق  ،6{كهيعص} ،5{ق} ،4{سط} ،3{حم}
، ومنها أنه لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله فيؤمنون ويسمعون فيسمعون فيتأثرون وينجذبون

  :كأنها تقول لهم،ت هذه الحروف بمثابة المتحدي لهمأوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان

                                                           
 .802،803، ص الدمشقي العز ، ابن أبيويةاحــــ شرح العقيدة الط 1
 .16، ص1أيسر التفاسير، أبوبكر جابر الجزائري، جــــ  2
 . 1ـــ غافر:   3
 .1ـــ النمل:   4
 .1ـــ ق:   5
 .1ـــ مريم:   6
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 ، ويشهد لهذه الفائدة لفظ القرآن بعدها مثلهأنتم  اْ فألفو  ،إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف
،  3{نِ ءَار  قُ ال   اتُ يَ اءَ  كَ ل  طس تِ } ،2{ابِ تَ كِ ال   اتُ يَ اءَ  كَ ل  ر تِ م}أل، 1{ابُ تَ كِ ال   كَ لِ لم ذَ أ} :نحو ،باً غال

لمواْ أنه كلام الله ، فإن عجزتم فسأنتم نظيره ألفواْ القرآن ف وف تألفمثل هذه الحر  : إنه منكأنها تقول
الله عنهما وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري  ووحيه وآمنواْ به تفلحواْ، وروي عن أبي بكر وعلي رضي

المتشابه  فهي من ".قرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سرالله في ال الحروف المقطعة هي سر" :أنهم قالواْ 
 .4بغي أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها، فلا ينالذي انفرد الله بعلمه

هو عدم تجاوز ما جاء به القرآن ـــــ أن مذهب السلف في آيات صفات الله تعالى وأحاديثها 4
فون يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، وإن حارت العقول فيه، وين، فمن صفات الله عز  وجل  والحديث 

، ولهذا قال بعضهم: إن القرآن والسنة أتى فيهما بما تهبو ث ، وإن توهمت العقولالله عن نفسه ما نفى
ا ، وأنهصديقها والإيمان بهافالواجب علينا في أسماء الله وصفاته ت، لا بما تحيله العقول ،فيه العقول تحار
، سواء الله به نفسه أن كل ما سمى أهل السنة والجماعةفمعتقد ، وإن حارت عقولنا في كيفيتها ،حق

 فّا  صَ  كُ لَ مَ ال  وَ  كَ ب  رَ  اءَ جَ وَ }:، ومنه قوله تعالى، فإنه يجب الإيمان به وتصديقهةفي القرآن أو في السن
 حارت لو حتى ،يجب الإيمان بهذاو ، هولمجالكيف ف،  أرادها اللهيجيء على الكيفية التي، 5{فّا  صَ 

 ، فأنكرواْ ما أثبته لنفسه وحرفواْ به عقولهم في أسماء الله وصفاته ل قوم حكمواْ ، ولذلك ضالعقول فيه
 .6نصوص الكتاب والسنة

                                                           
 .1ــ البقرة:  1
 .1ـــ الرعد:  2
 .1 ـــ  النمل: 3
 .)المتن والهامش(16ص، 1ج، أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائريينظر  ـــ 4
 . 24الفجر:  ـــ 5
    لعلماء، إعداد أحمد بن عبد ، لجمع من اجواب في العقائد500، ضمن كتاب: ـــ ينظر توحيد الأسماء والصفات، ابن عثيمين 6

 .34 ،33، ص2010، 1م ، القاهرة، طز الله، دار ابن ح
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بد من التأويل على سبيل أنه لافهو ، قول جمهور المتكلمين هو وجه الثاني الذيالأما و          
 :هاً و ، ثم ذكرواْ فيه وجالتفصيل

 فجعل مجيء  ،آيات الله 1{الُ  مُ هُ ي ـَاتِ يَّ  ن   أَ لاَّ إِ  ونَ رُ ظُ نيَ  ل  هَ } منها أن المراد من قوله تعالى: 
 .2إذا جاء جيش عظيم من جهته :جاء الملكيئاً له على التفخيم لشأن الآيات، كقولهم: الآيات مج

 نإِ فَ } :وهي قوله تعالى ،سابقة لهذه الآيةلى سياق الآية الواستند الرازي في تعيين المحذوف إ  
ر لا فثبت أن مجرد الحضو "، 3{يم  كِ حَ  يز  زِ عَ  الَ  نَّ وا  أَ مُ لَ اع  فَ  اتُ نَ يـ  ب ـَال   مُ كُ ت  اءَ ا جَ مَ  دِ ع  ن ب ـَم م  تُ ل  لَ زَ 

، فلما كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد وجب أن يضمر في للتهديد والوعيديكون سبباً 
، وهذا ـــــــ كما يرى 4"أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية ، ومتىية مجيء الهيبة والقهر والتهديدالآ

 .5الرازي ــــ تأويل حسن مواقف لنظم الآية

 ونَ رُ نظُ يَ  ل  هَ }:يان أن يكون المراد بقوله تعالىالرازي لصفة الإت ه التأويل التي ذكرهاو ومن وج          
  ،6{الَ  ونَ بُ ارِ حَ } يُ  :الحمل على المجاز في قوله تعالى ، واستدل عليه بمراعاةأمرالله {الُ  مُ هُ ي ـَتِ ايَّ  ن   أَ لاَّ إِ 

امة المضاف إليه بحذف المضاف وإق ،والمراد أهل القرية ،7{ةَ يَ ر  قَ ال   لِ أَ اس  وَ } ، وقوله:اللهوالمراد أولياء 
، لا أنه تولى ذلك العمل ذلكالأمير فلاناً، وصلبه، وأعطاه، والمراد أنه أمر ب : ضرب، كما يقالمقامه
 .8بنفسه

                                                           
 . 208: البقرة ــــ 1

 .192، ص5، جــــ ينظر التفسير الكبير، الرازي 2
 . 207: ـــــ البقرة 3
 .192، ص5ـــــ نفسه، ج 4
 .192ص ،5ج نفسه، ـــ ينظر  5
 .35 :ــــ المائدة 6
 .82ــــ يوسف:  7
 .193، ص5، جنفسهـ ينظر ــ8
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آية سورة النحل، وهي قوله  المنفصل من سياقالفي التأويل ب كما استدل على هذا الوجه       
، لأن الآيات وردت في واقعة 1{كَ ب  رَ  رُ م  أَ  يَ اتِ يَ  و  أَ  ةُ كَ ئِ لَ مَ ال   مُ هُ ي ـَاتِ تَ ن  أَ لاَّ إِ  ونَ رُ نظُ يَ  ل  هَ } تعالى:

 يَ ضِ قُ }وَ :واحدة في الإخبار عن حال يوم القيامة، وكذا بسياق الآية نفسها، وهي قوله تعالى
 .3والألف واللام في )الأمر( للعهد ،2{رُ م  الَا 

التأويلي إلى الخلاف الحاصل بين أهل السنة والمعتزلة في وأشار في ختام حديثه عن هذا الوجه        
صفة أمر الله، فهي صفة قديمة عند أهل السنة، وأصوات عرضية عند المعتزلة، وعلى الوجهين فالإتيان 

فأجاب على هذا الإشكال بأن الأمر له معنيان في اللغة، أحدهما: الفعل والشأن  عليها محال.
، 5{يد  شِ رَ بِ  نَ و  عَ ر  فِ  رُ م  ا أَ مَ }وَ  :قولهو  ،4{رِ صَ بَ ال  بِ  ح  م  لَ كَ   ة  دَ احِ  وَ لاَّ ا إِ نَ رُ م  ا أَ مَ }وَ  :والطريق، كقوله تعالى
، فالمقصود بالأمر هنا الفعل، وعليه يحمل التأويل المذكور، ثم "جدع قصير أنفهومنه المثل: "لأمر ما 

إذا حمل على الأمر الذي هو ضد ذكر بعض التقديرات التي تنسجم ــ بحسب رأيه ـــ مع معنى الأمر 
 .6ثاني للأمر في اللغةالنهي، وهو المعنى ال

 لشأنه، وهذا ــ حذف المأتي )المفعول به( تهويلاً  والتي مبناها على المجاز أيضاً  وجوه التأويل ـــومن       
ا وعد من بم "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ر أخرى من القرآن الكريم، والمعنى:نظائإلى استناداً 

، إذ لو ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في باب به تهويلاً عليهمفحذف ما يأتي  ،العذاب والحساب
 :مثله قوله تعالى، و خواطرهم وذهاب فكرهم في كل وجهلانقسام  ، يذكر كان أبلغلم، وإذدالوعي

ي دِ ي  أَ وَ  م  هِ يدِ ي  أَ م بِ هُ وت ـَيُ ب ـُ ونَ بُ رِ خ  يُ  بَ ع  الر   مُ هِ وبِ لُ ق ـُي فِ  فَ ذَ قَ وا  وَ بُ سِ تَ ح  يَ  م  لَ  ثُ ي  حَ  ن  مِ  الُ  مُ هُ اتَ أَ }فَ 

                                                           

. 33ـ النحل:ــ 1  
 .208ـــ البقرة:   2
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 ى الُ تَ أَ فَ } وكذلك قوله تعالى: ،والمعنى أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبواْ  ،1{ينَ نِ مِ و مُ ال  
 }وَأتَاَهُمُ :فقوله، 2{ابُ ذَ عَ ال   مُ اهُ تَ أَ وَ  م  هِ قِ و  ن ف ـَمِ  فُ ق  السَّ  مُ هِ ي  لَ عَ  رَّ خَ فَ  دِ اعِ وَ قَ ال   نَ م م  هُ ان ـَيَ نـ  ب ـُ

العرف الظاهر إذا سمع ويقال في  ،{دِ اعِ وَ قَ ال   نَ م م  هُ ان ـَيَ نـ  ب ـُ الُ ى تَ أَ فَ } :تفسير لقوله تعالىكالال عَذَابُ{
 .3"مجاز مشهور، ولا شك أن هذا ن بجوره وظلمه: قد جاءنا فلابولاية جائر

تداداً بالسياقات التي وردت هذه الوجوه من التأويل اعال ببعض ونجد من غير المتكلمين من ق       
فِي ظلَُل  م نَ  الُ  مُ هُ ي ـَتِ ايَّ  ن  أَ  لاَّ إِ  ونَ رُ نظُ يَ  ل  هَ }في تفسير قوله تعالى: فيها هذه الصفة، قال الشوكاني

والعذاب في ظلل تيهم الله بما وعدهم من الحساب والمعنى هل ينتظرون إلا أن يأ" :{ال غَمَامِ وَال مَلَئِكَةُ 
"أي جاء أمره وقضاؤه، وظهرت  :{كَ ب  رَ  اءَ جَ }وَ  :في قوله تعالى وقال أيضاً  ،4"من الغمام والملائكة

من  شيئاً  من دون أن يجعل إلى أحد من عباده ،التدبيرجاء قهر ربك وسلطانه وانفراده ب:وقيل ..آياته
  .6وروي عن ابن عباس أنه قال: أمره وقضاؤه .5" ذلك

 الزمخشري في تأويله لصفة  يفت الرازي ذكرها ما رأيناه عندلم ومن وجوه التأويل التي  
، وذلك " أن ت الله وتبيين آثار قهره وسلطانه، وهو أن هذا تمثيل لظهور آياالمجيء في سورة الفجر

 اْ و ر ، وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضعظمة يوم القيامة وهولها وشدتها ود من الآية تصويرالمقص
فهؤلاء  عظم السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة،وكان القاضي في تلك الخصومة أ ،للقضاء والخصومة

                                                           
 .2ـ الحشر: ــ1
  .26ــ النحل: ـ2
.193، ص5التفسير الكبير، الرازي، جـ ــ 3  
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 .136، ص2007، 4ط
 .1621صـــ نفسه ، 5
، 1تحقيق يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط ،فيالنسعبد الله بن أحمد  وحقائق التأويل، ـــ ينظر مدارك التنزيل6
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، فيكون الغرض من ذكر إتيان لفصل تلك الخصومة ،د من وقت حضورهأش مالمذنبون لا وقت عليه
 .1"عونهاية الفز الله تصوير غاية الهيبة 

يتبين من خلال ما سبق أن المعتزلة يؤولون مثل هذه الصفات ـــــ ومنها صفة الإتيان والمجيء ـــــ       
، أما الأشاعرة فإنهم ـــــ إلى جانب تأويلهم لهذه على ظاهرها أو تفويض المراد منهاويرفضون حملها 

ـ يذكرون مذهب السلف في الصفات التي يرون أن حملها على ظاهرها في حق الله تعالى محال ــــ
 الصفات.

 تفسيره للإتيان، في ، ومنه قول الآلوسي فييه أحياناً ولا يتجاوزه إلى غيرهومنهم من يقتصر عل     
د بصفات نزهاً عن مشابهة المحدثات والتقيم ،شأنه بالمعنى اللائق به جل  " آية سورة البقرة:

  .2الممكنات"

إلى  أحياناً  في تقرير مذهب السلف في هذه المسألة تحتاج الأشاعرةمع التنبيه على أن أقوال       
 مزيد بيان وتفصيل.

، وكذا الرد على من قصر المجيء وتشبثهم بتأويلهاالإتيان و لة لصفة ويمكن الرد على نفي المعتز      
 :3وفق النقاط التالية ،مفهوم هذه الصفة على المعنى المجازي من الأشاعرة

ك على مجيء الرب تعالى، مما يدل على تغاير ، وهو عطف مجيء المل  سياق الآية ما يبطله ن فيــ أــــ أ
، بل إن مجيئه تعالى أولى بأن يكون حقيقة المجيئين، وأن مجيئه تعالى حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة

 من مجيء الملك.
 مات الحقيقة الاطراد.ومن علا، يء إليه تعالى دليل على الحقيقةطراد نسبة المجـــــ أن ا ب

                                                           
 .194، ص5ج الرازي، ،ــــ  التفسير الكبير 1

 . 98، ص2الآلوسي، ج، ــــ روح المعاني 2
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ملحد أو زنديق أو ويفتح الباب لكل  ،يرفع الوثوق بالخطابن إضمار ما لا دليل عليه ـــــ أ ج
 صاحب بدعة في ادعاء إضمار ما يحتج به لمذهبه.

 لتركيب لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم بدونه، ن صحة اللفظ واستقامة اد ـــــ أ
 .1لا يجوز، فالأصلفإضماره خلاف 

يجيء الرب ف ..يعني لفصل القضاء بين خلقه:"{كَ ب  رَ  اءَ جَ }وَ :وقال ابن كثير في قوله تعالى      
  .2بين يديه صفوفاً صفوفاً"والملائكة يجيئون  ،لقضاء كما يشاءتعالى لفصل اتبارك و 

وبما وصفته به بما وصف به نفسه، أن يوصف الله ــ كما قال ابن تيمية ــ" ذا البابفالأصل في ه     
  .عنه ما نفاه عن نفسهينفي و  ،لله ما أثبته لنفسه، فيثبت نفياً وإثباتاً رسله، 

، ن الصفات من غير تكييف ولا تمثيلوقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته م     
  .ومن غير تحريف ولا تعطيل

نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه  كذلك ينفون عنه ما نفاه عنو       
 اءُ مَ س  الَا  لهِ لِ }وَ ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى:

، وقال 3{ونَ لُ مَ ع  ي ـَ وا  انُ ا كَ مَ  نَ و  زَ ج  يُ سَ  هِ ئِ امَ س  ي أَ فِ  ونَ دُ حِ ل  ي ـُ ينَ الذِ  وا  رُ ذَ ا وَ هَ بِ  وهُ عُ اد  ى فَ نَ س  حُ ال  
 ن اامِ ي ءَ تِ ايَّ  ن  م مَّ اَ  ر  يـ  خَ  ارِ ي النّ قَى فِ ل  ي ـ  ن  مَ فَ ا أَ نَ يـ  لَ عَ  نَ و  فَ خ  يَ  لَا  انَ تِ اايَ ي ءَ فِ  ونَ دُ حِ ل  ي ـُ ينَ نّ الذِ }إِ تعالى:

  .4{م  تُ ئ  ا شِ مَ  وا  لُ مَ اع   ةِ امَ يَ قِ ال   مَ و  ي ـَ

                                                           
وأصولهم الخمسة وموقف أهل  ، والمعتزلة711،712، ص2، وج196،188، ص1جينظر الصواعق المرسلة، ابن القيم،  ـــ1

 .141، ص، عواد المعتقالسنة منهم
 .511، ص4 القرآن العظيم، ابن كثير، جـ تفسيرــ2

.180ـــ  الأعراف: 3  
 .39 ـــ  فصلت: 4
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مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً  فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، مع نفي      
 . 1{يرُ صِ بَ ال   يعُ مِ السَّ  وَ هُ ء  وَ ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  لَ }كما قال تعالى:  ،بلا تعطيل

  يعُ مِ السَّ  وَ هُ :}وَ رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى {ء  ي  شَ  هِ لِ ث  مِ كَ   سَ ي  :}لَ تعالىففي قوله       

 .2والتعطيل" رد للإلحادير{ صِ بَ ال  

 صفة العين:ـــــ  2

 ي ن  م   ة  بَّ حَ مَ  كَ ي  لَ عَ  تُ ي  قَ ل  أَ وَ } :، وقال جل  وعلا3{انَ يِ ح  وَ ا وَ نَ نِ يُ ع  أَ بِ  كَ ل  فُ ال   عِ نَ اص  وَ }تعالى: قال         
 .5{انَ نِ يُ ع  أَ بِ  كَ نَّ إِ ف كَ ب  رَ  مِ ك  حُ لِ  ر  بِ اص  وَ }: ، وقال سبحانه4{يَ نِ ي  ى عَ لَ عَ  عَ نَ ص  تُ لِ وَ 

 " بصيغة الإفراد مضافاً وجاء لفظ "العين، نفسه صفة العين في القرآن الكريمل تعالى أثبت الله        
كما أثبت ،إلى ضمير الجمع في أربعة مواضع ، وبصيغة الجمع مضافاً إلى الضمير المفرد في موضع واحد

 المسيحَ   إنّ ألَا  ليس بأعورَ  إن الَ  >>في قوله: هذه الصفة لله تعالى  النبي صلى الله عليه وسلم
أن الأعور هو  ، ووجه الدلالة في الحديث6<< طافية   ة  بَ نَ ه عِ اليمنى كأن عينَ  عينِ ال أعورُ  الدجالَ 

 ، ونفي العور إثبات لعينين اثنتين.من فقد إحدى عينيه

 كيف ولا تعطيل  لا تعالى كسائر ما أثبته لنفسه بلله هذه الصفة ومذهب السلف هو إثبات         
هذه الصفة لله  أما أهل التأويل من المتكلمين فقد حملواْ النصوص الواردة في شأن نسبة، تأويل ولا

 .الذي وردت فيه ، وأو لواْ معانيها بحسب السياقتعالى على المجاز، وصرفوها عن حقيقتها وظاهرها
                                                           

 .9الشورى:  ـــ1
 .8ص، 3ج، بن تيميةامجموع الفتاوى،  ـــ2
  .37ـــ هود: 3
 .39ـــ طه: 4
 .46ـــ الطور: 5
 .(169ح) :وصحيح مسلم، (3437ح) :صحيح البخاري ـــ6
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 معنى العين في اللغة:

 العين والياء والنون ة المعروفة، قال ابن فارس: "صر اة البالأصلي للعين في اللغة هو الجارح المعنى      
                             .1، والأصل في جميعه ما ذكرنا"ثم يشتق منه ،على عضو به يبصر وينظر أصل واحد صحيح يدل

بالنظر إلى السياق  وكذا ،وتفهم بحسب إضافتها ،أخرى كثيرة للعين استعملها العرب ناوهناك مع
 ، وهذه المعاني محمولة على المجاز.الذي وردت فيه

 صفة العين عند المتكلمين:

ـــــ على أنها  نظر المتكلمون إلى النصوص التي تتحدث عن صفات الله تعالى ـــــ ومنها صفة العين      
أن فهم هذه النصوص  اأو ر ، و منها معان على غير ظاهرها يرادالتي  ،عند العربمن المجازات المعروفة 

الله منزه عن الجوارح والأعضاء و ، هرها محال على الله ويعد تجسيماً في حق الله تعالى على ظا
ذو  أنه وأخبر "قال الباقلاني وهو يتحدث عن حقيقة التوحيد ويورد صفات الله تعالى:  ،والأبعاض

أخبار بذلك وتواترت  ،إثباتهما من صفاته القرآنلعينين اللتين أفصح يالوجه الباقي .. واليدين .. وا
، وأن 2ا{نَ نِ يُ ع  أَ ي بِ رِ ج  تَ } و ،{يَ نِ ي  ى عَ لَ عَ  عَ نَ ص  تُ لِ }وَ  :وجل   ، فقال عز  الرسول صلى الله عليه وسلم

 .3، ولا تشبه الجوارح والأجناس"اسست بحاسة من الحو عينيه لي

ومن أشهر المعاني التي حمل عليها المتكلمون صفة العين ما ذكره الزمخشري من أن المراد من قوله       
على سبيل التشبيه  في خطابه لسيدنا نوح هو الحفظ والكلاءة {انَ نِ يُ ع  أَ بِ  كَ ل  فُ ال   عِ نَ ص  ا}وَ : تعالى

  في صنعته ، كأن لله معه أعيناً تكلؤه أن يزيغبساً بأعيننا، وحقيقته ملتظاً اصنعها محفو التمثيلي فقال: "

                                                           
 .199، ص4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج ـــ 1

 .14القمر:  ـــ 2
 .132، صـــ الإنصاف، الباقلاني 3
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 عنى في تأويله لآية ، واستدل على هذا الم1وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد من أعدائه" ،عن الصواب
 .2من الله عين كالئة عليه ، وهو قولهم:ن بالمسموع من كلام العربسورة المؤمنو 

 على  3ا{نَ نِ يُ ع  أَ }بِ هود أنه لا يمكن إجراء سورة وصرح الرازي في بيانه للمقصود من آية          
 أن  أحدها: أنه يقتضي " :بحسب رأيه ـــ من وجوه ـــ وذلك، ، ومن ثم يجب المصير إلى التأويلهظاهر 

وثانيها: أنه  ،4{يَ نِ ي  ى عَ لَ عَ  عَ نَ ص  تُ لِ وَ }:تعالى أعين كثيرة، وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى يكون لله
كتبت ، و يقال: قطعت بالسكين ا، كميه السلام ذلك الفلك بتلك الأعينأن يصنع نوح علضي يقت

أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن ، وثالثها: بالقلم، ومعلوم أن ذلك باطل
 .5"الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض

 ختلاف في الوجه البيانيالمعنى نفسه الذي ذكره الزمخشري، مع الا تأويلهاه و وجوذكر من         
حتياط قبيل الكناية عن المبالغة في الااعتبر الرازي أنه من  الذي يرد في مثل هذه التخريجات، إذ

بالشيء  نايةإن من كان عظيم الع، فقال: "ضي ذلك من منع للسوء وعلم بالصنعوما يقت ،والعناية
والعناية جعل العين  ، فلما كان وضع العين على الشيء سبباً  لمبالغة الاحتياط يضع عينه عليه فإنه

، حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنكمعناه بحفظنا إياك  :كناية عن الاحتياط، فلهذا قال المفسرون
نه لا يمنعه أعداؤه عن ذلك أحدهما: أ :وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين

 .6"ودفع الشر عنهيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها : أن يكون عالماً بأنه كو الثاني ،العمل

                                                           
 .292، ص2، جالزمخشريــــ الكشاف،  1
 .140، ص3، جالكشاف، الزمخشريــــ ينظر  2
 .37ـــ هود:   3
 .39ــــ طه:  4
 .184، ص17ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 5

 .185، ص17ــ نفسه، جــ 6
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 عَ نَ ص  تُ لِ }وَ : سيدنا موسى عليه السلاملللمراد من قوله تعالى وشرح هذا المجاز أكثر في بيانه        
از المرسل الذي علاقته المجاز ـــــ كما يرى ـــــ وهو المج  من وجوه آخر ليه وجهاً أضاف إو ، {يَ نِ ي  ى عَ لَ عَ 

ولما   ،ترى على علم مني :أي ،العين العلم : المراد من الأولوفي كيفية المجاز قولان: " :السببية، فقال
لفظ العين على  أطلق ،كما أن الناظر إليه يحرسه عن الآفاتم بالشيء يحرسه عن الآفات،كان العل

 وذلك لأن الناظر إلى الشيء  ،من العين الحراسةالمراد : الثاني ،شتباههما من هذا الوجهلا ،العلم
  .1على المسبب مجازاً"فأطلق اسم السبب  ،فالعين كأنها سبب الحراسة، يحرسه عما يؤذيه

 العين مجاز عن الحفظ، ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ، وهو" :قال أيضاً  سيو لالآنجد  لذلك        
  .2"مشهور مجاز

لك بالحفظ  إذا دعا :: عين الله عليكلهمواستدل الرازي على هذا النوع من المجاز بقو        
شي م  تَ  ذ  إِ } هنا هو قوله تعالى:، مستأنساً بقول القاضي عبد الجبار أن تفسير المتشابه والحياطة

 .4 3{ نَ زَ ح   تَ لَا ا وَ هَ ن ـُيـ  عَ  رَّ قَ ت ـَ ي  كَ   كَ م  ى أُ لَ إِ  اكَ نَ ع  جَ رَ ف ـَ هُ لُ فُ ك  يَّ  ن  ى مَ لَ عَ  م  كُ ل  دُ اَ  لَ هَ  ولُ قُ ت ـَف ـَ كَ تُ خ  أُ 

ا كما أشار الرازي إلى الفرق بين ورود هذه الصفة بصيغة الإفراد في موضع واحد ووروده        
، فبين  أن الجمع يدل على زيادة بصيغة الجمع في المواضع الأخرى، في حديثه عن آية سورة الطور

، حيث اجتمع له الناس لرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلملأن الصبر مطية ا،"العنايةالحفظ وشدة 
تخاذ عند بالفلك وأمره بالا )أي نوح عليه السلام(، وكذلك أمره عواْ له مكايد وتشاورواْ في أمرهوجم

 ر إلى حفظ عظيم في نظمع كون كل البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج  ،وحفظه من الغرق ،عدم الماء
 

                                                           
 .56، ص22، جالتفسير الكبير، الرازيـــ  1
 . 40، ص27ــــ روح المعاني، الآلوسي، ج 2
  . 40 ــــ طه: 3
 .56، ص22ج ،نفسهــــ ينظر  4
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 .1"ا{نَ نِ يُ ع  أَ بِ }الخلق فقال: 

 يرواْ غضاضة  هم أشد تمسكاً بمذهب السلف لم ويذكر أن بعض علماء السلف وكذا من          
 بن ، وقال الربيع ستناا: بحر 2ا{نَ نِ يُ ع  أَ ي بِ رِ ج  }تَ  :، قال ابن عباس في قوله تعالىمن تأويل صفة العين

  .3حفظ من يراكنا إياك أنس: بحفظ

 محبتي على تغذى وترب  معناه: ول" :4{ينِ ي  ى عَ لَ عَ  عَ نَ ص  تُ لِ وَ }:تعالىالطبري في قوله قال و           
  .5"وإرادتي

 .6" بمرأى منيولترب وتغذى  :أي" :وجاء في تفسير الشوكاني          

المتكلمين هو من سار على نهجهم والتأويل عند كذا ولعل الفرق بين التأويل عند السلف و         
، فات لا تعد بالضرورة من المتشابهأن جمهور السلف يرون أن النصوص الواردة بشأن هذه الص

يعتبر من  يلهم لبعض هذه الصفاتوأن تأو  ،، كما رأينايرتضي أن يصنفها ضمن المجاز وبعضهم لا
، ولا يعني إطلاقاً نفي حقيقة الدلالة التبعية لها، أو من مقتضيات دلالة هذه النصوص ومستلزماتها

وبخاصة  ـــ ، أما جمهور المتكلمينومن ثم يجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه بلا كيف ،الصفاتهذه 
اهرها، ولا مناص من تأويلها وصرفها عن ظ ،بهالمعتزلة منهم ـــ فإنهم يرون أن هذه النصوص من المتشا

 ق الله تعالى، ومن ثم فإن تأويلهم لهذه الصفات أدى بهم ها على حقيقتها يعد تجسيماً في حوأن فهم
                                                           

 .254، ص28، جالتفسير الكبير، الرازيــــ  1
  . 14 ــــ القمر: 2
تحقيق عبد الله بن  القرطبي،أبو عبدالله محمد بن أحمد  ،والمبين  لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ــــ ينظر الجامع لأحكام القرآن 3

 .109،108، ص11ج ،2006، 1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .39ـــ طه:   4
تحقيق بشار عواد معروف، وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة  الطبري، محمد بن جرير القرآن،آي تأويل  عن البيانــــ جامع  5

 .195ص، 5ج، 1994، 1الرسالة، بيروت، ط
 .909ص، فتح القدير، الشوكانيــــ  6
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 إلى النفي والتعطيل.

 :1ويمكن الرد على المعتزلة في نفيهم لصفة العين وفق ما يلي          
إذاً  ،صل في الكلام الحقيقة، وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل، ولا دليل لديكمالأــ أن 1

 عيناً على ما يليق بجلاله. تعالى للهفيلزم إثباته بلا تكييف، وهو أن يبقى المعنى الظاهر 
وتعالى هو الأحق ـــ أن إثبات العين لله تعالى صفة كمال، ونفيها عنه صفة نقص، ولما كان سبحانه 2

  وردت.وجب إثبات هذه الصفة كما  عن النقائصبالكمال المنزه 
 طراد، فيلزم إثباتها.، ومن علامات الحقيقة الاةتاب والسنة اطراد هذه الصفـــ ورد في الك3
 سَ ي  لَ  م  كُ بَّ رَ  نَّ إِ وَ  >>..:أنه قال في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلمــ ورد 4
، فنفى صلى الله عليه وسلم صفة العور، وهذا يدل على ثبوت العينين له تعالى 2..<<رَ وَ ع  أَ بِ 

 حقيقة.
، لأنا لم نقل كعين المخلوق، بل تعالى حقيقة تجسيم أو تشبيه ثم إنه لا يلزمنا من إثبات العين لله ــ5

اتفقنا على أن لله تعالى قدرة ولم يستلزم  نقول إن له تعالى عيناً على ما يليق بجلاله، وأيضاً فإنا وإياكم
 ذلك تجسيماً.

 .لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات، ولا نفياً فيكون له النفي ــ أن6 

يتبين من خلال النماذج التي ذكرناها أن الدلالة الحقيقية للألفاظ تكتسي أهمية بالغة، إذ         
ــ رأواْ أن حمل الأصل أن توضع الألفاظ بإزاء معانيها الحقيقية، إلا أن المتكلمين ــ وبخاصة المعتزلة 

الألفاظ على حقائقها إذا ترتب عليه محال في حق الله تعالى فلا مناص من العدول عن هذه الحقائق 
عي إلى المجازات، ومن هنا تطرق التأويل إلى آيات الصفات وأحاديثها، ولعل هذا الأمر من أهم الدوا

                                                           
بن  وما بعدها، والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد254، ص1ـــ ينظر الصواعق المرسلة، ابن القيم، ج  1

 .146،145المعتق، ص عبد الله
  (.2933ح) :(، وصحيح مسلم7131ح) :ــــ صحيح البخاري2
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القرآن الكريم، سد اً  الأولى فيباب التي جعلت بعض العلماء ينفون وقوع المجاز في اللغة، ومن 
وقد أثار هذا الأمر  على مسائل عقدية أخرى،للذريعة، ولم يقتصر التأويل على هذا، بل انسحب 

وكذا دلالة  ،بالاستناد إلى دلالة التركيبجدلًا متشعب الاتجاهات، بين الأشاعرة والمعتزلة، وذلك 
 خلال الفصلين المواليين.كما سيتضح من  السياق، إضافة إلى دلالة الألفاظ،

  



 الفصل الثالث:
 للمركبات الإسنادية وقضايا التأويا

 عند المتكلمين
 وأنماطها  أقسام المركبات الإسناديةــ  1

 التبعيةته  دلال وجدليةإسناد الفعل إلى فـاعله  ــ  2
 ظاهرهاحقيقته عن    جدلية صرفإسناد الفعل إلى فـاعله و ــ  3
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 :أقسام المركبات الإسنادية وأنماطهاــــ 1 

المركب البياني، و المركب ، و الإضافي الإسنادي، والمركب بكر أنواع، منها: الم في اللغة اتبركالم
قيد  ب الإسنادي، باعتبااهكر واللغوية الم  الدااسات النوويةشأناً في اتبركلعطفي... وأهم هذه الما

 .غررا المعاني والأ الذي ترتبط به مختلفللكلام، والمحوا الجملة، والركيزة الأساسية 

الإفادة، والإفادة قد يكتفى فيها بالركنين العمدة، وقد تفتقر إلى متممات  لكلاموشرط ا
وبماتلف قرائنه  ،أاكانه ومتعلقاتهب اللغوي البناء ملكست جني  المااطب فائدة إذا م  ي  ، إذ قد لاوقرائن

 ابهذ ، من أصوليين ومفسرين،المتكلمينكذا و  نوويين والبلاغرييناقاته، وقد اختلفت أنظاا الوسي
، ذلك "أنّ ومقتضى أحوالها بمتمماتها ، وعلاقة المركبات الإسناديةالإسناد م لطبيعةالشأن في بحثه

في ضوئه من تصنيف المعاني النووية من  ، وإنما هو نظام تمكّنوا  نظرياً مجرداً النووي ليس نظاماً النظام 
يص، ـائل تخصـن الركنين من وسـذي)المسند و المسند إليه( وما يستتبع ه ين:ـــالأساسخلال الركنين 

 .1"بالوظائف النووية الأخرىوم ــتق

من كلمتين أو ما يؤوَّل بهما، بأن تحكم بإحداهما  معنى ومبنى ائتلف المركب الإسنادي ماو 
 على الأخرى بطريق التعليق إثباتاً أو نفياً.

، أي ضمها إليها، وتعلقها بها، فالمنسوب خرىالأإحدى الكلمتين إلى نسبة "والإسناد 
أو ما أصله  قرينة معنوية تربط بين المبتدأ والخبر، والإسناد، 2يسمى مسنداً، والمنسوب إليه مسنداً إليه"

 وبين الفعل والفاعل أو نائبه. مبتدأ وخبر،

                                                           
 .218صـــ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، هادي نهر،  1
، 1بيروت، ط حروج، مكتبة لبنان ناشرون،دي، تحقيق علي نو التهاعلي محمد  ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومـــ   2

 .196، ص1996
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ابر عنه فالتركيب الإسنادي هو تعليق المسند بالمسند إليه، والمسند إليه هو المحكوم عليه أو الم
واسم كان وأخواتها، ، والمبتدأ، واسم إن وأخواتها، ونائب الفاعلالفاعل، : ، ويشملث عنهدّ أو المح

الفعل،  :والمفعول الأول لظن وأخواتها...أما المسند فهو المحكوم به أو المابر به أو المحدّث به، ويشمل
 وخبر إن وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، والمفعول الثاني لظن وأخواتها... واسم الفعل، وخبر المبتدأ،

على أهميته في حديثه عن المسند والمسند  والإسناد باب كبير من أبواب النوو، أكد سيبويه
.. فلا بد للفعل من ا عن الآخر، ولا جند المتكلم منه بداً مواحد منه غنى  ما لا ي   اهم" إليه بقوله:

، التعليق بين الكلمأساس  ، كما يعدّ 1"الاسم، كما م  يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء
لا نظم في الكلم ولا أن ".. عبد القاهر الجرجاني بقوله: عناه ، وهو مابعضها ببعض، معنى ومبنى

هناك ، إذ"2"تلك سبب منببعضها على بعض، وتجعل هذه  يبنىيعلق بعضها ببعض، و  ترتيب حتى
يمد العنصر النووي العنصر الدلالي بالمعنى  اتفاعل بين العناصر النووية والعناصر الدلالية، فكم

الأساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يمد العنصر الدلالي العنصر النووي كذلك 
 .3مستمر" ببعض الجوانب التي تساعد على تحديده وتمييزه، فبين الجانين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري

فعلية، ومركبات إسنادية  سناديةإوقد قسم النواة المركبات الإسنادية إلى قسمين: مركبات 
الإسناد إلى أصلي، وغرير أصلي،  اسمية، ولكل قسم من هذين القسمين أنماط متعددة، كما قسموا  

مختلف ذه التقسيمات إلا من خلال تنوع الدلالات بين لهالاهتمام  وليلا نقضايا الإسناد ل بحثنافي و 
 .النوويينوما يتبعه من آااء ووجهات نظر لدى المتكلمين و  ،التراكيب

                                                           

. 23، ص1، جهااون، داا الجيل، بيروت، لبنان سيبويه، تحقيق عبد السلامأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر كتاب سيبويه،   ـــ 1  
، 2002دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، عناية ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ـــ   2

 .106ص
، 2000، 1لدااسة المعنى النووي الدلالي(، محمد حماسة عبد اللطيف، داا الشروق، القاهرة، ط ـــ النوو والدلالة )مدخل 3

 .113ص
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 يلي: ومن أنماط المركبات الإسنادية ما
 . لي للمعلومفعالمسند ال ـــ بناء
 )للمجهول(. فاعله مّ لما م  يس ء المسندـــ بنا

 ـــ حذف المسند إليه في الجملة الفعلية.
 في الجملة الاسمية. ـــ حذف المسند إليه

 ـــ حذف المسند الاسمي.

زأ من هذه الأنماط الإسنادية كذلك أنماط أخرى، وسنسلط الضوء في المباحث التالية وقد جنت
وكان له أثر  ،أي مما واد في القرآن الكريم ،له صلة من هذه الأنماط بموضوعنا من هذا الفصل على ما

 عند المتكلمين. يلالتأو  تنوع في

 :  دلالته التبعية ةجدليو  فاعله سناد الفعل إلىإـــ 2

بحسب المبنى  ،عدة اً أنماط بل إنه يشملأكثر من أن يحصى،  في الكلام هذا النمطواود 
وقد اأينا المعتزلة " في القرآن الكريم، بعضها مما يتعلق بمسائل العقيدة والمعنى، وقد خا  المتكلمون في

والفاعل المجازي الذي  بسات القائمة بين الفاعل الحقيقيوتأويلاتهم من الملايستفيدون في تفسيراتهم 
على نفس  كثيراً من الآيات المتشابهات، إلا أن أخذهم به م  يكن دائماً   أسند إليه الفعل، فأوّلوا  

  . 1القدا بينهم جميعاً"

أسند الله تعالى في هذه حيث  ،2{ون  ق  نف  ي   م  اه  ن  ق   ز  ا ر  م  م  و  }قوله تعالى: ومن أمثلة هذا النمط
 الذي ينفق منه المتقون أهل الإيمان إليه، فهل معنى هذا أن غرير الحلال  الآية وغريرها من الآيات الرزق  

                                                           
البلاغرة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دوب اابح، نقلاً عن)العلاقات الإسنادية في القرآن الكريم،)دااسة نحوية  ـــ  1

 (. 68، ص2011، 1الجزائر، ط بلاغرية( المبروك زيد الخير، داا الوعي،

. 2البقرة:  ـــ 2  
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 ؟ فقطتعالى ن م  ينسب ــ أدباً مع الله ــ إأم لا ينسب  ،لا ينسب إلى الله تعالى أصلاً 

، الذي يستأهل الطلق بأنهم ينفقون الحلاللإعلام ل"وإسناد الرزق إلى نفسه  زمخشري:قال ال
 . 1الله، ويسمى ازقاً منه"أن يضاف إلى 

             .قاً لاحة في خلق أفعال العباد، وسيأتي الحديث عنها زئية متفرعة عن مذهب المعتزلالج هوهذ
فاق من الحلال نمنطوق الآية، وهو وجوب الإأما أهل السنة والأشاعرة فمع اتفاقهم مع المعتزلة على 

 الله تعالى على المنسوب إلىالرزق الطيب، إلا أنهم لا يتفقون معهم في دلالتها التبعية، وهي قصر 
 ذلك أعم.أن  ، بل يرونهالحلال دون سوا

فهذه بدعة قداية، فإنهم يرون أن " : الإسكنداي بعد أن أثبت كلام الزمخشريابن المنيّر  قال
 ال، وأما الحرام فيرزقه الإنسان لنفسه، حتى يقسمون الأازاق قسمين: هذالله تعالى لا يرزق إلا الحلا

خالقاً غرير الله، فلا يأنفون عن إثبات اازق غريره، أما أهل السنة  ، وهذا لشركائه، وإذا أثبتوا  لله بزعمهم
م ك  ق  ز  ر  ي    الل   ر  ي   غ   ق  ال  خ   ن  م   ل  :}ه  تصديقاً بقوله تعالى فلا خالق ولا اازق في عقدهم إلا الله سبوانه،

 .3ها القداية"يأ 2{ون  ك  وف  ى ت  ن  أ  ف   و   ه  ل  ِ   ه  ل   ِ  ل   ض  ر  ال  و   اء  م  الس   ن  م  

الحيوان من الله تعالى، فلا اازق إلا  وجنب أن يعلم أن أازاق العباد وجميع  " وقال الباقلاني:
 على ذلك.، وساق الدليل النقلي والعقلي 4الله، حلالاً كان أم حراماً"

فسروا  الرزق بذلك لا جرم واعلم أن المعتزلة لما " فار الدين الرازي على المعتزلة بقوله:كما اد 
                             فوجة الأصواب من وجهين: ،ون ازقاً : الحرام قد يكرام لا يكون ازقاً، وقال أصوابناالح: قالوا  

                                                           
 .46، ص1، جير الزمخش ،الكشاف ـــ  1

.3فاطر:  ـــ 2  
 .46، ص1الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، ابن المنيّر الإسكنداي، بهامش الكشاف، ج ـــ 3
. 158الإنصاف، الباقلاني، ص ـــ 4  
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، فمن انتفع بالحرام فذلك بيناه والنصيب على ماأن الرزق في أصل اللغة هو الحظ  الأول:
 .زقاً لهالحرام صاا حظاً ونصيباً، فوجب أن يكون ا 

َ  ل  ِ   ض  ر  ي ال  ف   ة  ب  آن د  ا م  م  }و   :والثاني: أنه تعالى قال ، وقد يعيش الرجل 1ا{ه  ق   ز  ر   ى الل  ل   
 .2ولا يأكل إلا من السرقة، فوجب أن يقال: أنه طول عمره م  يأكل من ازقه شيئاً" ،طول عمره

فالأازاق التي يكتسبها الإنسان بطرق غرير مشروعة هي بمشيئة الله وإاادته الكونية، ولا تعلق 
لها بإاادته الشرعية، لأنه جلّ وعلا لا يرضاها ولا يحبها، "فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع 

لإاادة الكونية ـــ التي هي المشيئة ــ والإاادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإاادة ا
 .تساب الرزق الحرام، والانتفاع به، ومن المعاصي اك3الكونية دون الإاادة الشرعية"

إلا أن الرازي  ،كما اأينا ،مؤيد بالأدلة النقلية والعقلية أهل السنة والأشاعرة اأي أن ومع
الأدلة التي تمسكوا   هووجّ  ، واد على شبهاتهم،عنهاثم أجاب إليه،  ق إلى أدلة المعتزلة فيما ذهبوا  تطر 
 وفق ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ،بها

ومنها أسند فيها الرزق إلى الله، إضافة إلى الآية السابقة، أن المعتزلة استدلوا بأدلة أخرى  فبيّن 
  أ م   م  ك  ل   ن  ذ  أ   لل  اــ ل  ل  ق  ل  ح  و   اما  ر  ح   ه  ن  م م  ت  ل  ع  ج  ف   ق  ز  ن ر  م م  ك  ل   الل   ل  نز  ا أ  م م  ت  اي   ر  ا   ل  ق  } :قوله تعالى

، فثبت أن الحرام لا يكون م ازق الله فهو مفتر على اللهأن من حرّ  )تعالى("فبيّن ، 4{ون  ر  ت   ف  ت    ى الل  ل  َ   
 .5ازقاً"

                                                           

.6هود:  ـــ 1  
.34، ص2جالرازي، فار الدين  التفسير الكبير، ـــ 2  

 .424، ص2010ـ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، شرح صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، داا أعلام السنة، الريا ، ــ 3
 .59: يونس ـــ 4
 .35، ص2ج الرازي، ،التفسير الكبير ـــ 5
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زلة " بأنه وإن كان عند المعت الأخرى هذا الوجه من الاستدلال وغريره من الوجوه نوأجاب ع 
ثات والعرش والكرسي، ولا يقال:يا خالق الكلاب ياخالق المحد: الكل من الله، لكنه كما يقال

 قاته تعالى وتأدباً معه جلّ وعلا. أي تشريفاً لبعض مخلو  .1"والخنازير

 :إلى فاعله وجدلية صرفه عن ظاهره إسناد الفعلــــ 3

 .2{م  ه  ع  م  ى س  ل  َ  و   م  ه  وب  ل  ى ق   ل  َ   الل   م  ت  }خ   :ومن أمثلته قوله تعالى

أن الله تعالى ختم على قلوب  ــ وبحسب ما ذكره جمهوا المفسرين ــ نفالمعنى المتبادا إلى الذه
 الكفاا وعلى أسماعهم، فلا يدخل قلوبهم إيمان، ولا ينفذ إليها، ولا يعون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما
يفيدهم، فطرق العلم والخير سدت عليهم، فلا مطمع فيهم، ولا خير يرجى منهم، وذلك لمضيّ سنة 

هذا الختم ودواعيه انهم حتى لا تسمع، أما أسباب الله فيهم بالختم على قلوبهم حتى لا تفقه، وعلى آذ
 رتهمــ، تبين أن ذلك كان نتيجة مكابفهي مستفادة من الآية قبلها، وكذلك من نصوص أخرى

 .3وعنادهم وإصرااهم على الكفر

إلى أن الختم المذكوا  معناها عن ظاهره، فذهبوا   وقد أوّل المعتزلة هذه الآية ومثيلاتها، وصرفوا  
ونفي القبح عن  ،غرير جائز على الله، وذلك وفق معتقدهم في خلق أفعال العباد، ومبادئهم في العدل

خيرها وشرها، مستوق على ما يفعله ثواباً وعقاباً  ،على أن العبد قادا خالق لأفعاله اتفقوا  "الله، إذ 
ظلم وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق شر و أن يضاف إليه  منزه تعالى الآخرة، والرب في الداا

 .4كان عادلًا"ل  كان ظالماً، كما لو خلق العدظلم  ال

                                                           
 .36، ص 2ج الرازي، ،التفسير الكبيرـ ــ 1

.    6 : ـ البقرةــ 2   
 19، ص1، وأيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، ج42ـــ ينظر تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، ص  3

.39، ص1ـ الملل والنول، الشهرستاني، جــ 4   
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وتعد قضية خلق أفعال العباد أساس العدل عند المعتزلة، وكذا أساس الوعد والوعيد عندهم، 
، أي أن يحقق وعده ، وأن يثيب المحسنادلاً يقتضي منه أن يعاقب المسيءع ذلك أن كون الله

 ،للمؤمن ووعيده للكافر، ولكي يتوقق هذا العدل لابد من أن يكون الإنسان حراًّ مختاااً في فعله
بباقي أصول  ومسؤولاً عنه، ومن ثم يستوق الثواب أو العقاب، وهي تتصل كذلك من جوانب أخرى

ات فاعل إثبات فاعل قادا في الشاهد يعد مقدمة ضرواية ينبي  عليها إثبعتزالي، ذلك أن الفكر الا
  سلفاً مسؤولية الإنسان عن فعله وحريته في يفر  الفاسق، لديهم، قادا في الغائب، وأن الحكم على

سلوك الإنساني عن طريق الإقناع، وهو مبدأ هي يهدفان إلى التأثير في تغيير الاختيااه، وأن الأمر والن
انية تتم بناء على اغربة الإنسان، سلوك الإنساني، وهي إمكاليستند بالضرواة إلى إمكانية التعديل في 

  .1على اختيااه وحريته أي أنها تتم بناءً 

فقد تعر  الزمخشري إلى تفسير هذه الآية، وحاول أن يوجه تلبس الفعل بالفاعل، وأن جنيب 
 عن ظاهرها.دلالتها ها تصب في صرف ودلالته، فأولها تأويلات عدة، كل على هذا الإسناد

هذه الصفة في فرط التنبيه على أن  هي يةالآوجّه بها مفهوم الإسناد في هذه  والتأويلات التي
هم بحال من ختم عي، أو التمثيل لحال قلوبهم وأسمامها كالشيء الخلقي غرير العرضتمكنها وثبات قد

، إلى أن 2أن هذا من قبيل الإسناد المستعاا من أحد المشتقات ، أوالبهائم  على قلوبهم نحو قلوبالله
ذي أقداه ومكنه "فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر، إلا أن الله سبوانه لما كان هو ال ل:اق

 التعبير عن ترك القسر  أو أن هذا الإسناد من باب، 3إلى المسبب" الفعل الختم كما يسند إليهأسند 
 ا م  م   ة  ن  ك  ي أ  ا ف  ن  وب   ل  ق   } :لجاء بالختم، أو هو نوع من التهكم بالكفاا حكايةً لما كانوا  يقولونهالإو 

                                                           
حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الداا  نصر (،دااسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة )تجاه العقلي في التفسيرــ ينظر الا 1

 .215،216، ص2003، 5، ط البيضاء
 .53،52ص ،1ج ـــ ينظر الكشاف، الزمخشري،  2
 . 53، ص1ج نفسه،ـــ  3
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 .2 1{ابٌ ج  ح   ك  ن  ي  ب   و   ان  ن  ي  ن ب   م  رٌ و  ق   ا و  ن  ان  اذ  ي ء  ف  و   ه  ي  ل  ا ِ  ون  َ  د  ت  

على غرير  تعالى التي ذكرها الزمخشري تصب في حمل إسناد الختم إلى الله وكل هذه التأويلات 
أصولهم، وتأويله للتالص من أن يهدم أحد  الظاهروإذا كان المعتزلة قد حاولوا  اد إسناد " ،حقيقته
فإن الأشاعرة قد  ،في كل الأفعال التي تسند إلى الله، والتي ظاهرها القبح من الله في نظرهموهذا 

لله  جنب أن يثبتوأثبتوا  بذلك أنه  ،الله إلى الظاهر على إسناد هذه الأفعال استغلوه أيضاً من حيث
 .3"أثبته لنفسه ما

معنى  ، وعن الألفاظ القريبة منتعالى الختم المنسوب إلى الله معنى تحدث الرازي عنفقد  
، والغشاوة والرين على القلب، والوقر في الآذان ،والكنان ،الطبع :وهي ،، التي ذكرت في القرآنالختم

أعظم  أن هذه المسألة منثم بين"  تطرق إلى اختلاف الناس بشأن إسنادها إلى الله،، و اعلى الأبصا
لا الفريقين يحمل مثل أشاا ضمن ما ذكره إلى السبب الذي جعل ك  و  ،4المسائل شعباً وأشدها شغباً "

: ينبغي أن نة وقع نظرهم على العظمة فقالوا  إلا أن أهل الس" :حملها عليه فقالهذه النصوص على ما
رته لا يليق بجلالة حض :فقالوا  ، والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة ولا موجد سواه ،يكون هو الموجد

 .5هذه القبائح"

لمذهب كبيراً   اهتماماً  أنه م  يول  ومذاهبهم في هذا الموضوع  لأدلة الفرق والملاحظ في مناقشته 
 فيمذهبهم  ولعل السبب في ذلك هو أن ،لأدلتهم وم  يسهب في تأصيله، أهل السنة والأشاعرة

وهذا مقاانةً مع إسهابه في  .ظاهرها بهذا الصدد محمولة على ياتوالآ ،مخلوقة للهأنها أفعال العباد 
                                                           

 .04ـ فصلت: ــ 1
 . 53، ص1، جالكشاف، الزمخشري ينظر ـــ  2
، 2010 عرابي أحمد، ديوان المطبوعات الجامعية، (،النص القرآنيااسة دلالية حول د)لفعل القرائي عند علماء التراثجدلية ا ـــ 3

 . 96بن عكنون، الجزائر، ص
.55، ص2التفسير الكبير، الرازي، ج ـ ــ 4  
 .55ص، 2، جنفسه ـــ 5
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سألة بمبها في هذه المسألة، كما أنه م  يفصح عما يتعلق  الحديث عن أدلة المعتزلة والوجوه التي احتجوا  
في  ، ولعله اكتفى بما تطرق إليه مفصلاً الأشاعرةبعض  التي يذكرها ،وضوعهذا الم الحقيقة والمجاز في

 وعدمه، مالذين يستوي إنذااهلموضوع التيئيس من إيمان الكفاا جوانب من هذه المسألة في مناقشته 
 .التي ذكر فيها الختم لآيةلية السابقة لآاموضوع وهو 

، فقد أجاب عنه بعض وضوعهذا الم في ،دو للبعض من تعاا  بين النصوصيب أما ما
في    ما يستفاد من علاقة إسناد الفعل إلى الفاعلبيّن ومنهم محمد الأمين الشنقيطي، الذي ، العلماء

لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة ، الآية تدل بظاهرها أنهم مجبواون هذه"فقال:  كل موضع،
كفرهم واقع على أن  ما يدل  على بصره سلبت منه القداة على الإيمان، وقد جاء في آيات أخر

َ  م  ع  وا  ال  ب  ح  ت  اس  ف  } تعالى:بمشيئتهم وإاادتهم، كقوله      .1{ىد  ه  ى ال  ل  ى 

 ولة على أسماعهم وأبصااهم وقلوبهم، كل ذلك عقابب أن الختم والطبع والغشاوة المجعوالجوا
 بعدم التوفيق جزاءً  تكذيب الرسل باختيااهم ومشيئتهم، فعاقبهم اللهمن الله على مباداتهم للكفر، و 

 .3"2{ م  ه  ر  ف  ك  ا ب  ه  ي   ل  َ   الل   ع  ب  ط   ل  ب  } :، كما بينه تعالى بقولهقاً اوف

 ل: بناء المسند الفعلي لما م  ي سمَّ فاعله والتقدير المتأوَّ ـــ 4

الأصل في المركب الإسنادي الفعلي الإفصاح عن الفاعل، أو استتااه إذا تقدم له ذكر، وبناء 
 لدواعٍ عدة.)للمجهول(  يسمَّ فاعله م وقد يحذف الفاعل فيبنى فعله لمافعله للمعلوم، 

لفظية مثلاً اغربة المتكلم وقد تكون معنوية، فمن الدواعي ال، وهذه الدواعي قد تكون لفظية 
ومن الدواعي المعنوية العلم بالفاعل ، تلميذ فعوقب، أي: فعاقبه الأستاذنحو: تهاون ال ختصاافي الا

                                                           
 .16فصلت: ـــ 1
 .154النساء:ــ ـ 2
 .2045ص، أضواء البيان للمؤلففي آخر كتاب محمد الأمين الشنقيطي،  ،هام الاضطراب عن آيات الكتابيدفع إ ـــ 3
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ومنها الجهل به، والخوف منه،  ،1{يفا  ع  ض   ان  نس  ال   ق  ل  خ  و  } ، كقوله تعالى:وعدم الحاجة إلى ذكره
 .2عليهأو خوفاً  ،منه أو إذا عرفته وم  تذكره خوفاً  ،إذا م  تعرف القاتل :تل فلانق   :، نحووالخوف عليه

وقد يراعى في عدم ذكر الفاعل الحقيقي، وبناء فعله لما م  يسمَّ فاعله، مع العلم به "تركيز 
الذهن على الأفعال نفسها وعلى الأحداث.. وقد يكون من باب الأدب مع الفاعل كما في قوله 

، فنسب الجن الشر إلى ما م  يسم فاعله تأدباً 3{ض  ر  ي ال  ن ف  م  ب   يد  ر  ا   ر  ش  ي أ  ر  د   ن  ا ل  ن  ِ  }و  تعالى: 
إليه  الرشد إلى ابهم، وم  ينسبوا   مع ابهم، وهو ما يطلق عليه النواة )المبي  للمجهول(، فإنهم نسبوا  

 .4"مع أن الله خالق كل شيء من الخير والشر ،الشر

د الاختلاف في تقدير هذا المحذوف، فير   عض العلم بالفاعل الحقيقي بوقد يشكل على ال
 .  وااته واؤاه الفكريةصالسابقة وت لقيتمنها أفكاا الم، ، وذلك بناءً على اعتبااات شتىالمحذوف

 ،5{اي  ن   الد   اة  ي  ح  وا  ال  ر  ف  ك    ين  لذ  ل   ن  ز ي  } الكلام قوله تعالى: علماءعلى ذلك عند ومن الأمثلة   
 .6{ون  ل  م  ع  وا  ي   ان  ا ك  م   ين  ر  ف  اكل  ن  ل  ز ي   ك  ل  ذ  ك  }: أيضاً  وقوله

ما المسند إليه الأصلي  :؟ أو بمعنى آخرلهماالحياة الدنيا، وزين لهم أعم فمن الذي زيَّن للكفاا 
 أن يسند الفعل إلى ما كان مفعولاً به في الأصل؟  لالمحذوف في مثل هذه التراكيب، قب

 

                                                           
 .28النساء:  ـــ 1
  . 355، ص2011 ،بيروت، المكتبة العصرية ،ينظر نحو اللغة العربية، محمد أسعد الناداي ـــ 2
 .10 الجن: ــــ 3
، 1العدني، الميراث النبوي للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ط أخطاء النوويين واللغويين في العقيدة، صلاح ابن فتيي  كنتوش ـــ 4

 .346، ص2013
 . 210 البقرة: ـــ 5
 .123الأنعام : ــ ـ 6



المركبات الإسنادية وقضايا التأويل عند المتكلمين            الفصل الثالث:         
  

142 
 

 عل، فيسند الفعل إلى الله تعالى، كقولهاالمعنى تصريحاً بالف هذا ضمن في آيات أخرى إننا نجد
َ  م  أ   ل  ك  ا ل  ن  ي   ز   ك  ل  ذ  ك  }جلّ وعلا:   م  ه  ل   ن  ي  ز  و  } :يسند إلى الشيطان، كقوله تعالىكما ،  1{م  ه  ل  م  ة  

 .2{ون  ل  م  ع  وا ي   ان  ا ك  م   ان  ط  ي  الش  

 م  قبل أن يبنى لما المحذوف للفعلر الفاعل المعتزلة والأشاعرة في تقديتلاف لذلك وجدنا اخ
وعلا أم غريره ؟ وأي التقديرين يحمل على الحقيقة؟  أهو الله جلّ ، في مثل هذه المواضع ،يسمّ فاعله

 له علاقة بمسألة خلق أفعال العباد.  في هذا الموضع ولاشك أن هذا المنوى التأويلي

ن الحقيقي للأعمال هو الشيطان أو غرواة الجن والإنس، أو الأنفس ي  أن المز ذهب المعتزلة إلى 
 ل عندهم بالخذلان أو الإهمال.بعينها، وإذا نسب التزيين إلى الله فإنما يؤوّ 

ها في أعينهم بوساوسه، ، زين لهم الدنيا وحسنن الحقيقي هو الشيطاني  المز " قال الزمخشري: 
لهم، بأن خذلهم حتى استوسنوها  ، وجنوز أن يكون الله قد زينهاهاوحببها إليهم، فلا يريدون غرير 

    .3"يناً ين له تز زيَّ وأحبوها، أو جعل إهمال الم

نسب التزيين إلى غرواة الجن والإنس، زينوا  للكفاا  هوحكى الرازي عن الجبّائي المعتزلي أن
، فلا خرةلا صوة لما يقال من أمر الآا  أن وأوهمو ، خرة في أعينهم، وقبووا  أمر الآالحرص على الدنيا

 يستالصل ،نسبون التزيين إلى اللهين اد الجبّائي على المجبرة الذين يبتنغصوا  عيشتكم في الدنيا، و 
  .4ن هو الشيطانأن المزي   الجبائي

                                                           
 . 109 الأنعام:ــ ـ 1
 .44 :الأنعامــ ـ 2
 .195،194ص، 1ج ،الكشاف، الزمخشريــ ـ 3
 . 5ص ،6، ج، الرازيالتفسير الكبيرــ ينظر ـ 4
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الإنسان   وينسب إلى، إلى الله إاادة وقداة وخل قاً ينسب وذهب الأشاعرة إلى القول بأن التزيين  
 إلى قداة الله حقيقةً، وإلى غريره مجازاً. الفعل سألة، فأضافهذه الم اااً، ومنهم من فرّق فيكسباً واختي

في مواضع من الكتاب  ،وادت إضافة التزيين إلى الله تعالى، وإضافته إلى غريره": قال ابن المنيّر  
حقيقة، والإضافة إلى غريره مجاز، العزيز، وهذه الآية تحتمل الوجهين، لكن الإضافة إلى قداة الله تعالى 

من أفعاله إلى قداته جعله  على قواعد السنة، والزمخشري يعمل على عكس هذا، فإن أضاف لله فعلاً 
تباع الهوى في القواعد التعكيس باهو  هذا بسب، و مجازاً، وإن أضافه إلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة

   .1"الفاسدة

الجبائي والزمخشري وغريرهما من المعتزلة، فبيّن أن المزي ن لابد أن الرد على  كما تولى الرازي 
أمّا  ،ن له، وغرواة الجن والإنس داخلون في الكفاا، فثبت أن هذا التأويل ضعيفيكون مغايراً للمزيَّ 

لافتقااه لدليل واضح  ،ن بالأنفس فهو عدول عن الحقيقة إلى المجاز، وهو غرير ممكنتفسير المزي  
التأويل عندهم في نسبة التزيين إلى الله، وحاول إبطال هذه الوجوه بأدلة  كما ناقش وجوه،  يعضده

  .2عقلية وأخرى نقلية

من تعليقات وادود  فيما بسطه  ىوكأنه اأ ،التزيين إلى الشيطان نسبة إلا أنه م  يهتم بتوجيه
رق إلى مسألة الحقيقة صل إلى تقرير معتقد الأشاعرة في الموضوع، بدون أن يتطو كفاية، إلى أن 

"وأما أصوابنا فإنهم حملوا  التزيين على أنه تعالى خلق في قلبه إاادة الأشياء والقداة  ل:اوالمجاز، فق
على أن الخالق لأفعال العباد ليس إلا  على تلك الأشياء، بل خلق تلك الأفعال والأحوال، وهذا بناءً 

 .3"الآيةا الوجه ظهر المراد من هذالله سبوانه، وعلى 

                                                           
 . 194،195سكنداي، بهامش الكشاف، ص الإال، ابن المنيرّ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتز  ـــ 1
 وما بعدها . 5، ص6ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج  2
 .7ص نفسه ، ـــ 3
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  ف المسند إليه وأثره في التأويل:حذــــ 5

 يحذف المسند إليه الفاعل إذا سبق الحديث عنه، وم  تكن لذكره مرة أخرى فائدة، وحينئذٍ  
وقد يختلف في تقدير الفاعل المحذوف بناءً على  ،آنفاً   مستتر يعود على الفاعل المذكوايقدّا بضمير

من فهم، أو تأييداً لفكره المذهبي ودفعاً لما يتوهمه مخالفوه، وقد يكون في  المتلقي ما يتبادا إلى ذهن
 هذا التقدير نوع من التكلف أحياناً. 

  .1ا {اه  س  ن د  م   اب  خ   د  ق  و   اه  اك  ن ز  م   ح  ل  ف   ا   د  ق  } ومن أمثلته قوله تعالى: 
أم هو الإنسان ، أهو الله جلّ وعلا  ؟ ى""و"دسّ ىفما الفاعل المسند إليه كلٌّ من الفعلين "زكّ 

 نفسه؟

 يعتقدون أن الله سبوانه" إشكالية الفعل الإنساني أيضاً، فالمعتزلة أيضاً  يتناول هذا النص 
 كما ذكرنا، أما  ،ليكافأ أو يعاقب ،مكّن الإنسان من القداة على الفعل، فيكون فعله من صنعه

من العبد، أي إن الفعل الإنساني  باً خلقاً من الله وكس نسانية تكونالأشاعرة فيعتقدون أن الأفعال الإ
ذا الاختلاف لهوي كتسب من جهة العبد بالقداة الحادثة التي خلقها الله فيه، ويبدو أن من خلق الله، 

 .2"في تشكل المعنى، وفي التجاذب بين الآااء التي داات حول النص اً أثر 

 (ىزكّ )أن الضمير المستتر في الفعلين   آي القرآن هتمون بتأويليرى المعتزلة وعلى اأسهم الم 
الأشاعرة ويرى اده لهما، جنيعود على الإنسان نفسه، فهو فاعل التزكية والتدسية حقيقة بإ (ىدسّ )و

       كتساب، ا ينسب إلى الإنسان هو الكسب والا أن فاعل التزكية والتدسية خلقاً هو الله وحده، وم
  لا:ـــوع لّ ــــه جـــوقول ،3{اء     ش  ي   ن  ي م  د    ه  ي   و   اء     ش  ي   ن  م   ل    ض  ي   ن  ك  ل  }و   :ه تعالىـــتوفيقاً بين قول

                                                           
 .10، 09الشمس:ــ ـ 1
.378ص ضايا النوو، محمود حسن الجاسم،تأويل النص القرآني وق ـــ 2  
.93النول:  ـــ 3  
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 .1{ت  ب  س  ت  ا اك  ا م  ه  ي   ل  َ  و   ت  ب  س  ا ك  ا م  ه  ل  }

تعالى فالمعتزلة ينطلقون في فهمهم للنص السابق من الفكرة التي أشرنا إليها، ومؤداها أن الله  
ولا  .أفعالهم من إيمان وكفر، وخير وشر، والناس هم الذين يخلقون الخير والشر لناسلبيّن  ،عادل

بنصوص أخرى تسند  يرتضي هؤلاء في مثل هذه النصوص أن يسند الفعل إلى الله، وإذا ووجهوا  
 ن  ك  ل  و  } :حتى لا تقدح في أصولهم، كقوله تعالى، هايلة إلى الله، فإنهم يعملون على تأو الفعل صراح

  .{اء  ش  ي   ن  ي م  د  ه  ي   و   اء  ش  ي   ن  م   ل  ض  ي  

تاا الكفر ويصمم عليه، وأوّل يخبخذلان الله لمن علم أنه  (ضلالالإ)فقد أوّل الزمخشري 
 .2بلطفه تعالى بمن علم أنه يختاا الإيمان (الهداية)

أهل السنة والأشاعرة على هذه الفكرة المرفوضة عندهم، معتمدين مختلف الأدلة العقلية  ادّ و  
في الآية  المسند إليه الفاعلتقدير على ما يتعلق بمسألة  في مجملهم لونيعوّ والنقلية، إلا أنهم لا 

ن التكلف فيما قين، وإنما يرفضو يمن الفر  دلالة قطعية فيه لأي  ولا  ،يحتمل الوجهين إنه إذ ،السابقة
برأي الماالف مهما   يضاً وتعر  عتقدونه،خدمة لما ي ،لبعض النصوص من توجيهالمعتزلة  ذهب إليه

 كانت حجته.
 أنه  ب إلى القاضي عبد الجباا المعتزلينسلين معاً، لاحتمال اللفظ لهما، و القو  الرازي ذكرقد ف 

 سية للهالتزكية والتد الثاني الذي يسندلاحتمال ا )أي القاضي عبد الجباا(لأوّ و  ،ل الاحتمالينقب
، لأقربا، واأى أنه الأول ح الاحتمالثم اج ،حتى يتمشى مع معتقده ،الخلقلا تسمية البالحكم و 

 لا أنه  ،المذكوا هو في حكم ماعلى من اده  الضمير عليه أولى فرد  ، فس قد تقدم ظاهراً لأن ذكر الن
   .3مذكوا

                                                           

  1ـ البقرة: الآية الأخيرة.
.463ـ ينظر الكشاف، الزمخشري، ص 2  

 . 192ص، 31ج ،ينظر التفسير الكبير، الرازي ـــ 3
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 ، ثم             اً إن سلم بهعقليّ  هادبتضعيف تأويله، وحقيقة مؤ عبد الجباا  ح القاضيترجي ثم اد على
وأما قوله " ل:افق ،عود الضميرفي استدل به، مؤيداً اأيه بما اتفق عليه أهل اللغة عموما ً  قيض مابن

ثم إن سلمنا  .لأن بناء التفعيلات على التكوين بأن هذا محمول على الحكم والتسمية فهو ضعيف،
الحكم من الصدق إلى  لكن ماحكم الله به يمتنع تغيره، لأن تغير المحكوم به يستلزم تغير ،ذلك

قد  أما قوله: ذكر النفس .ال محاللمحضي إلى اوذلك محال، والمف ،هل العلم إلى الجوتغير ،الكذب
 هير إلى الأقرب أولى من عودمهذا بالعكس أولى، فإن أهل اللغة اتفقوا   على أن عود الض قلنا: ،تقدم

فكان الترجيح  3{س  ف  ن   و  } :منه إلى قوله 2{ام  } أقرب إلى قوله: 1{اه  م  ه  ل  أ  ف  } :وقوله تعالى ،إلى الأبعد
  .4لما ذكرناه"

في الحديث  المتمثلبدليل المقام ترجيوه لهذا التأويل في نسبة التزكية إلى الله  دعم الرازيو 
ن م   ر  ي   خ   نت  ا أ  ه  ك  ز  ا و  اه  و  ق  ي ت   س  ف  ن    آت   م  ه  الل   >>:الصويح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم 

 .6 5<<ا ه  ل  و  م  ا و  ه  ي   ل  و   نت  ا، أ  اه  ك  ز  

على ما  التدسية لمعنى همالتزكية تطرق أيضاً إلى تأويللمعنى المعتزلة  تأويل تطرق الرازي إلىوكما  
: : المعنى)معنىالوا  قفوأما أصوابنا " يل، ثم اد بقوله:يوافق مقالاتهم، فذكر خمسة أوجه لهم في التأو 

خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى وأغرواها وأفجرها وأبطلها : ({اه  اس  ن د  م   اب  خ   د  ق  و  }
رف مخلوقاته على أقسم بأشفكأنه سبوانه : هذا المعنى وما قبله بقول الواحديو عزّز ، 7وأهلكها"

                                                           

  1 .8ــ الشمس: ـ
 .7ـــ الشمس:   2
 .7ـــ الشمس:   3

 . 192، ص31التفسير الكبير، الرازي، ج ـــ 4
 (. 2722صويح مسلم : ح )  ـــ 5 

 .192، ص31ج الرازي، التفسير الكبير،ينظر ـــ   6
.153، ص31جنفسه ،  ـــ 7  
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فلاح من طهره وخساا من خذله، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وهلاكها 
 .1صية من غرير قدا متقدم وقضاء سابقبالمع

 من "التزكية" ته في دااستنا للنص السابق هو القول بأن كلّاً الذي تتضح لنا وجاهوالتقدير  
، وهذا التقدير لا الخلق والإجناد ،ختيااوالا الفعل، على سبيل الإنسان نفسهو"التدسية" مسندان إلى 
 إلى أشقى القبيلة، ومما  نبعاث""الاو، ومثله إسناد "التكذيب" إلى ثمود، ةيتلاءم ونظم آيات السوا 

 .2ى{ك  ز  ن ت   م   ح  ل  ف   ا   د  }ق   :قوله تعالى الترجيح يؤيد هذا

الصواب في تكييفهم لمعاني هذه التراكيب الإسنادية حتى تخدم  المعتزلة جانبوا  ولذا نرى أن  
وعلا  صراحة إلى خالقه جلّ  نسانيمقالاتهم ومبادئهم، لأن نصوصاً أخرى كثيرة تسند الفعل الإ

 هفي توجيه ءيرى أن الرازي قد تكلف بعض الشن، كما تقديراً ومشيئة، ولا مجال لصرفها عن ظاهرها
  ،وضع، وذلك بعد الاتفاق على تأصيل إشكالية أفعال العباد عند الأشاعرةفي هذا الم لقضية الإسناد

لله تعالى، فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به وهي خلق  ،وهي أنها "كسب لهم
 .3نه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد أنه خالق"أ، وكما لا يقال لله تعالى الخلق لا يتصف به الحق

المهتمين بإعراب كذا علماء السنة والأشاعرة و  بعضتقدير الذي اجوناه ما ذكره ومما يعزّز ال 
 . حول الآيتين السابقتينالقرآن 

وأظهرها، وقد خاب  ا وأعلاها بطاعة الله".. المعنى: قد أفلح من كبره : يم الجوزيةقال ابن ق 
، ويخفي مكانها، بالمعصيةفالعاصي يدس نفسه  وخسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله..

 د ــد الله، وانقمع عنــد نفسه، وانقمع عنــمن سوء ما يأتي به، قد انقمع عن ،ويتوااى من الخلق

                                                           

.153، ص31ج، ينظر التفسير الكبير، الراي   ـــ 1  
.14الأعلى:  ـــ 2  
.154باقلاني، صال، الإنصافــ ـ 3  
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 .1الخلق"

من قال لا إله  :وقيل أي زكاها بالصدقة ودفع الزكاة،: 2{ااه  ك  }ز  ومعنى" :هوقال ابن خالوي 
  .3"إلا الله

ونماها  ،..أي قد ابح وفاز من زكى نفسه" لمحمد عبده: "عمّ "وجاء في كتاب تفسير جزء 
 وأثمرت بذلك ثمراتها، من كمال القوى العقلية والعلمية حتى بلغ بها ما هي مستعدة له ،وأعلاها

، ومن سلك سبيل الشر وطاوع داعي والإخفاء .. التدسية النقص، ولمن حوله من الناسالطيبة له
  .4"سائر البهائم الشهوة البهيمية فقد فعل ما يفعل

 تسندو  ، إلى الله تعالى أحياناً  تسند نجد أنها قرآن التي تتناول أفعال العبادوعند تتبعنا لآيات ال
كما اأينا، والنص الذي تناولناه ،أنها تبنى للمجهول في مواضع أخرىإلى الإنسان أحياناً أخرى، كما 

ختلف في ا من ثم ّ الإسناد إلى الله، والإسناد إلى الإنسان، لأن الفاعل مقدا، و  :يحتمل الوجهين
وبمقتضى مختلف  ،إلى الذهن من فهم مبي  على قرائن نحوية سابقة ما يتبادا بحسب وهذا تقديره،

 هذا ليسافية، و السياقات والأحوال، ولا شك أن في اختلاف الأنماط الإسنادية أغرراضاً ومعاني إض
 مجال بحثها.

 

 

                                                           
، 3العلمية، بيروت، طحامد الفقي، داا الكتب  ع محمد أويس الندوي، تحقيق محمدالتفسير القيم، ابن قيم الجوزية، جم ـــ  1

 .511ص، 2004

 .9:  ـــ الشمس  2
بن خالويه، تحقيق محمد إبراهيم سليم، داا الهدى، عين  ـــ إعراب ثلاثين سواة من القرآن الكريم، أبو عبد الله الحسين بن أحمد  3

 .120مليلة، الجزائر، ص
 .97،98ص، 1991ركة الشهاب، الجزائر، عمّ، محمد عبده، شـــ تفسير جزء   4
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 توكيد المسند الفعلي وجدلية تأويله:ـــ  6

نحو: جلست   ،والمتعااف عليه عند النواة أن المفعول المطلق يؤتى به توكيداً لعاملهالمعهود  
 نحو: جلست جلستين. ،هنحو: جلست جلوس طالب العلم، أو لعدد ،بياناً لنوعهأو جلوساً، 

ومن خلال علاقة التوديد بين الفعل والمفعول المطلق يتبين الحدث الكامن في الفعل، ويزال  
والمفعول المطلق المؤك د لفعله،  عنه الإبهام، وذلك بوصفه، أو بإضافته، أوببيان عدد مرات حدوثه،

وا  ل  د  ا ب  م  }و  المبهم، يدخل ضمن علاقة الااتباط بطريق التأكيد، كما في قوله تعالى: ب يصفونهالذي 
 .   2 1يل {د  ب  ت   

ا سائر المفعولات فليس الفاعل هو والمفعول المطلق هو المفعول الحقيقي لفعل الفاعل، أم 
 الذي أوجدها، وإنما سميت مفعولات باعتباا إلصاق الفعل بها، أو وقوعه فيها، أو معها، أو لأجلها.

بعده، كورف جر وغريره، بخلاف سائر  لأنه غرير مقيد بذكر شيء ،وسمي هذا المفعول بالمطلق
 .3المفعولات

 حقيقته لا على المجاز. علىيستفاد منه وقوع الحدث المؤكد لعامله والمفعول المطلق  

ل يما   و ك ل م  الل  } ومن هذا النوع قوله تعالى:    .4{م وس ى ت ك 

النص  هذا وا  وحمل ،عااف عليه عند النواةهذا المعهود المت إلا أن أكثر المعتزلة خالفوا  
 للتجسيم والتشبيه. وصرفوه عن حقيقته، دفعاً منهم، بزعمهم،، المجاز على

                                                           

  1 .23الأحزاب:  ـــ 
 ومكتبة القاهرة، الجيزة، للنشر، العالمية المصرية الشركة حميدة، مصطفى العربية، الجملة تركيب في والربط الااتباط نظام ينظرـــ   2

 .176ص ،1997 ،1ط بيروت، ناشرون، لبنان

 .445ـــ ينظر نحو اللغة العربية، محمد أسعد الناداي، ص  3
 .163 النساء: ـــ 4
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 لآية من قبيل الإسناد المجازي لااعتبر ابن جي  إسناد التكليم إلى الله تعالى في هذه افقد  
كما   ،ن العرب قد تؤكد الاستعمال المجازيإذ إ ،الحقيقي، واستدل عليه بالمسموع من كلام العرب

في الحقيقة لا المجاز،  مطردوالظاهر أن ما ذكره من أمثلة  .1ذلك د الحقيقي، وضرب أمثلة علىتؤك
 فالأولى إبقاؤه على أصله إلا بديل.

على الحقيقة، وأن  لموسى عزّ وجل ع آخر قبل هذا الموضع أن تكليم اللهوذكر في موض 
  .، كما سيتضحوهذا تأويل بعيد .2به هفكلّم، وسى كلاماً في الشجرةأن الله خلق لمالمقصود به هو  

على آية سواة القصص، وهي  ، هو وغريره ممن قال بهذا،في تأويله هذاستند ولعل ابن جي  ا
ا ي م ن  ف ي ال ب  ق ع ة  ال م ب ار ك ة  م ن  الش ج ر ة  أ ن  ي  ش اط ئ  ال و اد  ال   ا ن ود ي  م نف  ل م ا أ ت اه  } قوله تعالى:

يستدلون على تأييد مذهبهم بهذه  ، فقد ذكر الرازي أن المعتزلة3{ال ع ال م ين   ر ب   ي  أ ن ا الل  م وس ى ِ ن  
 ن  }م   :المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم بقولهاحتجت " فقال: الآية
والمتكلم بذلك النداء  ،فإن هذا صريح في أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة ،{ة  ر  ج  الش  

الكلام في فثبت أنه تعالى إنما يتكلم بخلق ، وهو تعالى منزه أن يكون في جسم ،هو الله سبوانه
 .4جسم"

 ، لنساء اهتماماً في تفسيرهسواة ا في آيةللقراءة الصويوة المتواترة  أما الزمخشري فلم يعط  
من غرير أن يصرح بذلك، ، وكأنه يأخذ بها 5فقط إلى قراءة أخرى مغايرة بنصب لفظ الجلالة وأشاا
 الكلام،كون موسى هو الفاعل المتكلم صاحب الزمخشري إلى هذه القراءة، لأنها تقتضي أن ي ومال

                                                           
 .456، ص2نظر الخصائص، ابن جي ، جي ـــ1

 .454، ص2ينظر نفسه، ج ـــ 2
 .30القصص:  ـــ 3
 .221، ص24ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 4
 .221، ص1ـــ ينظر الكشاف، الزمخشري، ج 5
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ومن المنطقي أن من يتوجه إليه الكلام ليس ولفظ الجلالة "الله" هو المفعول به الموجه إليه الكلام، 
بالضرواة أن يكون متكلماً، وبذلك جعل الزمخشري من القراءة القرآنية دليلاً نقلياً، يصل من خلاله 
إلى تنزيه الله عن التجسيم والتشبيه بنفي الكلام عنه، حتى يحافظ على أصل التوحيد الذي يقول به 

 .1المعتزلة

على الحقيقة،  شاعرة هو الإيمان باتصاف الله تعالى بصفة الكلامالأو ومذهب أهل السنة  
وهذا ما يؤيده التوكيد بالمفعول المطلق في آية سواة النساء، و تؤيده نصوص أخرى أكثر من أن 

ولا جنوز أن يكون كلام المتكلم قال أبو الحسن الأشعري: " والتكليم هو المشافهة بالكلام،  تحصى،
وقد أجمع " قال القرطبي:و  ،2وقاً في شيء سواه، كما لا جنوز ذلك في العلم"في غريره مخل لّاً حا

النوويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدا م  يكن مجازاً، و إنما هو على الحقيقة، فوجب أن 
 .3م الذي يعقل"تكليكون المتكلم في الآية الكريمة السابقة من باب الكلام على الحقيقة من الم

الآية ـ إضافة إلى الكلام لله تعالى على حقيقتها،صفة كما استدل الباقلاني على إثبات 
أادفها بدليل عقلي فقال:" وجنب أن يعلم أن الله ، و صوص أخرى نقلية من القرآن والسنةـ بنالسابقة،

 تعالى متكلم، وأن كلامه غرير مخلوق ولا محدث.

، {يما  ل  ك  ى ت  وس  م   الل   م  ل  ك  }و   :، وقوله تعالى4{الل   م  ل  ن ك  م م  ه  ن   م  } والدليل عليه قوله تعالى:
  م  ل  ى ك  ل  َ   الل   م  ل  ك    ل  ض  >>ف  :، وقوله صلى الله عليه وسلم5{ك  ب  ر   ة  م  ل  ك    ت  م  ت  و   } :وقوله تعالى

                                                           
 .357، محمود الجاسم، صوقضايا النوو ينظر تأويل النص القرآني ـــ 1
 .77سن الأشعري، صالحالإبانة، أبو  ـــ 2
 .250، ص1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ـــ 3
 .251البقرة:  ــــ 4
 .118 :هود ـــ 5
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َ  ال  الخ   ل  ض  ف  ك    ق  ل  الخ   م  صلى الله عليه وسل، ولا يتصف ببداية ولا نهاية، لأنه 1<<وق  ل  خ  م  ى ال  ل  ق 
، ومحال أن يعوذ 2<<ة  ام  ع  ال   ة  ام  ت  ال الل   ات  م  ل  ك  ا ب  م  ك  يذ  َ  >>أ  :كان يعوّذ الحسن والحسين فيقول

 .مخلوق بمالوق، فثبت أنه عوّذ مخلوقاً بغير مخلوق، إلى غرير ذلك من الآيات والأخباا

، والله الكلام، من الخرس والسكوت والعيّ  ولأنه لو م  يكن متكلماً لوجب أن يوصف بضد
 .3"يتعالى عن ذلك

القيرواني عناه صاحب الرسالة ابن أبي زيد  وفهم التكليم من الله لموسى على الحقيقة هو ما
اً " كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، ولا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصاا دكّ  بقوله:

 .4من جلاله"

اء، وبآية سواة الأعراف وهي قوله الرسالة على هذا القول بآية سواة النسواستدل شااح 
هو المتكلم، وموسى المتلقي لكلام  فالرب": ، ثم قال5{ه  ب  ر   ه  م  ل  ك  ا و  ن  ات  يق  م  ى ل  وس  م   اء  ا ج  م  ل  و  } تعالى:

اً لا للمجاز، وأنه كلام الله حقّ ، فأكد الله في الآية الأولى الكلام بالمصدا المثبت النافي وعلا الله جلّ 
بعض وإليه يعود، وقد قال  ،منه بدا ،، ولا خلق كلامه في غريره، ولا عبااة عن كلامه، بلا كيفيةغريره

 الل   م  ل  ك  }و  احمه الله تعالى: أايد أن تقرأ  السبعة،أحد القراء المعتزلة الضالين لأبي عمرو بن العلاء، 
 ، فقال أبو عمرو: هب أني قرأت ، ليكون موسى هو المتكلم لا الله(الله)بنصب اسم الجلالة  ى{وس  م  

                                                           
م  خ ل    >> ف ض ل  ، ولفظه: اواه الداامي في فضائل القرآن، باب فضل كلام الله على سائر الكلام ـــ 1 َ ل ى ك ل  م  الل  ق ه   ك ل 

 . 145ينظر الإنصاف، الباقلاني،)تخريج المحقق (، ص. ه <<ق  َ ل ى خ ل   ك ف ض ل  الل  
  >>أَيذكما بكلمات الل التام ة، من كل شيطان وهام ة، ومن كل َين لم ة<<.(، بلفظ 3371: ح)صويح الباااي ـــ 2

 .145الإنصاف، الباقلاني، ص ـــ 3
ابن حزم،  دااشرح وأدلة الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني، شرح الماتاا بن العربي الجزائري ثم الشنقيطي،  المناهل الزلالة في ـــ 4

 .217، ص2014، 1بيروت، ط
 .143الأعراف:  ـــ 5
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 فبهت المعتزلي..  1}و ل م ا ج اء  م وس ى ل م يق ات ن ا و ك ل م ه  ر ب ه { هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى:
 .2"وكم من دليل في الكتاب والسنة على تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغريرهم

 من أن الله ،في استدلالهم بآية سواة القصص، شبهة بعض المعتزلة نأهل السنة عوقد أجاب 
فبينوا  أن بأدلة من داخل النص وخااجه،  ،عليه السلام م به موسىتعالى خلق كلاماً في الشجرة كل

اطل، بو لا يصح  ، فسمعه موسى منهافي الشجرة استدلالهم بهذه الآية على أن الله تعالى خلق الكلام
 .آخرهاودليل ذلك أول الآية و 

ي م ن { ف  ل م ا أ ت اه ا ن ود ي  م ن ش اط ئ  ال و اد  } :فقوله تعالى فأما أولها هو الكلام من  ، والنداء:ال 
 {ة  ر  ج  الش   ن  م   كة  ار  ب  م  ال   ة  ع  ق  ب   ي ال  ف  } :اء من حافة الوادي، ثم قالالند ، فسمع موسى عليه السلامعدب  

، يكون : سمعت كلام زيد من البيت، كما تقول البقعة المبااكة من عند الشجرةفيأن النداء كان  أي
لابتداء  {}م ن  الش ج ر ة   :، لا أن البيت هو المتكلم، ومثل ذلك قوله تعالىبتداء الغايةلاالبيت  من

 .3لا أن الشجرة هي المتكلمة ،الغاية

لو كان الكلام فإنه  ،{ع ال م ين  ر ب  ال   ى ِ ن ي  أ ن ا الل  م وس  ا ي  } وأما آخر الآية فقوله تعالى:
، ولو  مثله باطل ، وما يؤدي إلى باطلمخلوقاً في الشجرة، لكانت هي القائلة لهذا الكلام، وهو باطل

َ لأ ن ا ر ب  } :بدا من غرير الله لكان قول فرعون كان هذا الكلام ، إذ كل من صدقاً  4{ىك م  ال 
أن  فزعمتم ،، وقد فرقتم بين الكلامين على أصولكم الفاسدةير اللهمخلوق قد قاله غرعندكم الكلامين 

  .5الله واعتقدتم خالقاً غرير، فورفتم وبدلتم، وهذا كلام خلقه فرعون، ذلك كلام خلقه الله في الشجرة

                                                           
 . ـــ هاء الضمير الغائب إذا اتصلت بالفعل كانت في محل نصب مفعولًا به  1

 .218)كلام الشااح الماتاا بن العربي(، ص،في شرح وأدلة الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني المناهل الزلالة ـــ 2

 .183،182، صابن أبي العز الدمشقيـــ ينطر شرح العقيدة الطواوية،   3
 .24النازعات:  ـــ 4
 .121،122ص المعتق، عواد منهم، السنة أهل وموقف الخمسة وأصولهم والمعتزلة ،183ص نفسه، ينظرـــ   5
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 :أثر متعلقات الإسناد في تغير دلالة الألفاظـــ  7

، أو بحسب معانيها بحسب ما أسند إليها )المسند ( دالعربية ألفاظ تتعدقد ترد في اللغة 
ذا اللفظ أكثر من ، فيكون لهد لأن يكون اكناً للإسناد بطرفيه، إذا صلح اللفظ الواحالمسند إليه

 فإنه قد يتوقف معناه على نوع تعديه. ،اً ، وكذا الحال إذا استعمل هذا اللفظ مسنداً فعليّ معنى

بمعنى التدبر والتأمل، و بمعنى ، فإنه يرد بمعنى الانتظاا، و على ذلك لفظ )النظر( ومن الأمثلة
 .سب نوع تعدي فعلهوكذا بح ،المسند لفظ النظر بالعين، بحسب نوعبمعنى الرحمة، و 

: الحروف فإن معناه الانتظاا، يقالقال أهل اللغة: إذا تجرد النظر عن الصلة بحرف من 
 :، وقوله2{م  ك  ور  ن ن  م   س  ب  ت  ق  ا ن   ون  ر  ظ  ان}، ومنه قوله تعالى: 1"بمعنى واحدنظرت فلاناً وانتظرته "
 .3{ون  ل  س  ر  م  ال   ع  ج  ر  ي    م  ب   ةٌ ر  اظ  ن  ف   }

موصولاً بحرف من حروف الجر فإن معناه يختلف باختلاف الحرف  وإذا كان لفظ )النظر(
 الموصول به.

ي ف   وا  ر  نظ  ي   م  ل  و  أ  } :، ومنه قوله تعالىوالاعتباا والتفكركان معناه التدبر   وصل بحرف )في(فإذا ـــــــ 
 .6 5{وم  ج  ي الن  ف   ة  ر  ظ  ن   ر  ظ  ن  ف   } :وقوله ،4{ض  ر  ال  و   ات  و  م  الس   وت  ك  ل  م  

 ظر تعدية النو " قال الثعالبي: ناه النظر بالعين الذي هو الرؤية،كان مع   ــــــ وإذا وصل بحرف )إلى(

                                                           
 .216، ص5ـــ لسان العرب، ابن منظوا، ج 1
 .13 ـــ الحديد: 2
 .36 :ـــ النمل 3
 .185ـــ الأعراف:  4
 .88: فاتاــ الص 5
 .14، ص4، وج259، ص2ـــ ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج  6
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 .1"لا لمعنى الانتظاا عنى الرؤيةإنما هو في كلام العرب لم (إلى ـ )ب

م ئ ذ  ن   :القسم الأخير قوله تعالى ومن أمثلة  ر ةٌ }و ج وهٌ ي  و   .2{ل ى ر ب  ه ا ن اظ ر ةٌ ا   اض 

، أي بمعنى منتظرة{ ةٌ ر  ظ  اا ن  ه  ب   ى ر  ل  ِ  } :وبعض المفسرين إلى أن قوله تعالىذهب المعتزلة  
 لا يراه من خلقه أيّ  م،بحسب فهمه و تنتظر ازقه وفضله، لأنه تعالى،أ ،من الله الثواب والرحمةتنتظر 
المشتق )ناظرة( بمعنى مشتق  ، حين جعلوا  اً مقدااً مخالفاً للظاهرأصلاً تركيبيّ  وبذلك افترضوا   ،مخلوق

، ولكل منهما دلالة لفاعل من الانتظاااسم الفاعل من النظر بمعنى اسم ا ، أي جعلوا  آخر) منتظرة(
 .3مغايرة

: قال تعالى فكأنه ،هنا بمعنى الانتظااهإن النظر المذكوا قد قيل: " :قال القاضي عبد الجباا
 .4لثواب ابها منتظرة" ،وجوه يومئذ ناضرة

من القرآن، ومن المنظوم من كلام  هداببعض الشو التأويل  و حاول الاستدلال على هذا
 تأييد ما أااد.في  الشواهد التي ذكرها لا تسعفه وإن كانت، العرب

ع   ب م   ف  ن اظ ر ةٌ }ومنه قوله تعالى: ،أن النظر يأتي بمعنى الانتظاافذكر     .     {ال م ر س ل ون   ي  ر ج 
 ومن ذلك قول الشاعر:

 قريبه ر  ـناظداً ل  ــغر                  فإنَّ هذا اليوم ولىَّ  صــدا   فإن يك          

  :وقول آخر 
                                                           

تحقيق علي محمد معو  وعادل أحمد عبد  ،المالكي لثعالبيعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ا، في تفسير القرآن ـــ الجواهر الحسان 1
 .503، ص2ج ،1997، 1الموجود، داا إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .21،22ـــ القيامة:  2

 .337، محمود الجاسم، صوقضايا النوو ـــ ينظر تأويل النص القرآني 3
 .245ول الخمسة، القاضي عبد الجباا، صـــ شرح الأص 4
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 .1إليك نواظر المدى                بأعين آمالٍ  د  ع  تراه على قرب وإن ب ـ                

 د هذا المعنى الاختصاص ، ويؤيالنظر هنا بمعنى التوقع والرجاء وذهب الزمخشري إلى أن         
لا  ،بحسب فهمه ، لأن المؤمنين،{}ن اظ ر ةٌ على  }ِ ل ى ر ب  ه ا{ :المستفاد من تقديم الجاا والمجروا

واستدل على هذا الوجه  ، وإنما ينظرون إلى أشياء عدة في ذلك المشهد، يختصون بنظرهم إلى الله
لا يحيط بها . ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء .": ، فقالوا والمنظوم من كلام العربكذلك بالمنث

 ،ذلك اليوم ولا تدخل تحت العدد في محشر جنتمع فيه الخلائق كلهم، فإن المؤمنين نظااة ،الحصر
 بنظرهم إليه لو كان منظوااً إليهلأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه 

، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا حمله على معنى يصح معه الاختصاص محال، فوجب
 :القائل، ومنه قول  فلان ناظر ما يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاءإلى

 ام  ع  ك زدتي  ن  دون   والبور            ن ملكٍ إليك م   وإذا نظرت                

، لناس أبوابهم، ويأوون إلى مقائلهماوسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق  
 ، كما كانوا  عون النعمة والكرامة إلا من ابهم: أنهم لا يتوقوالمعنى .إلى الله وإليكم تقول: عيينتي نويظرة

 .2"يرجون إلا إياه في الدنيا لا يخشون ولا

، وقسمه {ِ ل ى ر ب  ه ا ن اظ ر ةٌ }: وفي فهمهم لقوله تعالى ،في الرؤيةوحكى الرازي مذهب المعتزلة  
 .وشبههم في هذا الموضوععلى تأويلاتهم  لمذهبهم،، ليرد ، بعد تقريره إلى مقامين

أن النظر  ، وقالوا  ية الله تعالىأن ظاهر النص لا يدل على اؤ  أما المقام الأول فهو أنهم بينوا   
ليس اسماً للرؤية، كنظر القلب بالنسبة  أهل اللغة،على عكس ما نص عليه المقرون بحرف )إلى(، 

                                                           
 .245، صشرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبااـــ ينظر  1

 .499، ص4ـــ الكشاف، الزمخشري، ج  2
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 ، والإصغاء مقدمة فكما أن نظر القلب مقدمة للمعرفة، للسماعصغاء بالنسبة لإ، وكاللمعرفة
  ل   م  ه  و   ك  ي  ل  ِ   ون  ر  نظ  ي   م  ه  ار  ت   و  } :بقوله تعالى ، مستدلينكذا نظر العين مقدمة للرؤيةف، للسماع

     .2، حيث أثبت النظر حال عدم الرؤية، فدل على أن النظر غرير الرؤية1{ون  ر  ص  ب  ي   

، ، ومنها أن النظر يوصفر والرؤية بأوجه من معهود الكلامعلى الفرق بين النظ كما استدلوا   
ن الرؤية ، ومنها أ، أو نظر اا ، بينما الرؤية لا توصف، ونظر غرضبانشزااً : نظر إليه نظراً فيقال

ريق على التف ، كما استدلوا  فهي غراية له، فيقال: انظر إليه حتى تراه، ونظرت إليه فرأيته ،تعقب النظر
 بقول الشاعر :الرؤية بين النظر و 

        3لاصاالخ   تنتظر   إلى الرحمن       بداٍ  يوم   ناظرات   وجوه                 

: أن تكون الثاني فهو مقام التأويل المفصل، وهو عندهم من وجهين: الأول المقامو أما  
ف والمعنى: إلى : أن يضمر المضاوالثانيناظرة بمعنى منتظرة، كما أسلفنا، أي أنهم ينتظرون ثواب الله، 

 .4أن اؤية الله تعالى عندهم ممتنعة، و الذي دعاهم إلى هذا التأويل هو ثواب ابها ناظرة

 بينت ذلكأما مذهب أهل السنة والأشاعرة فهو إثبات اؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما 
م ئ ذ  السنة النبوية، ومنها قوله تعالى: من آيات القرآن الكريم وصويح  الصريحة الأدلة النقلية }و ج وهٌ ي  و 

ر ةٌ ن    .{ب  ه ا ن اظ ر ةٌ ل ى ر  ا   اض 

 أبو الحسن الأشعري إبطال قول المعتزلة بأن المقصود من النظر في الآية الانتظاا فقد بيّن 
أن يقولوا  في نظر ، لأنه لا جنوز عند العرب الانتظاا لا يكون مقروناً بقوله )إلى(بقوله: "ونظر 

                                                           
 .198ـــ الأعراف :  1
 .211، ص30، جـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي 2

 .211، ص30ـــ ينظر نفسه، ج 3
 .212،213، ص30ينظر نفسه، ج  ـــ 4
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د ة {، ألا ترى أن الله عزّ وجلّ لما قال: الانتظاا )إلى(   اإذ م  يقل )إلى( 1}م ا ي نظ ر ون  ِ ل  ص ي ح ة  و اح 
أاادت  فلما، {ون  ل  س  ر  م  ال   ع  ج  ر  ي    م  ب   ةٌ ر  اظ  ن  ف   }مخبراً عن بلقيس:  وجلّ  كان معناه الانتظاا، وقال عزّ 

 .2" )إلى(الانتظاا م  تقل 

  في مسألة الرؤية وبعده همعن مذهبثنايا حديثه  عن شبه المعتزلة، وذلك في أجاب الرازي كما 
 ،نتظاا كثير في القرآنفبين"أن النظر الوااد بمعنى الا، الشيء في تقريره لمذهب أهل السنةوفصل بعض 

دقة نحو المرئي التماساً سلمنا أن النظر عبااة عن تقليب الح، وهب أننا "3"(إلى)ولكنه م  يقرن بحرف 
ه وجب حمله على مسببه وهو الرؤية، إطلاقاً لاسم حمله على حقيقتلرؤيته، لكنا نقول: لما تعذا 

، لأن تقليب الحدقة كالسبب لرؤية أولى من حمله على الانتظاا، وحمله على االسبب على المسبب
 .4أولى من حمله على الانتظاا" ، فكان حمله على الرؤيةين الانتظااولا تعلق بينه وب ،للرؤية

من أن  ،وأما الأبيات الشعرية السابقة التي استدلوا  بها فلا تؤيد وجهة نظرهم فيما ذهبوا  إليه 
، وهو قول ومنها ما يدخل ضمن الشعر الموضوع ،5بل تثبت عكس مدعاهم ،نتظاانى الاالنظر بمع
 الشاعر :

 لاصا الخ   تنتظر   إلى الرحمن                 بداٍ  يوم   ناظرات   وجوه                 

 :ــــ كما قال الرازي ـــــ موضوع، والرواية الصويوة هيفإن هذا الشعر ـ
  6لاصاالخ   تنتظر   إلى الرحمن                كرٍ ب   يوم   ناظرات   وجوه                 

                                                           
 .48ــــ يس:  1
 .59الأشعري، ص ــــ الإبانة، أبو الحسن 2
 .213ص، 30، جالتفسير الكبير، الرازي ــــ 3
 . 213، ص30ــــ نفسه، ج 4

 .326، ص، إبراهيم سويلمعلى المسائل العقدية عند المتكلمين ــــ ينظر أثر المعنى اللغوي 5
 .214،213، ص30ــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، جــ  6
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فأصوابه كانوا    ،ةاحمن اليمام، لأنهم كانوا  يسمونه راد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب" والم 
 .1ويتوقعون منه التالص من الأعداء"، ينظرون إليه

بشأن هذه المسألة ومما يلاحظ في ادود الرازي أنه حاول استيعاب كل الشبهات الواادة  
في قوله  الجاا والمجروا، إلا أنه م  يتطرق إلى موضوع الاختصاص المستفاد من تقديم هاعنوالإجابة 

قد حكاه ، و به ــ كما اأينا ـــــ دعم وجهة نظرهـــ والذي حاول الزمخشري ،{ةٌ ر  اظ  ا ن  ه  ب   ى ر  ل  ِ  } :تعالى
  لة النقلية والعقلية غرناء وكفاية.، ولعله اأى في ذكره لماتلف الوجوه والأدالرازي كذلك عن المعتزلة

متع توما يعلم أن الم "..  الإسكنداي فقال:صاص ابن المنيّر ختقد تولى إيضاح معنى الا و
وعلا منظوااً  به عزّ  يعدل ، ولاطرفه، ولا يؤثر عليه غريره هبرؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عن

الدنيا إذا أظفرته  ، ونحن نشاهد العاشق فيشيءأن يحصر اؤيته إلى من ليس كمثله ، وحقيق له سواه
إذا أحظاه النظر إلى  وجلّ  عزّ  لله المحب، فكيف بوم  يؤثر عليه، برؤية محبوبه م  يصرف عنه لحظة

  .2وجهه الكريم"

ا ه  ب   ى ر  ل  ِ  }: " تأمل كيف قال بقوله: الفائدة من تقديم الجاا والمجروا ابن عثيمين كما بين
، : مراعاة الفواصل: الأولىلفائدتين، فقدم المتعل ق على المتعلَّق ابها ناظرة إلى :، وم  يقل{ةٌ ر  اظ  ن  

، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئاً بالنسبة للنظر إلى الحصر، يعي : كأنها لا تنظر إلا إلى اللهة: والثاني
 . 3الله"

  
 

                                                           
 .214ص ،30تفسير الكبير، الرازي، جــــ ال  1
 .499، ص4 الإسكنداي، بهامش الكشاف للزمخشري، جــــ الانتصاف، ابن المنيّر  2

 .146ص، 2011، 1بن عثيمين، داا الإمام مالك، الجزائر، طمحمد بن صالح  ــ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة،ــ 3
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نه بحسب ما بيّ  يقة النظر،للرؤية وحقدود على شبهات المعتزلة وتأويلهم ويمكن إجمال الر 
 بحسب نوعوكذا  ،بالنظر إلى مختلف السياقات المستند إليها ،ن من أهل السنةالعلماء والدااسو 

وفق النقاط  من تركيب إلى آخر، معناها تلفوالتي يخ ،تي وادت في القرآن الكريمالنظر ال متعلقات
 :1التالية
فإذا حصلت لها النعمة  ،، وهي النعمةأن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرةأ ـــــ 

 نتظر ما م  يقع بعد. وإنما ت ،فبعيد أن تنتظر ما قد حصل لها
لا ما تأوله  ،أن المراد من النظر هو الرؤيةالنبي صلى الله عليه وسلم ببيان ب ـــــ تواتر الأخباا عن 

   .المتأولون
 : لآية لا يخرج على أابعة معانج ـــــ أن النظر في ا

الآخرة لا و  ،معه تنغيص وتكديروهذا لا جنوز لأن الانتظاا  ،ما أن يكون بمعنى الانتظااإ
  وليست داا تنغيص وتكدير. ،داا نعيملأن الجنة  ،يكون فيها ذلك

بل داا ثواب أو  ،لأن الآخرة ليست بداا اعتباا، وهذا مردود ،أو يكون بمعنى نظر الاعتباا
 عقاب. 

 .الله ذكر النظر مع الوجهلأن ، أيضاً وهذا مردود  ،أو يكون بمعنى نظر القلب
 وإذا بطلت هذه المعاني الثلاثة م  يبق إلا نظر الرؤية .

لا جنوز تعديه إلا بنص  الذي وضع له في اللغةيضاف إلى هذا أن حمل الكلام على ظاهره و 
أن  أن المراد بالنظر في الآية نظر الرؤية  ومما يؤيد ،ن هذا الظاهر فيتعينوم  يرد ما يصرفه ع، أو إجماع

وأخلى الكلام من قرينة  ،في نظر العين الصريحة  ) إلى (، وعداه بــــــوهو الوجه ،الله أضافه إلى محله
 تدل على خلافه.

 .النظر الحقيقي وهو نظر العين هو كل هذا يدل على أن المراد
                                                           

الطواوية، شرح علي بن أبي العز الدمشقي، ومابعدها، وشرح العقيدة  58ــ ينظر الإبانة، أبو الحسن الأشعري، ص  1
 .135ومابعدها، والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم، عواد بن عبد الله المعتق، ص208ص
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 :ختصاصسمي وجدلية الاـــ نفي المركب الإسنادي الا 8

 سمي تااة أخرى نادي الاركب الإس، وتتقدم المنفي المركب الإسنادي الفعلي تااةتتقدم أداة ال
 وتكون دلالة الكلام في كل منهما مختلفة عن الأخرى.

)ما أنا  وإذا قلت:فيت عنك فعلًا م  يثبت أنه مفعول، كنت ن  :)ما فعلت( فإذا قلت:        
كنت   :ا ضربت زيداً(م) ذلك أنك إذا قلت: تفسير، نت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعولك  :فعلت(

 وأن لا يكون قد ب، بل جنوز أن يكون قد ضربه غريرك،وم  جنب أن يكون قد ض ر  نفيت عنك ضربه،
 لقصد أن تنفي أن وكان ا وزيد مضروب، : م  تقله إلازيداً( ما أنا ضربت) وإذا قلت:، ضرب أصلاً 

 ومن هذا الوجه قول الشاعر: تكون أنت الضااب،
 ولا أنا أضرمت في القلب نااا            أنا أسقمت جسمي به وما              

  ،لهالجالب  ولكن إلى أن يكون هو، ت موجود، وليس القصد بالنفي إليهوالمعنى أن السقم ثاب 
 .1ويكون قد جره إلى نفسه

      لط على المسند إليه ينون أن النفي إذا سأصيل نجد المفسرين والمتكلمين يبوانطلاقاً من هذا الت  
 ن  ا   ل و  وا  ع  ب   ات    ين  الذ   ال  ق  و  }عليه فإنه يفيد الحصر والاختصاص، ومنه قوله تعالى: بأن تقدم  ،المبتدأ

 ين  ج  خ ار  م ب  م ا ه  و   م  ه  ل ي  َ   ات  س ر  ح   م  م ال ه  َ  الل  أ   م  يه  ا ك ذ ل ك  ي ر  ن  ء وا  م  ر  ب   ا ت   م  ك    م  ه  ن   أ  م  ف  ن ت ب  ر   ة  ر  ا ك  ن  ل  
 . 2{ار  م ن  الن  

ية فقط بإفادة التأكيد والتقو ، وإنما أوّله عتدّ بإفادة الحصر في هذا الموضعومن المتكلمين من م  ي  
في مواضع أخرى  الإفادة)الحصر(نص على هذه ي قد ، في حين أنهيولهتمشيّاً مع مبادئه وخدمة لم

 مماثلة. 
                                                           

 .160،161الجرجاني، ص، عبد القاهر ـــ ينظر دلائل الإعجاز 1

 .166ـــ البقرة:  2
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، نظراء لله تعالى الله آلهة الذين اتخذوا  من دونية والآيتان قبلها عن المشركين تتودث هذه الآ  
 ، فأخبر تعالى أنهم حين يشاهدون العذاب المعدّ لهم جزاءاوين لهم في العبادة والخضوع للهيحبونهم مس

 وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، وأن عذاب الله لله وحده، كلها  شركهم يعلمون أن القوة
، ويتمنى تادوتزول المو  الو صل  التي كانت في الدنيا،، وتتقطع بينهم شديد، ويتبرأ المتب عون من المتب عين
في ذلك  ،تب عون منهمكما تبرأ الم  ،من هؤلاء الذين أضلوهم السبيل المتب عون الرجوع إلى الدنيا ليتبرؤوا  

يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة  كانوا    ويتبين لهم أن أعمالهم التي، اليوم العصيب
 ن  م   ين  ج  ار  خ  م ب  ا ه  م  و  }وعلا:  جلّ  ، قال1وندامة، وأنهم خالدون في الناا لا يخرجون منها أبداً 

  .{ار  الن  

على أن أصواب  {ار  الن   ن  م   ين  ج  ار  خ  م ب  اه  م  و  } :ل السنة بقوله تعالى عن المشركينأهاستدل   
بهذه الصيغة يفيد الحصر ، لأن أسلوب النفي يخرجون من الناا ولا يخلدون فيهامن أهل القبلة  رالكبائ

، فدل على بعدم الخروج من الناا دون سواهم ، أي أن المشركين محصواون ومخصوصونوالتاصيص
 أن أصواب الكبائر من الموحدين لا يخلدون في الناا. 

نه يخالف ويهدم أصلًا من ، لأ يعرجوا  عليه أصلاً ستدلال أوم تزلة فرفضوا  هذا الاالمع أما متكلمو  
، ، كما أسلفناء في نشوء المعتزلة، هذا الأصل الذي كان نقطة البدالمنزلة بين المنزلتين""، وهوأصولهم
  ،وخير من الكافر ،، فهو دون المؤمنرون أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن، ولا هو كافرحيث ي

له بمنزلة مستقلة بين المنزلتين: منزلة  ، وإنما يحكمالمؤمن ولا حكم الكافر يأخذ حكم وبذلك فلا
 ، ولكن عذابه أخف من عذاب الكافر.المؤمن ومنزلة الكافر، فيسمى فاسقاً، ويخلد في الناا

، أتباعه ـــــ في الاستدلال على حكم صاحب الكبيرة هكما نقله عنوقد فصّل واصل بن عطاء ـــ    
قرآن كلها زائلة المجمع عليها المنصوصة في الوجدت أحكام الكفاا ": هذه المنزلة، فقالوقاقه واست

                                                           
 . 80المنان، عبد الرحمن السعدي، ص ـــ ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  1
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، كما أن ب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه، لأن الحكم يتبع الاسم، فوجعن صاحب الكبيرة
  :على ضربينالمنصوصة في القرآن  ، وأحكام الكفر المجمع عليهاالاسم يتبع الفعل

  م  ر  ا ح  م   ون     م  ر  ح   ي  ل  و   ر  خ  ال   م  و     ي  ل  ب ا ل  و   الل  ب   ون     ن  م  و    ي  ل   ن    يالذ   وا  ل    ات    ق  } :وجلّ  قال الله عزّ    
 م  ه  و   د   ي   ن  َ   ة   ي  ز  ج  ال   وا  ط  ى ي  ع  ت  ح   اب  ت  ك  ال   وا  وت  أ   ن   يالذ   ن  م   ق  ح  ال   ين  د   ي د ينون   ل  و   ه  ول  س  ر  و   الل  
 ، وهو زائل عن صاحب الكبيرة.حكم الله في أهل الكتابفهذا  ،1{ ون  ر  اغ  ص  

 ا  ن  ا م  م  إ  ف   اق  ث  و  ال   وا  د  ش  ف   م  وه  م  نت  خ  ث  ا أ  ذ  ى ِ  ت  ح   اب  ق  الر   ب  ر  ض  وا  ف  ر  ف  ك    ين  الذ   م  يت  ق  ا ل  إذ  ف  }: وقال  
لعرب وفي كل كافر سوى أهل الكتاب، وهو زائل عن ، فهذا حكم الله في مشركي ا2{اء  د  ا ف  م  ِ  و   د  ع  ب   

يدفنون في مقابر  ، ولامع عليها أن أهل الكفر لا يوااثونتالسنة المجت ثم قد جاء ،صاحب الكبيرة
  ، وليس يفعل ذلك بصاحب الكبيرة.ةأهل القبل

مسلم له  عندنا فهوسلام، وكان ظاهره الإ ، فلم يعلم به،إن ستر نفاقهأنه  وحكم الله في المنافق       
وهذا الحكم زائل عن ، ظهر كفره استتيب، فإن تاب وإلا قتلأعليهم، وإن  وعليه ماما للمسلمين، 
  .صاحب الكبيرة

 3{وا  ن  ام  ء   ين  ي  الذ  ل  و   }الل  : الله جلّ ذكره ن الولاية والمحبة والوعد بالجنة، قالوحكم الله في المؤم       
 ات  ن  م  و م  ال  و   ين  ن  م  و م  ال   الل   د  َ  و  } :وقال ،4يرا {ب  ل  ك  ض  ف   الل   ن  م م  ه  ل   ن  أ  ب   ين  ن  م  و م  ال   ر  ش  ب  و  } :وقال ..
  ..5{ار  ه  ن   ا ال  ه  ت  ح  ن ت  ي م  ر  ج  ت   ات  ن  ج  

                                                           
 29ـــ التوبة:  1
 .4ـــ محمد:  2

 .256ـــ البقرة:   3
 .47ـــ الأحزاب:  4
 .73التوبة :  ـــ 5
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  :الـفق، ماً ـد له عذاباً عظيـأعو  ه،ـرئ منـ، وبهـأن لعن ،هـفي كتاب ،وحكم الله في صاحب الكبيرة      
َ ل ى الظ ال م ين {}أ ل   ، ، وما أشبه ذلك من القرآن2{يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  } :وقال ،1ل ع ن ة  الل  

أنه ليس  ، ووجبل أحكام المؤمن عنه في كتاب اللهزواب ،فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن
زوال أحكام المنافقين عنه في سنة اسول في  ،، ووجب أنه ليس بمنافقالكفاا عنهأحكام زوال ب ،بكافر

تسمية الله له ، لإجماع الأمة على تسميته بذلك، وبه فاسق فاجر، ووجب أنعليه وسلمالله صلى الله 
 . 3"به في كتابه

حاول واصل بن عطاء من خلال ما ذكره أ ن يؤصل للوكم بالمنزلة بين المنزلتين على صاحب   
، إلا أنه م  المبي  على الأدلة النصية بالنظر إلى تسميته في الدنيا، وكذا بواسطة السبر والتقسيم ،الكبيرة

ق لفظ الإيمان على مرتكب صريحة في إطلا ، وهييعرجّ على نصوص أخرى من القرآن والسنة
مات ، واكتفى بعمو ، وأن الله يخرج من الناا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانالكبيرة
   .تفهم بحسب سياقها ، التي ينبغي أنالوعيد

عذب فيها أبداً والذي يدل على أن الفاسق يخلد في الناا ويوقال القاضي عبد الجباا: " 
من العقوبة تدل على أنه  هوقيست ، فإنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به ماعمومات الوعيد..

 .4"مجراهما ا ذكر الخلود والتأبيد أو ما جنريإلا وفيه ..إذ ما من آية من هذه الآيات يخلد،

 ايه  دا  ف  ال  ارا  خ  ن   ه  ل  خ  د  ن   ه  ود  د  ح   د  ع  ت   ي   و   ه  ول  س  ر  و   الل   ص  ع  ي    ن  م  و  }ومن أدلتهم قوله تعالى:  

                                                           
 .18ـــ هود:   1
 .14ـــ الانفطاا:  2
، مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتوا نيبر ج، الداا الانتصاا والرد على ابن الرو ندي الملود، عبد الرحيم بن الخياط المعتزليـــ  3

 .167،166،165، ص1993، 2العربية للكتاب، القاهرة، وأوااق شرقية، بيروت، ط
 . 666ـــ شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجباا، ص 4
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ويخلدون ،  أخبر أن العصاة يعذبون بالناا"أن اللهما يرون ـــنى هذه الآية ـــ ك، فمع1{ينٌ ه  م   ابٌ ذ  َ   ه  ل  و  
 أحدهما ، لأنه تعالى لو أااد سم يتناول الكافر والفاسق جميعاً، فيجب حمله عليهماوالعاصي ا، فيها

 .2"، فلما م  يبينه دل على ما ذكرناهخر لبينهدون الآ

، 3دا {ب  ا أ  يه  ف   ين  د  ال  خ   م  ن  ه  ج   ار  ن   ه  ل   ن  إ  ف   ه  ول  س  ر  و   الل   ص  ع  ي    ن  م  و  } :ومن أدلتهم أيضاً قوله تعالى  
َ  ف   ين  م  ر  ج  م  ال   ن  ِ  }وقوله:   .4{ون  د  ال  خ   م  ن  ه  ج   اب  ذ  ي 

، وشملهما جميعاً عاص مؤمنمن هو كافر وبين من هو  م  تفرق بين فالآية الأولى،كما يرون،  
سم المجرم استدلال من الآية الثانية هو أن ، ووجه الاهو دخول الناا والخلود فيها أبداً  ،حكم واحد

 .5ين بالنااي، فيجب أن يكونا مرادين بالآية معنيتناول الكافر والفاسق جميعاً 

، وكل ما حشدوه من أدلة أييد معتقدهم في هذه المسألةا تأاادوا  به ،كر المعتزلة أدلة أخرىوقد ذ   
 بصريح الآيات والأحاديث الصويوة.  ، ومردود عليه،أهل السنة مجاب عنه عند

والتي ا د بها على  ،{ار  الن   ن  م   ين  ج  ار  خ  م ب  ا ه  م  و  }أما بخصوص آية البقرة وهي قوله تعالى:   
، وهذا عكس ما نراه حقيقة مؤداها وما تفيده من تخصيصلها وصرفها عن فإن الزمخشري أوّ  ،المعتزلة

بعض  ذلكمثلما نص على ، منهااثلة نص على إفادة حكم التاصيص يات أخرى مملآ هفي تفسير 
 .  أهل اللغة والمفسرين

 هم " ، فقال:صاصلا الاخت ،لآية هو من باب التقويةفبيّن أن تقديم الضمير المبتدأ في هذه ا 

                                                           
 .14ـ النساء: ــ 1
 .657، صالجباا عبد القاضي الخمسة، الأصول شرح ــــ 2
 . 23 :ــــ الجن 3
 .74ــــ الزخرف:  4
 .658،660، ص ينظر نفسهــــ  5
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 في قوله: بمنزلته 

 ةٍ.هم ي فرشون الل ب د  كلَّ ط م رَّ                     

أي تأكيد نسبة الخلود إليهم  ،1"لا على الاختصاص ،مرهم فيما أسند إليهمفي دلالته على قوة أ 
  لأنهم أحق به. 

تقوية والتأكيد فقط في هذه رف مفهوم التاصيص والحصر إلى إفادة الوإذا كان الزمخشري قد ص  
على ، فإن أهل السنة وبخاصة متكلمي الأشاعرة منهم قد استدلوا  بها الآية، سعياً منه لدعم معتقده

 إلى الأدلة الأخرى.، إضافة دعم مذهبهم في مرتكب الكبيرة

أن على " {ار  الن   ن  م   ين  ج  ار  خ  م ب  ه  ام  }و  ي باحتجاج الأشاعرة بقوله تعالى: فقد صرح الراز   
 بتقديم المسند إليه الضمير {ماه  م  و  }: ، لأن قوله2أصواب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من الناا"

 وبيّن  ،3عدم الخروج مخصوصاً بهم" ، فوجب أن يكونلهم بعدم الخروج على سبيل الحصر "تخصيص
 م  و  ا ي   ه  ن   و  ل  ص  ي   يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  }بدلالة السياق أن هذه الآية تكشف عن المراد بقوله تعالى: 

 .5 4{ين  ب  ائ  غ  ا ب  ه  ن   َ   م  ه  ام  و   ين  الد  

الآية وبيّن أن ما ذكره ، ووضح استدلال أهل السنة بهذه  على الزمخشريكما اد ابن المنيرّ   
ووجه الدلالة منها فقال: " ،فيما بعد في مواضع أخرى الزمخشري في هذا الموضع هو خلاف ما يذكره

، وستمر النظم يقتضي الاختصاص والحصر لغة، ومثل هذا مبتدأأنه صدا الجملة بضمير على ذلك 
 ن  م   ة  ه  ل  ء ا وا  ذ  خ  ات   م  أ  } :الىفي قوله تعمواضع يستدل فيها على الحصر بذلك، فقد قال للزمخشري 

                                                           
 .163، ص1، جالكشاف، الزمخشري ـــ 1
 .204، ص4ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 2
 .204، ص4ـــ نفسه، ج 3

 .14،15،16الانفطاا:  ـــ 4
 .204ص، 4، جنفسهـ ينظر ــ 5
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، وأن المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية 2أن معناه لا ينشر إلا هم 1{ون  ر  نش  ي   م  ه   ض  ر  ال  
قن أن معناه الحصر أنه لا يو  3{ون  ن  ق  و ي   م  ه   ة  ر  خ  ال  م ب  ه  و  } :فيهم، وكذلك يقول في أمثال قوله

  . 4بالآخرة إلا هم

لاء الكفاا دون غريرهم من زم حصر نفي الخروج من الناا في هؤ فإذا ابتي  الأمر على ذلك ل  
، فيعمل الحال من معااضة هذه الفائدة بفائدة تتم له القاعدة ن الزمخشري يأبى ذلك، لكالموحدين

 ، لأنإليهم لاختصاصه بهم، وهم عنده بهذه المثابةالمذكوا يفيد تأكيد نسبة الخلود  فيجعل الضمير
فسبوان  ،وأدخل في استوقاقه منهم ،بالخلود إلا أن الكفاا أحق ،وإن خلدوا  على زعمه ،العصاة

 .5وفطنته" متونه بهذه المحنة على حذقهمن ا

في تفسيره لقوله  ،وإلى استدلال من النوع نفسه ،وعاد الرازي إلى مسألة مرتكب الكبيرة ثانية  
 م  و  ي    اب  ذ  َ   ن  م   ه  وا  ب  د  ت  ف  ي   ل   ه  ع  م   ه  ل  ث   م  و   يعا  م  ج   ض  ر  ي ال  ا ف  م   مه  ل   ن  ا   و  ل   وا  ر  ف  ك    ين  الذ   ن  ِ  }تعالى: 

 م  ه  ل  ا و  ه  ن   م   ين  ج  ار  خ  م ب  ا ه  م  و   ار  الن   ن  م   وا  ج  ر  خ  ي   ن  أ   ون  يد  ر  ي   يمٌ ل  ا   ابٌ ذ  َ   م  ه  ل  و   م  ه  ن   م   ل  ب  ق  ا ت   م   ة  ام  ي  ق  ال  
 .6{ يمٌ ق  م   ابٌ ذ  َ  

غريرهم من الناا  دليلًا على خروج {اه  ن   م   ين  ج  ار  خ  م ب  ا ه  م  و  }فبين أن في قوله تعالى عن الكفاا:   
على سبيل  )لا إله إلا الله(احتج أصوابنا بهذا الآية على أنه تعالى يخرج من الناا من قال فقال: "

 اع ما خوفهم به من الوعيد ، وأنو الكفااعل هذا المعنى من تهديدات : لأنه تعالى ج، فقالوا  الإخلاص

                                                           
 .21ـــ الأنبياء:  1
 .82، ص3ج الزمخشري، ــــ ينظر الكشاف،  2
 .3ـــــ النمل:  3
 .263ص، 3ج ،نفسهـــ ينظر   4
 .163، ص1الإسكنداي، بهامش الكشاف، ج ــــ الانتصاف، ابن المنيّر  5

 .38،39ــــ المائدة:  6



المركبات الإسنادية وقضايا التأويل عند المتكلمين            الفصل الثالث:         
  

168 
 

 .1"والله أعلم ،تاصيص الكفاا به معنىوإلا م  يكن ل ،، ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفااالشديد

 واستدل أيضاً في هذه الآية على المسألة نفسها بتقديم المسند ) الجاا والمجروا ( على المسند إليه  
 فكان المعنى: ولهم عذاب مقيم لا "، ، الذي يفيد الحصر{يمٌ ق  م   ابٌ ذ  َ   م  ه  ل  و  }في قوله تعالى: 

 .3، فكذا ههنا"أي لكم لا لغيركم 2{م  ك  ين  د   م  ك  ل  }: لغيرهم، كما أن قوله

، مع أنه ذكره في موضع آخر وم  يشر إليه ،لحصر في هذا الموضعوم  ينص الزمخشري على إفادة ا 
تقديم الظرف ) أي الجاا ما معنى  :فإن قلت" :حيث قال ،4{م  ه  اب   ي  ا ِ  ن  ي   ل  ِ   ِن  }في قوله تعالى: 

 .5نتقام"إلا إلى الجباا المقتدا على الا وأن إيابهم ليس ،: معناه التشديد في الوعيد(؟ قلتوالمجروا

 الناا من الخروج نفيما، يبين أن ن جابر بن عبد الله اضي الله عنهع اً مرويّ  اً أثر وذكر القرطبي  
 من التوحيد على ماتوا   الذين الكبائر أصواب استثناء على، أي: يدل غريرهم دون بالكفاا مختص
يا أصواب  قيل لجابر بن عبد الله: إنكم"، فقد ذكر القرطبي أن يزيد الفقير قال:  الناا في الخلود

فقال جابر:  ،{اه  ن   م   ين  ج  ار  خ  م ب  اه  م  و  }، والله تعالى يقول: يخرجون من الناا اً محمد تقولون: إن قوم
لى ت الآية كلها من أولها إفقرأ ،في الكفاا خاصة ، إنما هذاعامّاً  خاصّاً والخاصّ  إنكم تجعلون العامّ 

 .6"آخرها فإذا هي في الكفاا خاصة

 
 

                                                           
 .190، ص11ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .6ـ الكافرون: ــ 2
 .190، ص11، جنفسهـــ  3

 .25ـــ الغاشية:  4
 .560، ص4الكشاف، الزمخشري، جـــ  5
 .484، ص7الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ ــ 6
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 صيغ العموم وجدلية التاصيص:ـــ ــ 9
تأييد مذهبهم في في الوعيد  أن المعتزلة تمسكوا  بعمومات يقينيظهر من خلال دااسة أدلة الفر  

، إلا وكذا إلى نصوص الوعد ،، وم  يلتفتوا  إلى الأدلة التي تخصص هذه العموماتصاحب الكبيرة
عد تأويلهم لأساليب الحصر والتاصيص ي، وأن أوجه لا يهدم معتقدهم في هذه المسألة بالقدا الذي

 مخالفة صريحة لما تعااف عليه أهل اللغة.

تي تناولت لأدلة المعتزلة إلى مسألة ألفاظ العموم الواادة في النصوص ال هوقد تطرق الرازي في تقرير  
، فتودث عن 1، وبيّن أن موضوع مرتكب الكبيرة من معظمات المسائلموضوع الخلود في الناا

 ،لف أهل القبلة في وعيد أصواب الكبائراخت":فقال، سلاميةبين مختلف الفرق الإ الاختلاف بشأنها
وهو قول جمهوا المعتزلة  ،منهم من أثبت الوعيد المؤبد وهم فريقان:، بوعيدهمفمن الناس من قطع 

، ومن الناس من قطع بأنه لا ، وهو قول بشر المريسي والخالد، ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً والخوااج
وانه بأنه سب: أنا نقطع والقول الثالث المفسر.سب إلى مقاتل بن سلمان ، وهو قول شاذ ينوعيد لهم

ولكنا نتوقف في حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا، ، وتعالى يعفو عن بعض المعاصي
، وهذا قول أكثر ه لا يعذبه أبداً، بل يقطع عذابهونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً منهم مدة فإن

 .2وأكثر الإمامية"الصوابة والتابعين وأهل السنة والجماعة 

، وثنّاه بأدلة المرجئة المعتزلةالحديث عن أدلة كر أدلة كل فريق بشيء من التفصيل، فبدأ ذ و  
 قين.ي، وأعقبهما بأدلة الأشاعرة وأهل السنة وادودهم على الفر الخالصة

تلك التراكيب  ييد مذهبهم،والتي تمسك بها المعتزلة في تأ من النصوص الدالة على العموم،ف 
 ه     ول   س  ر  و   الل   ص    ع  ي    ن  م  }و   :في معر  الشرط، ومنها قوله تعالى بصيغة )من( وادت سنادية التيالإ

                                                           
 .139، ص3ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج ـــ 1
 .139، ص3نفسه، ج ـــ 2
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   ، 2{الل   ود  د  ح   ك  ل  ت  } :، بعد قوله1{ينٌ ه  م   ابٌ ذ  َ   ه  ل  ا و  يه  دا  ف  ال  ارا  خ  ن   ه  ل  خ  د  ن   ه  ود  د  ح   د  ع  ت   ي   و  
والجهاد وااتكب شرب الخمر و الزنا وقتل و الصوم و الحج وقد علمنا أن من ترك الصلاة والزكاة "

في  وذلك لأن كلمة )من( ،لمحرمة فهو متعد لحدود الله، فيجب أن يكون من أهل العقابالنفس ا
 ، فمتى حمل الخصم هذه الآية على الكافر العموم على ما ثبت في أصول الفقهمعر  الشرط تفيد 

 .3دون المؤمن كان ذلك على خلاف الدليل"

 ه  ي  ل  َ   الل   ب  ض  غ  ا و  يه  ف   دا  ال  خ   م  ن  ه  ج   ه  اؤ  ز  ج  ا ف  د  م  ع  ت   ا م  ن  وم  م   ل  ت  ق  ي    ن  م  و  } :قوله تعالى اومنه 
يحصل له  ، فوجب أنالآية على أن ذلك جزاؤه هذهحيث دلت  ،4{يما  ظ  َ   ابا  ذ  َ   ه  ل   د  َ  أ  و   ه  ن  ع  ل  و  

  .6 5{ه  ب   ز  ج  وءا  ي  س   ل  م  ع  ي    ن  م  } :هذا الجزاء لقوله تعالى

 العموم في هذا التركيب من أبين الأدلة على مذهب المعتزلة في صاحب وقد اعتبر الزمخشري دلالة  
: ما أبين ر؟ قلتخلود من م  يتب من أهل الكبائ: هل فيها دليل على الكبيرة، فقال: "فإن قلت

، أو تائب أو غرير تائب، إلا كان، من مسلم أو كافرأيَّ قاتل  { ل  ت  ق  ي    ن  م  }و   :، وهو تناول قولهالدليل
 .7"سلم غرير التائب فليأت بدليل مثلهأن التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى إخراج الم

الدالة على العموم من هذا  لأدلة مذهب المعتزلة كل النصوص القرآنيةره وأحصى الرازي في تقري 
 وضح كيفية هذا الاستدلال بطريقة السبر والتقسيم ثم ،، وبيّن أوجه الاستدلال منها عندهمالنوع

في معر  الشرط،  يغة )من(في المسألة لاشتمالها على ص"فهذه هي الآيات التي تمسكوا  بها  :قالف
                                                           

 .14النساء:  ـــ 1
 .13: النساء ـــ  2
 .139ص، 3، جالتفسير الكبير، الرازيـ ــ 3
 .92 النساء: ـــ 4
 .122: ـ النساءــ 5
 .140، ص 3، جنفسهـــ ينظر  6

 .424، 423، ص 1، جـــ الكشاف، الزمخشري 7
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 تكن موضوعة للعموم لكانت إما وم : أنها لأن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه: أحدهماعلى  واستدلوا  
، أما أنه لا ، فوجب كونها موضوعة للعمومباطلانوالقسمان  ،هماموضوعة للاصوص أو مشتركة بين
ن يعطي الجزاء لكل لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أفلأنه  ،جنوز أن تكون موضوعة للاصوص

 ، لكنهم أجمعوا  على ذلك الشرط ، لأن على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً من أتى بالشرط
علمنا أن هذه ف ،يكرم كل من دخل دااه: من دخل دااي أكرمته أنه يحسن أن على أنه إذا قال

: فلأن الاشتراك ، أما أولاً لا جنوز أن تكون موضوعة للاشتراك، وأما أنه اللفظة ليست للاصوص
: فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتيب الجزاء على الشرط إلا بعد خلاف الأصل، وأما ثانياً 

 .1"جميع الأقسام الممكنةالاستفهام عن 

الألفاظ المعرفة بالألف واللام التي وادت  كذلك  التي أيدّ بها المعتزلة مذهبهمومن النصوص  
هم أن ، حيث يرى بعض2{يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  }: قوله تعالى ابصيغة الجمع مسنداً إليها، ومنه

  . هذه الصيغة تفيد العموم

  احتج على  إفادة العموم بهذه الصيغة أن عمر بن الخطاب اضي الله عنه ومن وجوه أدلتهم على 
 ل  ات  ق  أ   ن  أ   ت  ر  م  >>أ   :قوله صلى الله عليه وسلمالصديق اضي الله عنه بعموم اللفظ في  أبي بكر

لفظ إن ال: أبو بكر ولا أحد من الصوابة ، ثم م  يقل3<<  الل  ِل   ن ل ِله  أ   وا  د  ه  ش  ى ي  ت  ح   اس  الن  
الزكاة و ، ا<<>> ِلبحقه: : إنه عليه الصلاة والسلام قاللا يفيده، بل عدل إلى الاستثناء، فقال

واللام يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يفيد ومنها أن الجمع المعرف بالأف من حقها، 
بعد التأكيد يفيد الاستغراق ، فأما أنه 4{ون  ع  م  ج  أ   م  ه  ل  ك    ة  ك  ئ  ل  م  ال   د  ج  س  ف  } :الاستغراق، كقوله تعالى

                                                           
 .140،141، ص3ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .14: ـــ الانفطاا 2

 (. 33(، وصويح مسلم:)6924صويح الباااي: ح)ـــ   3
 .72ص:  ـــ 4
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د في أصله للاستغراق، لأن هذه الألفاظ مسماة ، وأما أنه متى كان كذلك وجب كون المؤكَّ جماعفبالإ
 .1بالتأكيد إجماعاً، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل

لا  {يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  } :اللام في قوله تعالىومنهم من يرى أن الجمع المعرف بالألف و  
أن ترتيب الحكم على الوصف ل بالآية بوجه آخر، وهو"، ومع ذلك يمكن الاستدلايفيد العموم
، وإذا ثبت ذلك لزم يقتضي أن الفجوا هو العلة {يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  } :وله، فقيةمشعر بالعل  

 .2المطلوب"عموم الحكم لعموم علته وهو 

تعريف، لليست ل {ار  ج  ف  ال  } :فياللام رازي طريقة ثالثة ذكرها النوويون، وهي أن الألف و وذكر ال 
       ق  ار  الس  }و  أحدهما: أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى: هي بمعنى الذي،"ويدل عليه وجهان: وإنما 

: أنه يصح عطف الفعل وكما تقول الذي يلقاني فله داهم. الثاني ،3{ام  ه  ي   د  ي  أ   وا  ع  ط  اق  ف   ة  ق  ار  الس  و  
 الل   وا  ض  ر  ق   أ  و   ات  ق  د  ص  م  ال  و    ين  ق  د  ص  م  ال   ن  ِ  } :قال تعالى ،على الشيء الذي دخلت هذه اللام عليه

لما صح أن يعطف عليه  قوا  دّ صّ : إن الذين ابمعنى {ين  ق  د  ص  م  ال   ن  ِ  } :فلولا أن قوله، 4{نا  س  ح   ضا  ر  ق   
 : إن الذين فجروا  معناه{ يم  ح  ي ج  ف  ل   ار  ج  ف  ال   ن  ِ  و  } :وإذا ثبت ذلك كان قوله ،{الل   وا  ض  ر  ق   أ  و  } :قوله

 .5وذلك يفيد العموم"، فهم في الجويم

الاسم فهي صيغ الجموع المقرونة ب أما النوع الثالث من المركبات الإسنادية التي تفيد العموم 
واأوا  أنها تفيد  ،، حيث استدل بها المعتزلة، وقد أحصاها الرازي، وهي ثماني آيات(الذينالموصول )

 ال  و  م  أ   ون  ل  اك  ي   ين  الذ   ن  ِ  } :قوله تعالى ها، ومنصل في الوعيد بين الكفاا وغريرهمف  العموم، وم  ت

                                                           
 .141،142، ص3ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج ـــ 1
  .142، ص3ج، نفسه ـــ 2

 .40المائدة:  ـــ 3
 .17: الحديد ـــ 4
 .143، ص3ج ،نفسه ـــ 5
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 ب  ه  الذ   ون  ز  ن  ك  ي   ين  الذ  و  } :، وقوله1{يرا  ع  س   ن  و  ل  ص  ي  س  و   ا  ار ن   م  ه  ون  ط  ي ب  ف   ون  ل  اك  ا ي  م  ن  ا   ما  ل  ى ظ  ام  ت  ي  ال  
 .3 2{يم  ا ل   اب  ذ  ع  م ب  ه  ر  ش  ب  ف    الل   يل  ب  ي س  ا ف  ه  ون   ق  نف   ي  ل  و   ة  ض  ف  ال  و  

ومنها التراكيب الإسنادية التي  يستفاد منها العموم، التي بعد أن أحصى الرازي النصوص القرآنية 
، وذكر بعضها بعد أن قسمها إلى نوعين: تحدث عن عمومات الأخباا، فبيّن أنها كثيرة ها،ذكرنا
: عمومات الأخباا الواادة بغير هذه الصيغة ، والنوع الثاني(منالمذكواة بصيغة )الأول: الأخباا النوع 

عمومات القرآن ا استدل به المعتزلة من ، ثم بيّن إجابات الأشاعرة وأهل السنة عمّ 4اً وهي كثيرة جدّ 
 والأخباا وفق ما يلي: 

 بالألف  وأن صيغة الجمع إذا كانت معرفة  ،في معر  الشرط (منولًا: عدم التسليم بأن صيغة )أ 
على  وا: أولها: أنه يصح إدخال لفظتي)كل( و)بعض(لعموم، والذي يدل عليه أمتفيدان ا ،واللام

ويقال:  ،(بعض من دخل دااي أكرمته)، و(كل من دخل دااي أكرمته)هاتين اللفظتين، فيقال: 
وصيغة الجمع المعرف  ،الشرطية (من)ولو كانت لفظة  ،(الناس كذا بعض)و ،(كل الناس كذا)

كان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً، وإدخال لفظ البعض عليه بالألف واللام تفيدان الاستغراق ل
، وأنها تحمل ا: أن أكثر عمومات القرآن مخصوصةوثانيه، ثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم، فنقضاً 
، وثالثها: أن هذه الصيغ لو أفادت العموم لا تفيدغرير بيان أنها تفيد الاستغراق أو لأكثر من على ا

، وحيث حسن إدخال ألفاظ التأكيد عليها علمنا لاستوال إدخال لفظ التأكيد عليهاإفادة قطعية 
 .5أنها لا تفيد العموم

                                                           
 . 10: النساء ـــ 1
 .34 :التوبة ـــ 2
 .143، ص3، جالتفسير الكبير، الرازيينظر   ـــ 3
 .144، ص3، جنفسهـ ينظر ــ 4

 .149، ص 3ــ ينظر نفسه ، جـ 5
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نه كثيراً ما يعبر عن الأكثر إ، ثم اظ تفيد العموم فإن إفادتها ظنيةا سلمنا أن هذه الألفثانياً: إذ 
وأعطيت  :أي، "2 1{ء  ي  ش   ل  ن ك  م   ت  ي  وت  أ  و  }كقوله تعالى:   ،بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالغة
 ،ة الرجالوكثر  ،المالسعة من  ،من أسباب الدنيا ،ليها الملوكمن كل شيء من الأشياء التي يحتاج إ

ن المسائل الظنية وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ ظنية ــــ وهذه المسألة ليست م، 3"ووفرة السلاح والعتاد
انت إفادة هذه الألفاظ لمعنى ، ويضاف إلى هذا أنه إذا ك جنز التمسك فيها بهذه العموماتــــ م 

لدلالة موقوفة على شرط غرير معلوم كانت ا، وهذا الشرط الاستغراق متوقفة على نفي الماصصات
 اءٌ و  وا  س  ر  ف  ك    ين  الذ   ن  ِ  }، ومما يؤكد هذا المقام قوله تعالى: صل الدلالة، فوجب أن لا تحغرير معلوم

فقد وجدت قرينة في زمان الرسول صلى الله عليه  ،4{ون  ن  م  و  ي  ل   م  ه  ر  نذ  ت   م  ل   م  أ   م  ه  ت   ر  انذ  ء   م  ه  ي  ل  َ  
 "وذلك نتيجة مكابرتهم.5وسلم كانوا  يعلمون لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص

و عنادهم وإصرااهم على الكفر، وبذلك استوجبوا  العذاب العظيم، فوكم به عليهم، وهذا حكم 
 .6الله تعالى في أهل العناد والمكابرة والإصراا في كل زمان ومكان"

 . 7كما بين الرازيالوعيد خاصة بالنسبة إلى العام  ثالثاً: أن آيات العفو بالنسبة إلى آيات  
، ولا الوعد الوعيد معااضة بعمومات ، ولكن عموماتأنه م  يوجد الماصص سلمنا"وفرضاً أننا  

 نا من وجوه: ، وهو معبد من الترجيح
  .أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيدالأول: أن الوفاء بالوعد  

                                                           
 .23 :ـ النملــ 1
 .149، ص3ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج  2
 .407، ص2ج ،الصابوني ـــ صفوة التفاسير، 3
 .5ـــ البقرة:  4

 .149، ص3ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج 5
 .11، ص1ـــ أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، ج 6
 .149، ص3ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج  7
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فكان ترجيح  ،يهوغرالبة عل ،: أنه قد اشتهر في الأخباا أن احمة الله سابقة على غرضبهوالثاني 
  عد أولى.عمومات الو 

أولى بالتوصيل من حق ، وحق العبد ، والوعد حق العبدالثالث: وهو أن الوعيد حق الله تعالى 
  الله تعالى .

هذه العمومات نزلت في حق الكفاا، فلا تكون قاطعة في  ولكن ، يوجد المعاا سلمنا أنه م  
، ولكن لما اأينا  أنه كذلك ، قلنا: هب(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) :، فإن قيلالعمومات

علمنا أن  ،، والمراد تلك الأسباب الخاصة فقطظ العامة وادت في الأسباب الخاصةكثيراً من الألفا
 .1اً والله أعلم"للعموم لا يكون قويّ إفادتها 

 يتبين من خلال ما عرضه الرازي من وادود على المعتزلة في هذه المسألة أن مذهب أهل السنة 
، كما أن فهوماتهم تتوافق مع ظافرة والصريحة من القرآن والسنةتؤيده النصوص المت والأشاعرة

 ، والمعاني اللغوية ، ومن جملة هذه النصوصهل اللغةعليها أ التي نصالتأصيلات والمعاني اللغوية 
 إن": تبيينه لمذهب أهل السنة حيث قال وية فياوما ذكره شااح الط إضافة إلى ما مر معنا للرازي،

كما قالت   ،الملة بالكلية أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن
، ولا يقبل عفو ولي اً يقتل على كل حاللكان مرتدّ ، راً ينقل عن الملةكف، إذ لو كفر  الخوااج

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده  ،ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، القصاص
 بالضرواة من دين الإسلام.

 في الناا د، ولا يستوق الخلو أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفرومتفقون على  
، الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ، إذ قد جعل، فإن قولهم باطل أيضاً كما قالت المعتزلة  ،مع الكافرين

                                                           
 .149،150، ص3ج ،التفسير الكبير، الرازيــــ  1
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 ه  ل   ي  َ ف   ن  م  ف  }إلى أن قال:  ،1ى{ل  ت   ق  ي ال  ف   اص  ص  ق  ال   م  ك  ي  ل  َ   ب  ت  ك    وا  ن  ام  ء   ين  ا الذ  ه  ي   أ  اي  }تعالى:  قال
القصاص،  ، وجعله أخاً لوليمنوا  ن آ، فلم يخرج القاتل من الذي2{وف  ر  ع  م  ال  ب   اعٌ ب  ات   ف   ءٌ ي  ش   يه  خ  ا   ن  م  

 ،3{ام  ه  ن   ي   ب    وا  ح  ل  ص  أ  وا  ف  ل  ت   ت  اق    ين  ن  م  و م  ال   ن  م   ان  ت  ف  ائ  ن ط  ِ  و  } ، وقال تعالى:خوة الدين بلا ايبأ والمراد
 .4{م  ك  ي  و  خ  أ   ن  ي  ب    وا  ح  ل  ص  أ  ف   ةٌ و  خ  ِ   ن  و ن  م  و م  ا ال  م  ن  ِ  }: إلى أن قال

عليه ، بل يقام الزاني والسااق والقاذف لا يقتل ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن 
نبي صلى الله عليه وسلم أنه وقد ثبت في الصويح عن الد، تر فدل على أنه ليس بم، الحد
أن ل  قبل   ه منه اليوم  فليتحلل   أو شيء   من َرض   مظلمةٌ  ه لأخيه اليوم  من كانت َند  >>:قال

 حسناتٌ ، وِن لم يكن له همظلمت   أخذ منه بقدر   صالحٌ  ، ِن كان له َملٌ ول دينارٌ  درهمٌ  يكون  
 هفثبت أن الظام  يكون ل، 5في النار<< لقي  ، ثم أ  رحت َليهه فط  صاحب   سيئات  من خذ أ  

 .6"يستوفي المظلوم منها حقهحسنات 

بيرة ليس بكافر كما تقول من هذه الأقوال والردود التي مرت لأهل السنة يتبين أن مرتكب الك  
بل المعتزلة، ، وليس في منزلة بين المنزلتين كما تزعمه بكامل الإيمان كما تقول المرجئة ، وليسالخوااج

، وفي الآخرة لا يخلد في الناا، ص إيمانه بقدا ما ااتكب من معصية، قد نقإنه مؤمن ناقص الإيمان
 ، قال هو تحت مشيئة الله، إن شاء غرفر له، وإن شاء عذبه على قدا ذنبه، ثم أخرجه من النااو 

 رى ت  اف    د  ق  ف    الل  ب   ك  ر  ش  ي   ن  م  اء  و  ش  ي   ن  م  ل   ك  ل  ذ   ون  ا د  م   ر  ف  غ  ي   و   ه  ب   ك  ر  ش  ي   ن  أ   ر  ف  غ   ي   ل   الل   ن  ِ  }تعالى: 

                                                           
 . 177ــــ البقرة :   1
 .177ــــ البقرة:  2
 .9ــــ الحجرات:  3
 . 10 ــــ الحجرات: 4
 (، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.6534ــــ صويح الباااي: ح)  5
 . 442،443، صابن أبي العز الدمشقي ،ــــ شرح العقيدة الطواوية 6
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َ  ث  ِ    .2 1{يما  ظ  ما  

، وبيّن المفهوم 3وصرح الرازي بأن هذه الآية من أقوى الدلائل على العفو عن أصواب الكبائر 
، ثم إن ما سوى على قسمين: الشرك وما سوى الشرك تعالى قسم المنهيات أنه"هوو من هذه الآية ، 

، ثم حكم على الشرك بأنه غرير والكبيرة بعد التوبة، والصغيرة، كبيرة قبل التوبةالالشرك يدخل فيه 
أنه تعالى  ، فصاا تقدير الآية، لتكن في حق من يشاء، وعلى ما سواه بأنه مغفوا قطعاً مغفوا قطعاً 

 ة على أن كل ما سوى الشرك مغفوا، ، ولما دلت الآيما سوى الشرك، لكن في حق من شاءيغفر كل 
فعلق هذا الغفران  { اء  ش  ي   ن  م  } ل   :وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة أيضاً مغفواة.. وأنه تعالى قال

، فوجب أن التوبة وغرفران الصغيرة مقطوع به، وغرير معلق على المشيئة ، وغرفران الكبيرة بعدبالمشيئة
 .4وهو المطلوب" ،يكون الغفران المذكوا في هذه الآية هو غرفران الكبيرة قبل التوبة

لمن أشرك به أحداً من  يخبر تعالى أنه لا يغفرهذا الآية بقوله: " معنىالسعدي كما بيّن  
، إذا المالوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب، صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك

 اقتضت حكمته مغفرته. 

جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة، كالحسنات الماحية، والمصائب فالذنوب التي دون الشرك قد  
  ومن  ،يامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة الشافعينوالبرزخ، ويوم الق، المكفرة في الدنيا

 فوق ذلك كله احمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد.

 لا ، فه أبواب الرحمة، وأغرلق دونرك قد سد على نفسه أبواب المغفرةفإن المش ،وهذا بخلاف الشرك 

                                                           
 .47النساء: ــ ـ 1
 .263ص، ، عواد المعتقوأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم ـــ ينظر المعتزلة 2
 .112، ص10ـــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج 3
 .112، ص10ـــ نفسه، ج 4
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  ل  و   ين  ع  اف  ن ش  م  }وما لهم يوم القيامة  ،، ولا تفيده المصائب شيئاً تنفعه الطاعات من دون التوحيد
  .2"1{ يم  م  ح   يق  د  ص  

 الضمير المسند إليه وجدلية مرجعيته:ـــ 10

سم في ، وهو قسم من أقسام الاوغرائبأالضمير لفظ جامد مبي ، يدل على متكلم أو مخاطب  
 وقسم قائم بذاته عند بعض الدااسين المحدثين. ،التقسيم الثلاثي للكلمة

 والضمير قسمان: بااز ومستتر. 
 ين: منفصل ومتصل.توالبااز يأتي على صوا  

بتدأ به في يصح أن ي، بل يتصل بالألفاظ فلا ما لا يستقل لفظاً بنفسهصل هو "والضمير المت 
 ،، فيكون مع ما يتصل به كالكلمة الواحدةلوق الاسم، أو الفعل، أو الحرف، بل يأول الكلام

 ه    يوا  ف    ان  ا ك   م  ب   اك    ن  ئ   ج   ل    وا  ب    ال   }ق  في قوله تعالى:  الهاء(و نا( و)الكاف(( و)الواو)ك نحو وذلى
   .4"3{ون  ر    ت  م    ي  

، وما ما يختص بمول الرفع صلة تأتي على ثلاثة أقسام بحسب موقعها الإعرابي:والضمائر المت 
   .والجر يشترك في محل الرفع والنصب يشترك في محل النصب والجر، وما

، يكون إلا مسنداً إليه )فاعلًا أو اسماً للأفعال الناقصة(لا والضمير الماتص بمول الرفع 
 ويشتمل على خمسة ضمائر: تاء الفاعل، وألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المااطبة، ونون الإناث.

                                                           
 .100،101ـــ الشعراء :  1
 .181، صـــ تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي 2
 .63ـ الحجر: ــ3

 .167، ص1يح التميمي، داا الهداية، قسنطينة، الجزائر، جبهداية السالك إلى ألفية ابن مالك، صـ ــ 4
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ماٍ  لابد لها من عائد ثنين ونون الإناث ـــــ إذا اتصلت بفعل او الجماعة ـــــ ومثلها ألف الاو و 
، وقد يكون للتوجه الفكري ، وقد يختلف في تعيين هذا العائد، بحسب فهم عناصر السياقتدل عليه

 دوا في التعيين. 

 ه  س  ف  ن   مٌ ل  ال  ظ   م  ه  ن   م  ا ف  ن  اد  ب  َ   ن  ا م  ن  ي   ف  ط  اص   ين  الذ   اب  ك ت  ا ال  ن  ث   ر  و  أ   م  }ث  قوله تعالى:  ومن ذلك 
ن   و   دٌ و  م ق   ه م  م  ن   ت ص  ر ات  ال  قٌ ب  اب  س   ه م  م  ي   ن  اك ب ير  ج ن  ف ض ل  ال  ك  ه و  ال  ذ ل   ن  الل  إ ذ  ب   خ  َ د  خ ل ون  ه ا ت    ي د 

د  ل  وا  ال  ق ال  ا ح ر يرٌ و  يه  ف   اس ه م  ل ب  و   ا  ؤ ل  ؤ  ل  ه ب  و  ن ذ  م   او ر  س  ا   ن  ا م  يه  ف   ن  ي ح ل و   َن ا ذ ه ب  ي أ  الذ   له  ح م 
  .1{ك ورٌ ورٌ ش  غ ف  ا ل  ب  ن  ر   ن  ح ز ن  ِ  ال  

فقد اختلف في مرجعية واو الجماعة في هذه الآيات، أتعود على الأصناف الثلاثة؟ أم تعود  
 على الصنف الأخير فقط.

     ا ضمير مسند إليه، وينداج هذا الإسناد ضمن الإسناد غرير الأصلي في واو الجماعة هنو  
 .وا {ال  }ق  والإسناد الأصلي في  ،{ن  و  ل  ح  ي  }و {اه  ون   ل  خ  د  ي  }

"لا  ، إلا أن هذا الموافيمدة لغوية لها معنىلأنها وح في اصطلاح المحدثين، ،وتعد موافيماً  
، بل لابد من أن تتضافر مجموعة من عنى الجملة أو النص الذي واد فيهيكفي وحده في تحديد م

وذلك حسب مقتضيات السياق،  ،وقد تحتمل دلالته تعدد المعنى ،القرائن المتصلة في ضبط دلالته
فهو ظاهرة  ،لعن معتقدات المؤو   ولاً أو معز  وعليه فلا يمكن أن يكون محايداً  ،وحسب نظرة كل قاائ

 .2"استالاص المعاني الدقيقة، في اعتمدها علماء التفسير والتأويل لغوية

على أمة محمد بيّن المفسرون من أهل السنة أن هذه الآيات تتودث عن فضل الله تعالى 
إذ يخبر تعالى أنه أواث أمة الإسلام القرآن العظيم الذي حوى  ، واصطفائه لها،صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .32،33،34ــــ فاطر:  1
  .163،164، عرابي أحمد، صالتراثي عند علماء ائــــ جدلية الفعل القر 2
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عمل إلى ثلاثة أصناف: ظام  لنفسه بالتقصير في المن هذه الأمة  ين  الكتب السابقة، وقسم المصطف  
، مقصر قتصد مؤد  للفرائض مجتنب للكبائر، متوسط في فعل الصالحاتوااتكاب بعض الكبائر، وم
 ، بائر والصغائر بتوفيق الله تعالى، مجتنب للكلخيرات مؤد  للفرائض والنوافلفي بعض الفترات، وسابق با

 .1وجميعهم يدخلون الجنة

 وا {ال  }ق  و }ي ح ل و ن {وا{ه  ون   ل  خ  د  }ي  الفهم للآيات مبي  على اعتباا أن واو الجماعة في  وهذا 
 م  لنفسه المؤمن صاحب الكبيرة.اتعود على الأصناف الثلاثة، وأن المقصود بالظ

وهذا على مذهبهم ، ، وهم السابقونأما المعتزلة فيرون أن الواو تعود على الصنف الأخير فقط 
، وعذابه أخف من عذاب يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في الناا، إذ ب الكبيرةفي صاح
 الكفاا.

على  ،من فضائل ، وما يتبع ذلكدخول الجنة، بفقد قصر الزمخشري الوعد المشاا إليه
بهذا تعود او الو الظالمون والمقتصدون فمسكوت عنهم، حتى يتوبوا  ولا يغتروا ، ف، أما وحدهم السابقين

 مفهوم من استقراء آيات في مواضع، وأشاا إلى أن هذا اأيهالسابقين لقرب ذكرهم، بحسب على 
َ  ان  }ج  أخرى فقال: "فإن قلت: فكيف جعلت  بدلًا من الفضل الكبير، الذي هو السبق  ن {د  ت  

بالخيرات المشاا إليه بذلك؟ قلت: لما كان السبب في نيل الثواب، نزل منزلة المسبب كأنه هو الثواب، 
عن والسكوت  ،بذكر ثوابهم ،بعد التقسيم ،فأبدلت عنه جنات عدن، وفي اختصاص السابقين

وعليهما بالتوبة  ،وذلك الظام  لنفسه حذااً  ، فليوذا المقتصد،الآخرين ما فيه من وجوب الحذا
النصوح المالصة من عذاب الله.. ولقد نطق القرآن ذلك في مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة 

 .2وم  يعلل نفسه بالخدع" ،الأمر

                                                           
 .576،577، ص2علي الصابوني، ج فوة التفاسير، محمد، وص44ص ،3ج اسير، أبو بكر جابر الجزائري،ينظر أيسر التف ـــ 1
2
 .465،466، ص3ـــ الكشاف، الزمخشري ، ج 
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ناقص إيمان، قد نقص إيمانه  فمذهبهم أن صاحب الكبيرة المؤمن أما الأشاعرة وأهل السنة 
من معاصٍ، و في الآخرة لا يخلد في الناا، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غرفر له، ما ااتكب بقدا 

 وإن شاء عذبه بقدا ذنوبه، ثم يخرجه من الناا.

تكون بذلك و في هذه الآية على ااتكاب المعاصي غرير الكفر، الوااد وقد حمل أكثرهم الظلم 
 واو الجماعة عائدة على الأصناف الثلاثة.

ذا "اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الكتاب القرآن، وعلى ه لى هذا بقوله:أشاا الرازي إ 
 .1بالكتاب، وهم المؤمنون، والظام  والمقتصد والسابق كلهم منهم" فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا  

كما أشاا الرازي إلى وجهين آخرين يضافان إلى الوجه الأول الذي ذكره في المقصود من  
 .2لذين يتلون كتاب الله، والسابقونوهما: االداخلين، 

 اً في اده على الزمخشري بقوله: "وقد صدات هذه الآيةووضح ابن المنيّر هذه المسألة نحويّ  
ليلزم اندااج الظام  لنفسه من  ،ظام  والمقتصد والسابقال من عباد الله، ثم قسمتهم إلى ين  بذكر المصطف  

الموحدين في المصطفين، وإنه لمنهم، وأي نعمة أتم وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من 
 ات  ن  }ج   البدع، فما بال المصنف يطنب في التسوية بين الموحد المصطفى والكافر المجترئ، وقوله:

 .3على توحيدهم جميعاً"، والجنات جزاؤهم المصطفين عموماً الضمير فيه ااجع إلى ا{ ه  ون   ل  خ  د  ي   ن  د  َ  

 ذه القضية النووية وغريرها،ومن ثم في ه ،وقد دعم كل فريق اأيه في مسألة مرتكب الكبيرة 
 .4التالية الماططةمن خلال  على سبيل المثال ويمكن أن نوضح بعض هذه الأدلة بأدلة متنوعة،

                                                           
 .22، ص26ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .22، ص26ـــ ينظر نفسه، ج 2
 .465ص، 3ـــ الانتصاف، ابن المنيّر الإسكنداي، بهامش الكشاف، ج 3
  .176أحمد، ص، عرابي عند علماء التراث ـــ ينظر جدلية الفعل القرائي 4
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إلا إذا أضيفت إليها  لمرادادلالة التركيب قد لا تكفي وحدها في تحديد المعنى ونخلص إلى أن 
حشد لها   الماتلف فيها بين المعتزلة والأشاعرة قدهذه المسألة وغريرها من المسائل  ضمائم أخرى، وأن

 اية متعددة، وكان للتوجه الفكري دوا كبير في توجيه النصوص، والحياد بهكل فريق أدلة نصية وسياق
الأدلة السياقية لهذه المسألة  هذه الذي وادت فيه، وسنعر  لمناقشة بعضعن سياقها الأصلي  أحياناً 

 الفصل الموالي. مباحث وغريرها من المسائل الماتلف فيها بشيء من التفصيل من خلال

 نقضها القرائن
ر   الل   ِ ن  } ي  غ ف  ر   ب ه   ي ش ر ك   أ ن   ل   م ا و ي  غ ف 

 [47:النساء]{ ي ش اء   ل م ن   ذ ل ك   د ون  
إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك، 

ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، على 
أن المراد بالأول من م  يتب  وبالثاني 

 من تاب.
ي و ه و  } ه   َ ن   الت  و ب ة   ي  ق ب ل   الذ  ب اد   و يع ف و َ 

 أن المعنى  [23:الشواى]{  الس ي ئ ات   َ ن  
 التوبة، قبول بواسطة يعفو تااة تعالى الله

 .توبة غرير من ابتداء يعفو وتااة

إذا كان المقصود بالسيئات الكبائر 
العفو عن الكبائر لا والصغائر ف

إلا إذا تيب عنها، وعن يكون 
 اجتنبت الكبائر.الصغائر إذا 

 نقضها القرائن

ن   }و م ن  ي  ع ص  الل  و ر س ول ه  ف إ 
يه ا  ل ه  ن ار   ين  ف  ج ه ن م  خ ال د 

 [23]الجن:أ ب دا {

  التوحيد عصيان بالعصيان المقصود
 .الكافر بمعنى هنا العاصي فإن

}ب  ل ى م ن ك س ب  س ي ئ ة  
يئ ات ه   و أ ح اط ت  ب ه   ف أ و ل ئ ك  خ ط 

يه ا  أ ص ح اب  الن ار  ه م  ف 
 [80البقرة: ] {خ ال د ون  

 ب ه   و أ ح اط ت  }الشرك،ومعنى:السيئة
تدع  فلم بعاملها أحاطت: {خ ط يئ ات ه  

 الشرك، في إلا يكون لا وهذا منفذاً، له
 تحيط فلا الإيمان من شيء معه من أما

 .خطيئاته به

 الجدول الدلالي
النص المركزي   

 [33،32:]فاطر  {اه  ون   ل  خ  د  ي   َ د ن   ات  ن  ج   ير  ب  ك  ال   ل  ض  ف  ال   و  ه   ك  ل  ذ   الل   ن  ذ  إ  ب   ات  ر  ي   خ  ال  ب   قٌ اب  س   م  ه  ن   م  و   دٌ ص  ت  ق  م م  ه  ن   م  و   ه  س  ف  ن   ل   مٌ ال  ظ   م  ه  ن   م  ا ف  ن  اد  ب  َ   ن  ا م  ن  ي   ف  ط  اص   ين  الذ   اب  ت  ك  ا ال  ن  ث   ر  و  أ   م  ث  }

 الإشكالية الدلالية

يرجع إلى الأصناف الثلاثة أم إلى الصنف الأخير؟ ا{ه  ون   ل  خ  د  }ي   :هل واو الجماعة في قوله تعالى  

ف الأخيرنمرحعيته إلى الص   الثلاثة إلى الأصناف  مرجعيته 

 القرائن الدالة القرائن الدالة              ااجيةخقرائن            
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اً في تحديد المعنى والترجيح عنصراً أساسي   ،وفق ضوابطهو  بشقيه اللفظي والحالي، ،اقالسي يعد 
بين الأوجه التي تحتملها النصوص، وكثيراً ما تكون دلالة السياق هي مستند المهمتين بفقه الخطاب 

مراعاة هذا العنصر الهام في  ةالتنبيه على أهمي القرآني من مفسرين وأصوليين ومتكلمين، ولم يفت هؤلاء
في دراستهم لنصوص له، وهذا إضافة إلى الجانب التطبيقي تسميتهم  اختلفت، وإن انيعاستجلاء الم
ة التحذير من خطورة دراسلم يفتهم كما  ،السياقية جلية والتي تظهر فيه الأدلة ة،عيالعقيدة والشر 
 .المحيطة بها سياقعناصر الن عبمعزل  الشرعية النصوص

 مفهوم السياق وأنواعه: ـــ 1

 تعريف السياق:ــــ أ 

ساق يسوق سوقاً وسياقاً، ويدور معنى هذا الأصل )س و ق( حول السياق في اللغة: من  
 التتابع. 

وقد  اق..سوقاً وسياقاً، وهو سائق وسو  ساق الإبل وغيرها يسوقها جاء في لسان العرب: " 
وساق  والمساوقة المتابعة، كأن بعضها يسوق بعضاً..انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً إذا تتابعت..

إليها الصداق والمهر سياقاً وأساقه، وإن كان دراهم أو دنانير، لأن أصل الصداق عند العرب الإبل، 
والسياق نزع الروح.. وأصله سِواق، الدينار وغيرهما.. وهي التي تساق، فاستعمل ذلك في الدرهم و 

ت فلانة لد  فقلبت الواو ياء لكسرة السين، وهما)السوق والسياق( مصدران من ساق يسوق.. يقال: و  
ثلاثة بنين على ساق واحدة أي بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جارية.. وقام فلان على ساق إذا 

  .1"م بهعني بالأمر وتحز  
 

                                                           
 ومابعدها.166، ص10ــــ لسان العرب، ابن منظور، ج 1
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وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وتساوقت الإبل: تتابعت، " :في أساس البلاغة وجاء
 .1: على سرده"هِ قِ و  جئتك بالحديث على س  وإليك يساق الحديث، وهذا الكلام مساقة إلى كذا، و 

السين والواو والقاف أصل واحد، " :وما يؤول إليه بقوله وبين  ابن فارس ما يحمله هذا الأصل
و   يت .. والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنما سم ، يقال: ساقه، يسوقه، سوقاً الشيء وهو ح د 

 .2بذلك لأن الماشي ينساق عليها"

انتظام " هذه الكلمة هوليبات ختلف المعاني التي تدل عليها تقفالسياق في الدلالة اللغوية وبم
 .3"والٍ في الحركة لبلوغ غاية محددةمت

 .4وقرائنه" بيئة الكلام ومحيطه"صطلاح بأنه الاف السياق في ويعر  

والمقام،  ،والتركيب ،بأسماء مختلفة، منها النظم ،كما في الكتب القديمة  ،ويأتي السياق 
 ومقتضى الحال، والتأليف وغيرها.

   أما السياق القرآني ــــ وهو المقصود تحديداً في هذا الفصل ــــ فيعرفه أحد الدارسين بقوله: هو
المقصود، ة في بيان المعنى يلموضوعتتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها ا" 

 .5دون انقطاع أو انفصال"

                                                           
 . 484ص ،1ج الزمخشري، ،أساس البلاغة ـــ 1
 .187ص ،3ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ـــ 2
، 2008، 1ــ نظرية السياق القرآني)دراسة تأصيلية دلالية نقدية( المثنى عبد الفتاح محمود، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طـ 3
 .14ص
 خلود ،(والسياق النص بين العلاقة في دراسة) القرآني الخطابــ معجم المصطلحات اللغوية، رمزي البعلبكي، نقلاً عن)ـ 4

 (. 25،ص2008 ،1ط إربد، الحديثة، الكتب وعالم عمان، العالمي، للكتاب جدار العموش،
 .15ص عبد الفتاح محمود،، المثنى نظرية السياق القرآنيــ ـ 5
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 ، وإن اختلفتمشار إليه في كتب التفسير القديمة والحديثةوهذا المفهوم للسياق القرآني 
 ا ورد في تفسير بمتعريفه لقوال، فقد استأنس صاحب التعريف العبارات، وبخاصة عند الترجيح بين الأ

 .1وسياقه من خلال بعض اختياراته وترجيحاته، التي ربطها باستقامة الكلام واتساقهالطبري، 

 ــــ أنواع السياق:ب 

ــــ وبخاصة البلاغين والفقهاء لمعنى بمفهومه العام، لدى مختلف الطوائف، ا ةدراسل تتبعنا عند
المتكلمين ــــ نجدهم يشيرون ويستندون إلى سياقات عدة، تتظافر فيما بينها وتتمايز أحياناً،  وكذا

في الجانب  طبيقي أكثر منهلتسهم في ترجيح الدلالة واستجلاء المعنى، ويظهر هذا في الجانب الت
أكثر  في بيقيالجانب التط بوا  وقد غل   ..فلقد "انصرف علماؤنا القدامى إلى دراسة السياق النظري، 

أبعاد  اً وتطبيقي   اً الأحيان على الجانب التنظيري المجرد، وبذلك نستطيع اليوم بكل يسر أن نتلمس عملي  
فهو حجر الزاوية في أية  ،الجهد العلمي الدلالي المرموق لأولئك العلماء، وهذا الجهد العلمي التطبيقي

 تحديداً  ،وتقليبها على أوجهها ،ورة الكلمةتحتكم إلى السياق، وتستند إليه في محا ،دراسة دلالية
 ،2"فيه لدلالتها المعجميةـ، أو المجازية، أو الإيحائية وتثبيتها، وبيان وظيفتها داخل الكلام الذي تكون

نهما عناصر أخرى، ع تفرعتدراسة المعنى إلى نوعين رئيسيين هذه السياقات المعتمدة ل ويمكن تقسيم
 .اللغوي وسياق الحالن هما: السياق االنوع وهذان

 لكلمة ، وموقعها منل اللفظي نظمال" عبارة عن وي: ويسمى المقالي، واللفظي، وهوــــ السياق اللغ1 
الأصوات والكلمات والجمل كما تتابع في " ويتمثل في، 3"، بأوسع معاني هذه العبارةذلك النظم
 معناها الخاص في الحديث أو  الكلمة أو العبارةيعطي " وهو .4"كلامي معين أو نص لغويحدث  

                                                           
 .16ينظر نظرية السياق القرآني، المثنى محمود، ص ـــ 1
 .284في التراث العربي، هادي نهر، ص علم الدلالة التطبيقي ـــ 2
 .57ص ترجمة كمال محمد بشير، مكتبة الشباب،)د.ت(، ،أولمان ستيفن ،دور الكلمة في اللغة ـــ 3
 .161ص ،1998دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ، حلمي خليل،الكلمة )دراسة لغوية معجمية( ـــ 4
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 .1لنص، فهو يزيل اللبس عن الكلمة"ا

قاته الداخلية، أي ما والسياق اللغوي في القرآن الكريم هو ما يتصل بالنص القرآني وعلا
ها، أو بين مثيلتتساق الداخلي للنص القرآني، من ارتباط بين كلمة وكلمة، أو بين جملة و يعرف بالا
الحقيقي للإعجاز الذي أشار إليه عبد  ... وهو الوجهسورة وسابقتها أو التي تليها أو بينآية وأخرى، 

القاهر الجرجاني بقوله "فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئاً غير توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو 
لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوه وفروقه، ولم يعلم أنها معدنه ومعانه وموضعه ومكانه، وأنه لا 
مستنبط له سواه، وأن لا وجه في طلبه فيما عداها غار  نفسه بالكاذب من الطمع ومسلم لها إلى 

   2الخدع"

عند اللغويين عبارة عن" جملة ، وهو جتماعيالا السياقو  ،المقامي: ويسمى السياق الحالسياق ـــ 2
شخصية المتكلم ـــ  ..:ومن هذه العناصر أو الحال الكلامية، العناصر المكونة للموقف الكلامي،

وبيان ما  ،إن وجدوا   ،معوالسامع وتكوينها الثقافي وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسا
  السلوكبغة و لالِاجتماعية ذات العلاقة بال العوامل والظواهر.. ـــ من علاقة بالسلوك اللغويلذلك 
 .3".. ـــ أثر النص الكلامي في المشتركين... لمن يشارك في الموقف الكلامي اللغوي،

سياق الحال أو المقام يزيل اللبس عن الجمل والنصوص، والسياق بهذا المفهوم يتعدى ما هو و 
المحيط الجو البيئي والنفسي  إضافة إلى ذلكمعروف من حيث إنه تتابع للأصوات والألفاظ، ليشمل 

 ل ــوامـــرفة بالعــمع إلى اجـيحت ا ًـاً عميقـهمـف هـوي وفهمــص اللغـة النـودراس ،امعـم والسـمن المتكل لــبك

                                                           
 .26صموش، عخلود ال (،بين النص والسياقلاقة دراسة في الع) الخطاب القرآني ـــ 1
 .485ـــ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 2
 .311ص ، دار النهضة العربية، بيروت،)د.ت(،انر محمود السع (،لقارئ العربيلمقدمة )علم اللغة  ـــ 3
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 .1ثقافة والبيئة والوسط الاجتماعية، وفي مقدمتها الالسياقي

 هحال المخاطب لا المتكلم، لأن" القرآن فهولمهتمين بدراسة نصوص أما المقصود بالحال عند ا 
ولذا اتجهت مباحثهم  ،ليس من المتصور عقلًا وديناً أن يتناول هؤلاء المنظرون القرآن باعتبار مصدره

وهو بهذا المعنى يشمل  ،2ومحاولة ربط الأسلوب بظروفه الاجتماعية والدينية" ،إلى ناحية المتلقي
 . والناسخ والمنسوخ ، أسباب النزول، ونزول القرآن منجماً، والمكي والمدني

اً في دراستهم ي  وظهر تطبيق ،له العلماء على اختلاف ميادينهمما أص  من خلال  ويستفاد 
 لنصوص القرآن، وفق السياق بشقيه ما يلي: 

، وهو بهذا يعامل معاملة داً يس متعدول ،وكلام الله واحد ،لا تتجزأالنص القرآني وحدة واحدة " ــــ
  .للأحكام أو الألفاظ حدث فيه نسخ مع أن ه نزل منجماً، أو ،الكامل دص الواحالن

ائه، فهو يمتلك جميع خصائص أو تناقض بين أجز  سق، لا اختلاف فيه ولا تباينـــ النص القرآني متـ
في جميع مفرداته، بما فيها  تلازمه والترابط، وهذه الخصيصة النصي ةالتماسك الكامل من حيث  الن ص

 ساق الداخلي للخطاب(.نسوخه إن ثبت أن فيه نسخاً )الاتناسخه وم

ق بإحدى وإن النص المتعل ،أو زمن النص زمان الخطاب لناسخ والمنسوخ يجب أن يراعى فيهــــ وجود ا
وملابساته، ويجب أن يوضع في فضائه الزماني والمكاني  مناسبات النزول يجب أن يرتبط بظروف التنزيل

 وقت تنزيله )سياق التخاطب(.

ى بالسياق المقامي أو السياق وهذا ما يسم ،أحوالهم ل بحسبالنص يتفاعل مع المخاطبين ويتنز  ــــ
 دينا ص مع السياق المقامي. وإذن فقد تجم ع لوهذا هو انسجام الن ،صلثقافي والاجتماعي المحيط بالنا

                                                           
 .26ـــ ينظر الخطاب القرآني، خلود العموش، ص  1
 .65ص نفسه،ـــ   2
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 ص والسياق، وهي النص الكامل بجميع جميع عناصر نظرية الن (والمنسوخ الناسخ)من خلال موضوع 
 . 1"ساق الداخلي والتماسك، الانسجام مع السياق )السياق اللغوي والسياق المقامي(الات :عناصره

 أهمية السياق القرآني وخصائصه: ـــ  2

ضبط الفهم السديد و  ،واستقامة المعنى ،عملية التلقيأهمية بارزة في بنوعيه للسياق القرآني  
لمراد الله تعالى، ويأخذ مبدأ القصدية الدور البارز في تلقي النص القرآني ودراسته، ويمكن إبراز أهمية 

 السياق القرآني بخصائصه في النقاط التالية: 

  ــــ حاكمية السياق على المتلقي: أ

 ، تحديد مدلولات الألفاظة فيطعتباره صاحب الحاكمية والسلبا ،تهيأخذ السياق القرآني أهمي 
معاني مرادة ها دون تقييد وتحديد حملت هن، إذ إن الألفاظ إن تركت على عوافهو ضابط لفهم الملتقي

 .2رآني تقييد هذه المعاني وتحديدهاالقوغير مرادة، فكانت مهمة السياق 

لمراد  ناً ي  ا مبفيما بينها وارتباطها بسياقاته تلاف الألفاظئا يكون أن وحاكمية السياق تقتضي
  يعدل عنها بأي حال من فحاكمية السياق ضرورة عقلية وشرعية لا"الله تعالى وقصده من كلامه، 

 .3الأحوال"

 

 

                                                           
 .98،99، صالقرآني، خلود العموشالخطاب ـــ   1
 .54، صمودينظر نظرية السياق القرآني ، المثنى مح ـــ 2
 .58نفسه، ص ـــ 3
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 لكلمة:لــــ السياق يحدد المعنى السليم ب 

واللفظ "قبل الاستعمال لا  قابلة لأن تحمل معاني متعددة، التركيبالألفاظ المفردة خارج 
عني المعجمي وحده لا المف ،1يوصف بكونه حقيقة، ولا بكونه مجازاً، لخروجه عن حد واحد منهما"

 لا من خلال السياق الذي وردت كلمة، إذ لا تظهر قيمتها إلل والكامل يكفي لتحديد المعنى السليم
 .2"ا المقصودة من بين دلالات متعددةفالسياق هو الذي يبين معنى الكلمة ودلالته"، فيه

 ،عنىعلى أكثر من م فقد اشتمل (،ةأم  )لفظ  مثلاً  في القرآن الكريم ذلك ومن الأمثلة على
 الجماعة والصنف من الناس، والوقت أو هذه المعاني: ، ومنفيه دبحسب السياق اللغوي الذي ور 

 .3ين، والإمام أو الرباني، والدينالح

إن خالف أصل ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، و " :قال الزركشي
 .4لثبوت التجوز" اللغوي الوضع

وأكد على ضرورة  ،إيضاح ألفاظ الآيات ومعانيها فيدور عناصر السياق  الشاطبي وبين  
، والنوازلال والأوقات باختلاف الأحو  ن المساقات تختلفإ" الاعتداد بها في الفهم والاستنباط فقال:

 ل، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أو ذا معلوم في علم المعاني والبيانوه
  ،، ولا في آخرها دون أولهاالكلام وآخره، بحسب ما اقتضاه الحال فيه، لا ينظر في أولها دون آخرها

واحدة نازلة في شيء  ا قضيةفبعضها متعلق بالبعض، لأنه ،فإن القضية وإن اشتملت على جمل
يحصل مقصود ، وإذ ذاك لكلام على أوله، وأوله على آخرهفهم عن رد آخر افلا محيص للمت ،واحد

                                                           
 .152، ص2ـــ إرشاد الفحول، الشوكاني، ج  1
 .106، إبراهيم سويلم، صعلى المسائل العقدية عند المتكلمين أثر المعنى اللغوي ـــ 2
 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،خليل النعيم عبد)دراسة لغوية نحوية دلالية(، والمحدثين ية السياق بين القدماءينظر نظر  ـــ 3

 وما بعدها . 218ص ،2007، 1الإسكندرية، ط
 .317، ص1ج البرهان، الزركشي، ـــ 4
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، فلا يصح الاقتصار في  أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فإن فرق النظر فيالشارع في فهم المكلف
ر بحسب ظر في فهم الظاه، وهو النموطن واحدإلا في  ،النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض

على العربية رجع إلى نفس  ، فإذا صح له الظاهراللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم
 ا المقصد النظر في ه على هذ، وقد يعيند، فعليه بالتعبد به، فعم ا قريب يبدو له منه المعنى المراالكلام

 .1الناظر"، فإنها تبين  كثيراً من المواضع التي يختلف مغزاها على أسباب التنزيل

 ــــ ترابط السياق القرآني ومرونته:ج 

ابط بين مقاطعه وآياته يتميز السياق القرآني بخاصتي الترابط والمرونة، والمقصود بالترابط التر  
مله ألفاظه وكذا سياقه من أوجه تحله وآخره، دون انفصال أو انقطاع، والمقصود بالمرونة ما وأو  ،وسوره
تلكم القابلية التي يتمتع بها السياق  "فالمرونة إذاً هي ة ومقاصد شتى دون اضطراب أو تناقض،ددمتع

ل وهلة أنها مختلفة، وهي في لناظر من أو التي يظهر ل ،من تحمله لأنواع من المعاني المتعددة ،القرآني
اختلاف التنوع لا اختلاف ا درج تسميته عند المفسرين بة الأمر متنوعة لا متضادة، وهذا محقيق
جاز القرآن، هذا الإعجاز الذي تعددت وهاتان الخصيصتان تنمان عن بعض وجوه إع ،2التضاد"

 مناحيه ومظاهره.

دونما إطالة بحث ي القرآن وسوره آني قد يكتشفه الدارس والمتفحص لآوترابط السياق القر 
فر لديه جملة من المطالب والأدوات التي تمكنه من الفهم اإلا أن تتو  ونظر، وقد يستعصى على البعض

عاب الواعي لهذا الترابط والاتساق، كما أن مرونته التي يتميز بها متاحة لأي ناظر أو يالسليم والاست
باحث، ولكنها لا تعني لي  النصوص أو تحميلها ما لا تحتمل، فالسياق القرآني مقيد بضوابط لا يصح 

 ج عنها.الخرو 
                                                           

وخر ج أحاديثه أحمد السيد سيد أحمد علي،  عبد الله دراز، اعتنى به، ـــ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي  1
   .351ص ،3ج )د.ت(،،المكتبة التوفيقية، القا هرة

 .71نظرية السياق القرآني، المثنى محمود، ص ـــ 2
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   :ضوابط السياق القرآنيـــ 3

للسياق القرآني ضوابط لا يصح الخروج عنها بحال، وهذه الضوابط هي أصول علم التفسير 
الطاقة التي أودعها الله تعالى في النفس  بقدر ،الصحيح، الذي به يتم الوصول إلى مراد الله تعالى

 مراد الله يعد خارجاً عن النه  الصحيح، ينوبغير هذه الضوابط فإن كل جهد يبذل في تب البشرية،
 حتى يستوفي هذه الضوابط فهماً وعلماً، وذلك بغية الوصول إلى الهدف الكبير والغاية العظمى 

 .1في تنقية التفسير من الأقوال الغريبة والتأويلات البعيدة عنه ،لوظيفة الأخذ بالسياق القرآني

النقلي، ثم الضابط اللغوي، ثم دلالة الحس والعقل،  وضوابط السياق القرآني تتمثل في الضابط
 .2متعلقات السياق الأخرى  هذه الضوابطلىويضاف إ

 ـ دلالة النقل:ـــأ

كرم الله يعد هذا الضابط أهم ركن من أركان التفسير، بل هو المقدم على بقية الأركان، فقد أ
 م  ه  ل  ع  ل  و   م  يه  ل  إ   ز ل  ا ن ـ م   اس  لن  ل   ن  ي  بـ  ت  ل   ر  ك  الذ   ك  ي  ل  ا إ  ن  ل  نز  أ  و  } :وعلا جل   فقال ،انهمة البيبم نبيه

من الله تعالى، ودائرة الوحي هي  والسلام للناس لا يكون إلا وحياً  فبيانه عليه الصلاة ،3{ون  ر  ك  ف  تـ  ي ـ 
 .4يعتريها خلل أو خطأ أو نقص لا التي دائرة العصمة

بهذا الضابط ما كان داخلًا ضمن دائرة العصمة، مما صحت نسبته إلى رسول الله  والمقصود
 كأقوال الصحابة والتابعين الاجتهادية،  ،صلى الله عليه وسلم، لا مما هو من قبيل الاجتهاد البشري

 فمع أهميتها ودورها في الاستدلال والترجيح إلا أنها لا تصل إلى درجة الدلالة القطعية.

                                                           
 .126، المثنى محمود، صرية السياق القرآنيينظر نظ ـــ 1
 وما بعدها.128ـــ ينظر نفسه، ص  2
 .44: النحل ـــ 3
 .128صينظر نفسه،  ـــ 4
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  النقلي من حيث العصمة وعدمها ينقسم إلى دائرتين: فالتفسير

آله سيدنا رسول الله صلى الله عليه و الدائرة الأولى: دائرة العصمة، وهي كل ما صح عن 
وسلم، من تفسير لآية أو آيات، سواء أكان هذا التفسير من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، أم من قبيل 

وتوضيح بعض ما قد وتقييد مطلق،  ،فهام، وتخصيص عامغير ذلك، من بيان المبهمات على الأ
يخفى على الناس، ويضاف إلى هذا ما صح عن صحابته رضوان الله عليهم، مما لا يقبل الاجتهاد 
العقلي، من مثل ما صح عنهم في أسباب النزول، وما عد في حكم المرفوع مما يحتاج إلى خبر الغيب، 

 .1حيث لا مدخل للرأي فيه

الدائرة الثانية: دائرة الاجتهاد البشري، وهي كل ما صح عن الصحابة مما ليس له حكم الرفع 
 .2إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عن التابعين وأتباعهم بإحسان

  دلالة اللغة: ـــب 

وتسهم في تحديد المعنى المراد المعرفة  ،من الضوابط المهمة التي تبرز المقصود من السياق القرآني
المعمقة والواسعة بلسان العرب وتصرف وجوهه و تعددها، و"لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى 

كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم  ،بلغة العرب ونحوهم وتصريفهمالقرآن والأخبار، وهما واردان 
 .3فهو واجب" ،وكان مقدوراً للمكلف ، بهومالا يتم الواجب المطلق إلا ،بهذه الأمور

دلولاتها فعلم العربية شرط للناظر في كتاب الله، "لأنه به يمكن شرح مفردات الألفاظ وم
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن ) بحسب الوضع، قال مجاهد:

 ان ــــفي، إذ ربما كـــر لا يكـــر في ذلك، لأن اليسيـع والتبحـ، ثم إنه لابد من التوس(عالماً بلغات العرب

                                                           
 .128ـــ ينظر نظرية السياق القرآني، المثنى محمود، ص  1
  .128، صنفسهينظر  ـــ 2
 . 203ص ،1المحصول في علم الأصول، الرازي، ج ـــ 3
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 .  1اللفظ مشتركاً، والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر، وقد يكون هو المراد"

عتبار معنى ة بهذا الا)معجمي(، وتحمل اللفظ وضع إفرادي :لها وضعان اثنان فالألفاظ اللغوية
ومعاني أخر أقل شهرة، والمتبادر إلى الذهن في العادة المعنى المشهور،  اللغويين،مشهوراً معروفاً لدى 

عن وضعها الإفرادي،  ووضع تركيبي )سياقي(، وتحمل اللفظة بهذا الاعتبار أوجهاً من المعاني مختلفة
و إبهام، ولننظر في ناً واضحاً لا يعتريه غموض أبي   وقد نبه علماؤنا ـــ رحمهم الله ـــ على هذا الأمر تنبيهاً 

لكت كلمة الإمام الشافعي ـــ عليه الرحمة والرضوان ـــ في بيان دلالة السياق على اللفظة اللغوية إذا س
إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من "حيث قال:  ،2في سياق من المعاني

  ه أن يخاطب بالشيء منه:معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرت
  العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. به اً ظاهراً، يرادعام  ـــ 
  ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. ،اً ظاهراً يراد به العاموعام  ـــ 
  ظاهره.به غير وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد ـــ اً ظاهراً يراد به الخاص.وعام  ـــ 

 .3وسطه أو آخره"ذا موجود علمه في أول الكلام أو فكل ه

 ـ دلالة العقل والحس:ــج 

 لدلالة العقل وكذا الحس دور هام في فهم السياق القرآني، ولا يصح أن يحمل الكلام على ما         

يسقطانه، ومن يخالفها، فأي احتمال يحتمله اللفظ لغة يتصادم مع صريح العقل وسليم الحس فإنهما 
في بيانه للتخصيص بدلالة  ، قال الآمدي4على ذلك تخصيص العام بدلالة العقل والحس الأمثلة

                                                           
 .190، ص1ج القاهرة، )د.ت(، ،مكتبة وهبة، التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي ـــ 1
  .137ص محمود،نظرية السياق القرآني، المثنى ينظر  ـــ 2
 ،1940، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط أحمد محمد شاكر، قيق، تحالشافعيمحمد بن إدريس ،  الرسالة ـــ3
 .52،51ص
 .142ينظر نظرية السياق، المثنى محمود، ص ـــ 4
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متناول  ،2{ير  د  ء  ق  ي  ش   ل  ى ك  ل  ع   و  ه  }و   وقوله: ،1{ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   }الل   :إن قوله تعالى" :العقل
لقاً لها، ولا هي مقدورة له، ة، وليس خايلغة كل شيء، مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيق هبعموم لفظ

ستحالة خلق القديم الواجب لذاته، واستحالة كونه مقدوراً بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته وصفاته لا
بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء، ولا نعني بالتخصيص 

مع ذلك، فهو موافق على معنى التخصيص،  سوى ذلك، فمن خالف في كون دليل العقل مخصصاً 
 ومخالف في التسمية.

الصبي ، فإن 3يلًا{ب  س   ه  ي  ل  إ   اع  ط  ت  اس   ن  م   ت  ي  بـ  ال   ج  ح   اس  ى الن  ل  ع   له  ل  }و   :وكذلك قوله تعالى        
من لا قل على امتناع تكليف والمجنون من الناس حقيقة، وهما غير مرادين من العموم، بدلالة نظر الع

  .4"معنى للتخصيص سوى ذلك يفهم، ولا

صاً للعموم، دليل العقل قد يكون مخص  وبين  الآمدي التخصيص بدليل الحس فقال: " وكما أن        
وات ، مع خروج السم5{اه  ب ـ ر   ر  م  أ  ب   ء  ي  ش   ل  ك    ر  م  د  ت  } قوله تعالى: [ومنه]..فكذلك دليل الحس
 اً. والأرض عن ذلك حس  

   أتت علىوقد ، 6{يم  الر م  ك    ه  ت  ل  ع  ج   لا  إ   ه  ي  ل  ع   ت  ت  ا   ء  ي  ن ش  م   ذ ر  ا ت  م  } :وكذلك قوله تعالى       
ن الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اا رميماً، بدلالة الحس، فكمالأرض والجبال، ولم تجعله

 .7"صاً للمتكلم، فكان مخص   اً يكن مراد اللفظ لم

                                                           
 .59الزمر:  ـــ 1
  .122المائدة:  ـــ 2
 .97ـ آل عمران: ــ 3
 .385،384، ص2ـــ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج  4
 .24الأحقاف:  ـــ 5
 .42ريات: االذ ـــ 6
 .388،387، ص2، جنفسه ـــ 7
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  ودلالة العقل التي تعد ضابطاً هي الدلالة التي يتفق عليها العقلاء، ويقطع بها أصحاب الألباب      
 ذيشحيث لا  ،ولا يتطرق إليها جدل أو مماراة، ومثلها دلالة الحس التي يتفق البشر على اعتبارها

 .1أحد

 :متعلقات السياق القرآني الأخرى ــــد 
  لها أهميتها في تحرير المعاني  ،ضوابط أخرى متعلقة بالسياق القرآنييضاف إلى الضوابط السابقة       

و الوصول إلى المقصود، وهي: أسباب النزول، والمكي والمدني، وجو  السورة
2. 

 :عند المتكلمينالدلالة السياقية ـــ 4

على  عتمادلاا لا تكاد تخلو أية مسألة من المسائل التي بحثها المتكلمون في جانبها التطبيقي من      
والرد  ،الدلالة السياقية بنوعيها، ويظهر هذا جلي اً لكل من يتفحص رأي كل فريق في صياغة أدلته

قليلًا، وذلك بالنظر إلى العناصر  ذا العنصر في الجانب النظري يعدعلى المخالفين، إلا أن اعتناءهم به
اً، وقد ارتبطت أقوالهم وإشاراتهم وكذا تطبيقي  بها نظري اً و  الأخرى المشك لة لفقه الخطاب، والتي احتفوا  

 إجراءاتهم التطبيقية على النصوص فيما يتعلق بهذا الموضوع بعلمي الأصول والكلام.

 الكريم في دراسة نصوص القرآن أدرك الأصوليون والمتكلمون أهمية دلالة السياق بنوعيهفقد       
 إذ إن تحديد الدلالة" ،وهـــ، وأشاروا  إلى ذلك وبي نالنبوية، واستجلاء المعاني من هذه النصوص والسنة

إلى  وليينـالأصذا هو الذي أفضى بــل هــأمر يدني المرء من اقتناص المراد، ولع بما فيه مراعاة للمقام
  .3"اق العامــــبالسي وا  ــــد الدلالة، بل اهتمـــدها في تحديــعدم التعويل على الألفاظ وح

  اقـــــزل عن السيـــالأمر بمعصيغة  ةــدلالالقول بعدم التعويل على  زالي إلىــــذهب الغ ولهذا       

                                                           
 .143ص  ،ينظر نظرية السياق القرآني، المثنى محمود ـــ 1
 وما بعدها. 143ينظر نفسه، ص  ـــ2
.54، ص2002، 1ط ع م ان، ،ي أسعد عرار، دار وائلمهد (،دراسة في دلالة الكلمة العربية) جدل اللفظ والمعنى ـــ 3  
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 .، عند أكثر الأصوليينأن الأمر لا يصرف إلى غير الوجوب إلا بقرينةب القول، وإن كان 1والقرائن

، الألفاظ المفردة، وأنه لا اعتبار لها إلا داخل التركيبأشار الرازي إلى الغرض من وضع كما      
"الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الإنسان من تفهم ما يتركب من تلك  :فقال

 .2بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة" ،المسميات

ما ، وبين  3فيما بين الكلم الذي هو عبارة عن توخي معاني النحو حقيقة النظموتحد ث عن      
ك الوضع الذي ليس النظم إلا أن تضع كلام" بعض أدواته فقال:وذكر  ،الكلم ائتلاف يشترط في

.. قهعلى قوانينه وأصوله، وذلك بأن تنظر في وجوه كل باب وفرو  [عملوت]عملييقتضيه علم النحو و 
أو الصواب في النظم إلا لأن المعنى من معاني النحو قد أصيب  وإذا استقريت لم تجد شيئاً من الخطإِ 
 .4"، أو استعمل في غير ما ينبغي لهبه موضعه، أو أزيل عن موضعه

"إن النظم لا يحصل في  وأوضح أن اللفظ معتبر بائتلافه في التركيب بسياقه وأحواله فقال:     
وذلك النظم يعتبر فيه أحوال المفردات بعض، الإلى  بعضالالكلمات الواحدة، بل في كلمات ضم 
 .5وأحوال انضمام بعضها إلى بعض"

، وأسهب ا أبان عنه من قبل عبد القاهر الجرجانيمم مستمدوهذا التأصيل الذي ذكره الرازي 
في أنحاء كتابه  ،، في عبارات متفرقةفي صياغته لمفهوم النظمو  في شرحه، في حديثه عن الإعجاز،

 شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئاً غير توخي ومنها قوله: "فإذا ثبت الآن أن لا، )دلائل الإعجاز(
معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن 

                                                           

.وما بعدها133ص ،3ج ينظر المستصفى، الغزالي، ـــ 1  
. 199، ص1الرازي، جفخر الدين ،  المحصول في أصول الفقهــ ـ 2  

 .105، صهـ1317ـــ ينظر نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي، مطبعة الآداب والمؤيد، القاهرة،   3
.105،106، صالرازي الدين فخر الإعجاز، دراية في الإيجاز نهاية ــــ 4   
. 108نفسه، ص ـــ 5  
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إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أنها معدنه ومعانه، وموضعه 
انه، وأنه لا مستنبط له سواها، وأن لا وجه لطلبه فيما عداها، غارٌّ نفسه بالكاذب من الطمع، ومك

 .1ومسلم لها إلى الخدع"

رشد دلالة السياق في الإبانة عن المعنى، حيث أنها تدور  والزركشي ابن القيم كل من  بين  كما 
وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وهي  المراد،غير  بعدم احتمال المجمل وتعيين المحتمل والقطع تبيين إلى

 كيف ،2{يم  ر  ك  ال   يز  ز  ع  ال   نت  أ   ك  ن  ا   ق  ذ  } :فانظر إلى قوله تعالى ،من أعظم القرائن الدالة على المعنى
 في جهنم. وخزي عذاب حديث عن لأن السياق هو سياق ،3تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير

تتعرض بسبب السياقات لألوان من التغير الدلالي، ويتضح  والتراكيبن الألفاظ المفردة ذلك أ
دلالته على  ،الباً غ، حيث لا يراد باللفظ العام ،للعام والخاص ث الأصوليينبح خلال ذلك من
وجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها العموم إنما يتغير بالاستعمال، و " ، قال الشاطبي:العموم

  .4هي ملاك البيان"مقتضيات الأحوال التي 

صة للعام تدل على إدراكهم الواعي للقرائن المخص   ــ ومنهم المتكلمون ــودراسة الأصوليين 
مراعاة  ق والمقيد، والمجمل والمبين، إلالعناصر السياق، وأثرها في تحديد المعنى، وما دراستهم للمطل

ة واضحة على عنايتهم باب النزول دلال، كما أن في دراستهم لأسسياق اللفظي العام للقرآن والسنةلل
في الكشف عن المعنى  بنوعيهالأثر القرائن جميعاً  همورغم اعتبار المواقف الكلامية، بالقرائن أو 

 وتحديده، إلا أن هناك خلافاً بينهم نات  عن محاولة دراسة الصيغ أو الألفاظ بمعزل عن القرائن تارة، 

                                                           
 .485دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ـــ 1
.46الدخان : ـــ 2  

، والبرهان في 1314، ص4ينظر بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد،)د.ت(، ج ـــ  3
 .200،201، ص2جعلوم القرآن، الزركشي، 

.226ص ،3ج ،طبياالش ،الموفقات  ـــ 4  
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 .1ومحتفة بها تارة أخرى

بإدراكهم لأهمية دلالة السياق، وضرورة  مع نظرية السياق الحديثة، الأصوليونو يتفق 
بما تفرضه النظرية إجراءاتهم التطبيقية في  وإن لم يلتزموا   الاستعانة بها في الكشف عن المعنى وتحديده،
  .2من مراحل التحليل على المستويات اللغوية

بين لنا مدى أهمية دلالة السياق عند تي وغيرهما والرازيرشادات التي مرت للغزالي الإمن خلال و        
  هم للأحكام الشرعية.في بحث بها الأصولييناهتمام  على غرار ،المتكلمين في بحث مسائل العقيدة

فرقهم على دلالة السياق في بحث مسائل العقيدة، ولم تخل  المتكلمون على اختلاف اعتمد فقد       
ولا  .في نصرة كل فريق لمذهبهعتماد على هذه الدلالة الخلاف بينهم من الاية مسألة من مسائل أ
ينسحب وحدهم، بل الأمر على المتكلمين  عاة هذه القاعدة المهمة في التنظير والتطبيقاقتصر مر ت

لأصوليين والفقهاء كالحال بالنسبة ل،  قاً للدراسة والبحثلعلى كل الطوائف التي تجعل من اللغة منط
 .  عموماً  دراسي العقيدةوكذا ين واللغويين والمفسر 

ه للمعية العامة التي تعني ما ذكره ابن تيمية في تفسير  عند دارسي العقيدة ومن أمثلة ذلك 
ى سياق الآيات التي ذكر فيها لفظ لناداً عاست وللمعية الخاصة التي تعني التأييد والنصر، وهذا ،العلم
ابق السي السياقالنص بالنظر إلى كذا و ، على اختلاط ذات بذاتناها اللغوي ، والتي لا يدل مع)مع(
، 4}إ لا  ه و  م ع ه م  أ ي ن  م ا ك ان وا {وقوله:  ،3{م  نت  اك  م   ن  ي  أ   م  ك  ع  م   و  ه  و  } اللاحق لقوله تعالى:و 
 ل  نز  ا ي  م  ا و  ه  نـ  م   ج  ر  خ  ي   ام  و   ض  ر  ي الا  ف   ج  ل  ا ي  م   م  ل  ع  }ي ـ  :تعالىبالعلم بقوله  الكلام افتتاحفي  المتمثلينو 

                                                           

.228، طاهر حمودة، صينظر دراسة المعنى عند الأصوليين ـــ 1  
 .233، صنفسهينظر  ـــ 2
 .4ـ الحديد: ــ 3
 .7ـــ المجادلة:   4
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  2{ض  ر  ي الا  ا ف  م  و   ت  او  م  ي الس  ا ف  م   م  ل  ع  ي ـ  الل   ن  أ   ر  ت ـ  م  ل  }ا  وقوله:  ،1ا{يه  ف   ج  ر  ع  ا ي ـ م  و   اء  م  الس   ن  م  
ء  ع ل يم { إ ن  الل  ب ك ل  }وقوله:  ،3{ور  د  الص   ات  ذ  ب   يم  ل  ع   و  ه  }و   :لعلم بقوله تعالىبا هماختتاو                                                 .4ش ي 

         ماداً على دلالة السياق بقوله: وضح ابن تيمية هذا التفسير للمعية اعتفقد  
ات ـق وا  الل  } لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر، كقوله تعالى:قتضي في فلفظ)مع( لا ت"

د اء  ع ل ى ال ك ف ار   ين  م ع ه  الذ  و   س ول  الل  د  ر  م ح م  } :قوله تعالىو  ،5{الص اد ق ين   م ع   و ك ون وا       .. 6{أ ش 

فافتتح  فالعامة في هذه الآية)آية الحديد( وآية المجادلة.. جاءت عامة وخاصة،ولفظ)مع(
الكلام بالعلم، وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو 

  بعلمه.معهم 

ن ون {وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى:  س   .. 7}إ ن  الل  م ع  الذ ين  ات ـق وا  و الذ ين  ه م م ح 

اقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع بذاته في كل مكان تن فلو كان معنى المعية أنه
 .8"هؤلاء بنصره وتأييده، دون أولئك

 

 

                                                           
 .4ــــ الحديد:  1
 .7ـــ المجادلة:   2
  .6ــــ الحديد: 3

 .7ـــ المجادلة:   4
 .120ـــ التوبة:   5
 : الآية الأخيرة. ـــ الفتح  6
 النحل: الآية الأخيرة. ـــ  7
 .139،138، ص11، ابن تيمية، جمجموع الفتاوىــــ  8



عند المتكلمين عملية التأويليةثر دلالة السياق في الأ                 :الفصل الرابع   
 

 201  

 

  ياق: الس دلالة علىالمتكلمين  اعتمادتطبيقية على ــــ نماذج  5

 ـــــ معنى الإدراك والفرق بينه وبين الرؤية: 1ـــ 5

  .1{ير  ب  خ  ال   يف  لط  ال   و  ه  و   ار  ص  ب  الا   ك  ر  د  ي   و  ه  و   ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د   ت  }لا  وعلا:  قال جل  

في هذا بين الدنيا  وأنه لا فرق ،إلى نفي رؤية الله تعالى ، كما مر معنا من قبل،ذهب المعتزلة 
افة إلى ظاهر إض ،، وقد استعانوا  أن هذه الآية نص في نفي الرؤية ولا بين مسلم وكافر، ورأوا   ،والآخرة

لى إثبات اتفق أهل السنة عبينما  .سياقية من داخل النص ومن خارجهة بأدل النص بحسب رأيهم،
مختلف  فذهب بعضهم إلى أن النفي على الخصوص، وهذا بالنظر إلى ،لربهم يوم القيامة المؤمنين رؤية

نفي الرؤية، وإنما المنفي أن لا دليل في الآية على إلى  آخرونالأدلة الأخرى، التي تثبت الرؤية، وذهب 
 ، مستعينين في ذلك بأدلة سياقية مختلفة.وفرقوا  بين الإدراك والرؤية ، ،دراكهو الإ

فكرة  ودفعاً لنقض بنفي رؤية الله تعالى بدلالة العقل نفياً للتشبيه صرح القاضي عبد الجبار 
أو ، والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلًا راء بحاسة أن الواحد منا" وتحرير ذلك ،التزيه
 في المقابل ولا حالا ً  ،، وقد ثبت أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاً  في المقابل أو في حكم المقابلحالا ً 

 .2المقابل"ولا في حكم 

 وعزز هذا الرأي عند المعتزلة بدلالة السياق الداخلي للنص في اقتران الإدراك بالبصر الذي 
قرن بالبصر لا  هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا، "ووجه الدلالة في الآية يعني الرؤية لا الإحاطة

، ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته، عن نفسه إدراك البصر ه تعالى نفى، وثبت أنيحتمل إلا الرؤية
   حال، والنقائص غير جائزة على الله تعالى فياجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً وما كان من نفيه تمدحاً ر 

                                                           
 .104الأنعام:  ـــ 1
 .233ص، الجبار، القاضي عبد ـــ شرح الأصول الخمسة 2



عند المتكلمين عملية التأويليةثر دلالة السياق في الأ                 :الفصل الرابع   
 

 202  

 

 .1من الأحوال"
 المتمثل في واستند في دعمه لرأيه باستحالة إمكان رؤية الله سبحانه بدلالة السياق اللغوي 

ا م  ل  }و   حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام: ، وهو قوله تعالىمعطيات النص القرآني في موضع آخر
 ن  إ  ف   ل  ب  ج  ى ال  ل  ا   ر  انظ   ن  ك  ي ول  ران  ن ت  ل   ال  ق   ك  ي  ل  ا   ر  نظ  ي أ  ن  ر  أ   ب  وك ل م ه  ر ب ه  ق ال  ر  ا ن  ات  يق  م  ى ل  وس  م   اء  ج  
 ال  ق   اق  ف  ا أ  م  ل  ا ف ـ قً ع  ى ص  وس  م   ر  وخ   اً ك  د   ه  ل  ع  ج   ل  ب  ج  ل  ل   ه  ب  ى ر  ل  ج  ا ت  م  ل  ي ف ـ ران  ت   ف  و  س  ف   ه  ان  ك  م   ر  ق  تـ  اس  
 (لنى أن )، ورأي{ران  ن ت  ل  } :فاستدل بقوله تعالى، 2{ين  ن  م  و م  ال   ل  و  ا أ  وأن   ك  ي  ل  إ   ت  ب  ت ـ  ك  ان  ح  ب  س  

 .3د النفيموضوعة لتأبي

آخر من القرآن نصي ، مستنداً على معطى السياق الداخلي لألفاظ هذه الآيةكما استدل ب
 :، فقالالشرط على طريق التبعيد بالمشروطالكريم، وكذا على المسموع من كلام العرب في تعليق 

 ،{ك  ي  ل  ا   ر  نظ  ي أ  ن  ر  أ   ب  ر   ال  ق  }رحمهم الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: وقد استدل شيوخنا "
أن  فنفى {يران  ت   ف  و  س  ف   ه  ان  ك  م   ر  ق  تـ  اس   إن  ف   ل  ب  ج  ى ال  ل  ا   ر  نظ  ا ن  ك  ي ول  ران  ن ت  ل  }: وإجابته إياه بقوله

 اً، فنبه في ذلك على أن رؤيته لا تقع لتعليقه، ثم جعله دك  الجبلأكد ذلك بأن علقه باستقرار ، و يراه
ا وهو أنهم يؤكدون الشيء بم ،طريق التبعيد المشهور في مذاهب العربإياها بأمر وجد ضده على 

   :قائلهمكما يقول   ، لكن على جهة التبعيديعلم أنه لا يقع على جهة الشرط
 الحليب  كاللبِ   وصار القار           أتيت أهلي              إذا شاب الغراب  

فكذلك قوله تعالى:  ،4{اط  ي  خ  ال   م  ي س  ف   ل  م  ج  ال   ج  ل  ى ي  ت  ح   ة  ن  ج  ال   ون  ل  خ  د   ي  لا  و  }وكما قال تعالى: 
 ، دليل على أن الرؤية بين به انتفاء الاستقرار اً ه الجبل دك  ، ثم جعل  {ان يف  ت ر ه  ف س و  م ك ان   تـ ق ر  اس   }ف إن  

                                                           
 .233ص شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار،ـــ  1
 .143ـــ الأعراف :  2
 .264،265ص نفسه،ـــ ينظر  3
 .39ــــ الأعراف : 4
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 .1"على وجهلا تقع 

فذكر أن معنى الآية هو  لله،دفعاً للجهة والتجسيم في حق ا ا الرأي ذهب الزمخشري،وإلى هذ 
، لأن الأبصار إنما تتعلق بما  أن يكون مبصراً في ذاته متعالٍ ، لأنه ن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركهأ"

 . 2"صلاً أو تابعاً كالأجسام والهيآتكان في جهة أ

ى أن المؤمنين يرون ربهم عل ، واتفقوا  رؤية الله تعالىإمكان إلى إثبات  أما أهل السنة فقد ذهبوا   
وبمعطيات الأدلة  ،اللغوية الحقيقيةمستدلين بالمعاني  ،كما يرون الشمس والقمر ،يوم القيامة عياناً 

 .آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلملنصوص المتظافرة من ل السياقية

ا ه  ب ـ ى ر  ل  ا   ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي ـ  }و ج وه   :قوله تعالى ، كما وضحنا من قبل،ومن هذه النصوص 
ا قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنأن ناساً ه ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن، 3{ة  ر  اظ  ن  

؟ فقالوا : لا <<ر  د  ب  ال   ة  ل  يـ  ل   ر  م  ق  ي ال  ف   ون  ار  ض  ت   ل  ه   >>؟ فقال صلى الله عليه وسلم:  يوم القيامة
 :؟ قالوا : لا، قال<< اب  ح  ا س  ه  ون ـ د   س  ي  ل   س  م  ي الش  ف   ون  ار  ض  ت   ل  ه  >> قال: ،يا رسول الله

بمختلف معطيات  مذهبهم، إلى جانب هذا،في تأييد ومستعينين  ،4<<..ك  ل  ذ  ك    ه  ن  و  ر  ت ـ  م  ك  ن  إ  ف  >>
 لا  }: في نظرتهم للمفهوم من قوله تعالى، إلا أنهم اختلفوا  من خارجهاالسياق من داخل النصوص و 

  .{ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د  ت  

كل منها يذهب مذهباً  ،راءإلى أربعة آفي تحديد مفهوم هذه الآية  ويمكن تقسيم آرائهم 
تركيباً مفترضاً مغايراً للظاهر، بحسب عناصر  أحياناً ويقتضي ، النص يرتكز على معطياتاً خاص  

                                                           
، عواد وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم ) المعتزلةلاً عن نق، القاضي عبد الجبار، في أبواب العدل والتوحيد ـــ المغني 1

 (.130، صالمعتق
 .41،42، ص2ـــ الكشاف، الزمخشري، ج 2
 .21،22ــــ القيامة :  3
 .(633، 211(، وصحيح مسلم: ح)4851، 573، 554صحيح البخاري: ح)ــــ  4
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أن المقصود ، ويرى أصحابه و السد يابن عباس ي الأول فيمثله جماعة منهم فأما الرأ. السياق
، على الخصوص لا على العموم{ ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د   ت  لا  }: وأن النفي المقصود في قوله، بالإدراك المشاهدة

اً على الدليل د، اعتماناه: لا تدركه الأبصار في الدنيا، بتقدير شبه الجملة، وتدركه في الآخرةمعوأن 
 وه  ج  و  }، فقال: يوم القيامة منين لربهمإذ إن الله تعالى أثبت في موضع آخر رؤية المؤ  ،السياقي المنفصل

، وإذا كان ذلك  ، وهي له غير مدركة رؤيةةإليه ناظر ، ومحال أن تكون {ة  ر  اظ  ا ن  ه  ب ـ ى ر  ل  ا   ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي ـ 
  .1رضكذلك كان غير جائز أن يكون في أخبار الله تضاد وتعا

، ولأن الأخبار التنزيل عليه، كما في آيتي سورة القيامةلدلالة  ورجح بعض المفسرين هذا الرأي
أنسوا  بالدليل العقلي ت، واسفي الجنة، ومنها الحديث السابق وتعالى أكدت رؤية الله سبحانه الصحيحة
، فإذا كان في ر  في الدنيا، لأنه باق، ولا ي رى الباقي بالفاني ي ـ في قول الإمام مالك بن أنس:لم المتمثل

 .2الباقي بالباقي باقية رأوا   اً الآخرة ورزقوا  أبصار 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تثبت أن أم  يروى، إذ هم بسياق المقامكما استعان بعض 
 وتقول: من زعم  ،ةــ، وتحت  بهذه الآيفي الدنيا وتنفي الإدراك الذي هو بمعنى الرؤية ،الآخرة ة فيــالرؤي

أن محم داً قد رأى ربه فقد كذب
3. 

ل مفترض مغاير لظاهر التركيب، أي يكون لدينا شبه أص ويكون لدينا، بحسب هذا الرأي، 
بصار للعهد )أبصار أناس ، وتكون لام التعريف في الأتهاالق، وجملة معطوفة مع متعمقدرجملة 
(، وقد استعمل أصحاب هذا الفهم التأويل التركيبي في تحديد الدلالة بتقديرهم لمحذوف قد لا محددين

ام العربية نظراً ويخالف قوانين الحذف المعهودة في نظ، لذهن في ضوء المعطيات النصيةيتبادر إلى ا

                                                           
 .311، صللمزيد ينظر تأويل النص القرآني، محمود الجاسم ــــ 1
 .485، ص8ــــ ينظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج 2
 .153، ص2ــــ ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 3
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وكذا  ،، وبذلك ارتكزوا  على معطيات السياق القرآني المتمثلة في الأدلة السياقية البعيدةلكثرة المقدرات
 .1المقام

، ليتوصل إلى إثبات رؤية الله النفي أيضاً  إذ يخصص ،الثاني الرأي ويقترب من هذا الرأي 
، فقد جوز بعضهم راً مغايراً في الجانب التركيبيثولكن من وجهة نظر مختلفة عما سبق، وتترك أ ،تعالى

، لكنه دركه الأبصار المخلوقة في الدنيا: لا تالمعجزات الدينية أن يكون المعنى في ضوء المقام المتمثل في
صلى الله عليه  اً ، وهذا اعتماداً على الرأي القائل بأن محمداهيخلق بصراً وإدراكاً لمن يريد كرامته فير 

 .2هوسلم رأى رب

وهو  ،من القرآن في موضع آخر بالدليل النصي السياقيواستدل أصحاب هذا الرأي أيضاً  
، إذ تعالى في الدنيا جائزة عقلاً  إذ رؤيته"، {ا ل ي ك   أ نظ ر   أ ر ن ي ر ب  }عليه السلام: قول سي دنا موسى 

ما يجوز على الله وما  نبي  ، ومحال أن يجهل سؤال موسى عليه السلام مستحيلاً  لو لم تكن جائزة لكان
                                                          .3"جائزاً غير مستحيل بل لم يسأل إلا ،لا يجوز

ع ، ملسابقين في حمل الآية على الخصوصالرأيين اأصحاب الرأي الثالث مع أصحاب  ويلتقى
هذا الرأي نفي الإدراك الذي هو بمعنى الرؤية  أصحاب إذ يقصرالاختلاف في نوع هذا الخصوص، 

لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا "، بحسب هذا الرأي:، والمعنىلمؤمنينلويثبتونه  ،على الظالمين
 .4"المؤمنين وأولياء الله ، وتدركه أبصاروالآخرة

 أخرى من  أدلة سياقية على ، مثل غيرهم ممن يثبتون الرؤية،أصحاب هذا الرأيويعتمد 

                                                           
 .312،313، محمود الجاسم، صــــ ينظر تأويل النص القرآني 1
 .313، صــــ ينظر نفسه 2
 .483ص ،8، ج، القرطبيــــ الجامع لأحكام القرآن 3
 .321، ص3الطبري، جــــ جامع البيان،  4
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 ، 1{ون  ب  و ج  ح  م  ل   ذ  ئ  م  و  ي ـ  م  ه  ب  ن ر  ع   م  ه  ن ـ  إ  لا  ك  } :عن الفجار)الكفار( ، ومنها قوله تعالىالقرآن الكريم
 .2{ة  ر  اظ  ا ن  ه  ب ـ ى ر  ل  ا   ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي ـ  وه  ج  و  }: عن المؤمنين وقوله

، يحصل هذا في حق المؤمنينفقد ذكر حجب الكفار عن ربهم في معرض الوعيد، فوجب ألا  
: ولو لا قالوا   ،بمفهوم المخالفة، قال الرازي: "فقد احت  الأصحاب على أن المؤمنين يرونه سبحانه

وهو أنه تعالى ذكر الحجاب في معرض الوعيد  ،ذلك لم يكن للتخصيص فائدة، وفيه تقرير آخر
حصوله في حق المؤمن، فوجب أن لا والتهديد للكفار، وما يكون وعيداً وتهديداً للكفار لا يجوز 

 .3"يحصل هذا الحجاب في حق المؤمن

لآية:  الرازي بطريقة السبر والتقسيم مع وجوب حمل اللفظ على الظاهر أن تقدير اكما بين  
ن، والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى ما يثبت للعبد بالنسبة إلى الله عو نو "كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمم

العلم، وإما الرؤية، ولا يمكن حمله على العلم، لأنه ثابت بالاتفاق للكفار، فوجب تعالى، وهو إما 
 .4حمله على الرؤية، أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل"

وروي عن مالك بن أنس أنه سئل عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداءه فلم يروه لابد وأن 
الشافعي أنه قال: لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه  يتجلى لأوليائه حتى يروه، وعن

 .5بالرضا

 فهو الذي  {ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د   ت  لا  }في فهمهم لقوله تعالى: وأما الرأي الرابع من آراء أهل السنة
 ، وهذا الرأي يرتكز على أدلة قوية مختلفة، وقد أيده جمع من ؤيةيقوم على التفريق بين الإدراك والر 

                                                           
 .15: طففينــــ الم 1
 .21،22ــــ القيامة:  2
 .96، ص31ج ــــ التفسير الكبير، الرازي 3
 .96، ص2ــــ نفسه، ج 4
 .96،97، ص2ــــ ينظر نفسه، ج 5
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 المفسرين وأئمة الدين.

وفرق بين الإدراك  ،، وليست الرؤيةالمنفي في الآية إنما هو الإدراكيرى أصحاب هذا الرأي أن  
، لشيءالإحاطة بحقيقة ا " الذي يعني"أدرك ييد رأيهم بالمعنى المعجمي للفعلمستعينين في تأ والرؤية،

والوصول إلى أعماقه  ،أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيءوذلك "كما نص على ذلك أئمة اللغة،
وحوزه من جميع جهاته، وذلك كله محال في أوصاف الله عز  وجل ، والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط 

  .1ويبلغ غايته" ،الرائي بالمرئي

، واستعان في المعتزلة نأحد وجوه أجوبته ع فيقد وضح الباقلاني الفرق بين الإدراك والرؤية ف
هود وكذا بالقياس المبني على المعطيات النصية ومع ،ذلك بدلالة السياق القرآني في مواضع أخرى

 ه  ك  ر  د   ت  لا  }، لأنه قال: عتزلة[لم"أن الآية لا حجة فيها ]ل، فبينالنظم في ألفاظ من هذا النوع
بالشيء الإحاطة  :الإدراك ى الرؤية، لأندراك بمعنى يزيد علوالإ، الأبصار، ولم يقل لا تراه {ار  ص  ب  الا  

، من جميع الجهات، والله تعالى لا يوصف بالجهات، ولا أنه في جهة، فجاز أن يرى وإن لم يدرك
يعني: أحاط به من جميع  2{ق  ر  غ  ال   ه  ك  ر  د  ا أ  ذ  ى إ  ت  ح  } :ا قال تعالى في قصة اللعين فرعونوهذا كم
بأنه ، فالغرق لا يوصف بأنه ي ـر ى، وإنما يوصف بأن ه أحاط بالشيء، كذلك المؤمن يوصف جوانبه

، فكما كانت إنا نحيط بربنا:يرى ربه ولا يدركه بالإحاطة، وهذا كما نقول: إنا نعلم ربنا، ولا نقول
ع بين م  ، لأن ا نج  ، وهذا الصحيحلى الرؤيةلك الإدراك معنى يزيد ع، كذالإحاطة معنى يزيد على العلم

 ه ـــع بين قولــونجم ،4ماً{ع ل   ه  ب   ون  يط  ح   ي  لا  }و   وبين قوله: ،3{ الل  لا  إ   ه  ل   إ  لا   ه  ن  ا   م  ل  ع  اف  }قوله تعالى: 

                                                           
تحقيق علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد  ،المالكي الثعالبيعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، في تفسير القرآن ـــ الجواهر الحسان 1

 .503، ص2ج، 1997، 1الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 .90يونس:  ـــ 2
 .20: صلى الله عليه وسلم ـــ محمد 3
 .107: هــــــ ط 4
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 معلوم فنقول: ،{ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د   ت  لا  }: وبين قوله تعالى ،{ة  ر  اظ  ا ن  ه  ب ـ ى ر  ل  ا   ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي ـ  وه  ج  و  } تعالى:
 .1، وبطل قول الغير"ط به، ومرئي ولا يدرك، فصح ما قلناهولا يحا

، واختاره في التفريق بين حه لمعنى الآيةيستدلال نفسه في توضالرازي على الا كما اعتمد
نصية المستمدة من سياق ، مستعيناً في ذلك بالدلالة الوه الرد على المعتزلةالإدراك والرؤية وجهاً من وج

استعمال في المسموع من كلام العرب في  ينلمقام المتمثللتناص واومعززاً هذا المعنى با ،ينآيتين أخري
والدليل عليه: أن لفظ الإدراك في ، أن إدراك البصر عبارة عن الرؤيةلا نسلم لفظ " الإدراك " فقال: "

أي  :2ون {ر ك  م د  ا ل  ى إن  }قا ل  أص ح اب  م وس   :قال تعالى ،أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول
أي  :وأدرك الغلام ،أدرك فلان فلاناً ، ويقال:أي لحقه :3ق {غ ر  ال   ا أ د ر ك ه  ت ى إ ذ  }ح  وقال: ، لملحقون
 .4، فثبت أن الإدراك هو الوصول إلى الشيء"أي نضجت :ت الثمرة، وأدرك  بلغ الحلم

م جنس الرؤية إلى نوعين: رؤيــة مع الإحاطة ، فقسالرازي أوجه الفرق بين الإدراك والرؤية وبين  
المرئي إذا كان له أن "، وتفسير ذلك ولى نفي الثانية، ولا يلزم من نفي الأبدونها ، ورؤيةوهي المنفية
فتسمى ، اط بهوجوانبه ونهايته، صار كأن ذلك الإبصار أحوأدركه البصر بجميع حدوده  ،حد ونهاية
لحاصل أن رؤية ، فاتلك الرؤية إدراكاً  ، أما إذا لم يحط البصر بجوانب المرئي لم تسم  إدراكاً هذه الرؤية 

ع الإحاطة هي المسماة ـة مــوالرؤي ،ورؤية لا مع الإحاطة، الجنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة
، فلم الرؤية، ونفي النوع لا يوجب نفي الجنسفيد نفي نوع واحد من نوعي فنفي الإدراك ي ،بالإدراك

 ، فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض تعالى نفي الرؤية عن الله تعالى يلزم من نفي الإدراك عن الله

                                                           
 .297، صــــ الإنصاف، الباقلاني 1
 .61ــــ الشعراء:  2
 .90ــــ يونس: 3

 .105، ص13الكبير، الرازي، جــــ التفسير  4
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 .1"على كلام الخصم

، وهذا الوجه الاستدلالي هو أقوى الوجوه التي رد بها الباقلاني والرازي على شبهات المعتزلة
، ولا معزز بمختلف عناصر السياق الأخرى، و الاتساق الداخلي لنصوص القرآنلى لأنه مبني ع

 تركيبية قد يعترض عليها المخالفون. و افتراض أصولأ احتياج فيه إلى تقديرات

، لوضوح رق بين الإدراك والرؤية جمع من المفسرين وعلماء الدينالرأي الذي يفوقد رجح هذا 
، بالاحتكام  النصوص التي تناولت هذا الموضوعالحق في الجمع بين ، وأبانوا  عن الوجهأدلته وتنوعها

، ووجهوا  مختلف يتوهمه البعض من التعارض أو الاضطراب ، دفعاً لما قدإلى مختلف الأدلة السياقية
ة بين إثبات الرؤية لا منافاإذ " التي حاول النافون للرؤية التمسك بها، الأخرى الألة النصية والسياقية

)أي فإن هذا.. يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم ، ولالإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤيةونفي ا
، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم هولا يعلمه إلا  إدراك حقيقته(
  .2"وله المثل الأعلى ،أولى بذلك

على 3ا{ن  م   اء  ه  ف  الس   ل  ع  ا ف ـ م  ا ب  ن  ك  ل  ه  ت ـ }أ  بقوله تعالى:ن استدلال المعتزلة أ كذلك  ير   ابن المنبين  و 
نكاراً لهم على طلب أمر غير جائز مه وتسفيهه لهم وتضليلهم لرأيهم إتبري موسى من أفاعيل قو 
 هو  ين المتصل والمنفصل، بل إن الدليل العقلي المبني على السياقلهم فيهاستدلال ضعيف لا راحة 

 فإن الذي كان الإهلاك بسببه إنما هو عبادة العجل في قول أكثر المفسرين."، بخلاف ذلك
، ولكن لأن الله تعالى أخبر السبب طلبهم للرؤية، فليس لأنها غير جائزة على اللهثم وإن كان 

ا  وقد سمعوا  الخبر فلما سألو ، والخبر صدق، وذلك بعد سؤال موسى للرؤية ،أنها لا تقع في دار الدنيا
وتبرأ ، ، فمن ثم سفههم موسى عليه السلاملبهم خلاف المعلوم تكذيباً للخبر، كان طوقوعهابعدم 

                                                           
 .105، ص13، جالتفسير الكبير، الرازيـــ  1
 .153، ص2ـــ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 2
 .155: ـــ الأعراف 3
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 خبار الله تعالى بعدم وقوعها فإنماثم ولو كان سؤالهم الرؤية قبل إ ،يقع من طلب ما أخبر الله أنه لا
عليها حيث وقيفهم الإيمان ، وتاحهم على الله هذه الآية الخاصةلاقتر عليه السلام  سفههم موسى

ر ةً{ج ه   ى الل  ى ن ـر  ح ت   ك  ل   م ن  و ن ن  }ل  : قالوا  
1. 

ت  ل   م ن  و ن ن  ل  }: ألا ترى أن قولهم ، إنما سألوا  فيه جائزاً  2وعاً{نب  ي   ض  ر  الا   ن  ن ا م  ل   ر  ج  ف  ى ت ـ ك  ح 
 .3ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه" لاقتراحهم على الله ،به ومع ذلك قرعوا  

هام ، في تبيينه لدفع إيوكذا المقام دليل السياق على الشنقيطيمحمد الأمين  استندكما 
، فذكر رى بالأبصاررى تدل على أن الله ي  أخوآيات { ار  ص  ب  الا   ه  ك  ر  د   ت  لا  } :رض بين قوله تعالىاالتع

ى ل  ا   ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي ـ  وه  ج  }و   :ومنها قوله تعالى، المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة الآيات التي تدل على أن
، والزيادة: النظر إلى وجه فالحسنى: الجنة، 5{ة  اد  ي  ز  ى و  ن  س  ح  وا  ال  ن  س  ح  أ   ين  لذ  }ل  وقوله: ، 4{ة  ر  اظ  ا ن  ه  ب ـ ر  
خطابه  دليل، إذ يفهم من 6{ون  ب  و ج  ح  م  ل   ذ  ئ  م  و  ي ـ  م  ه  ب  ن ر  ع   م  ه  ن ـ  إ  لا  ك  } عن الكفار: وقوله ،الكريم الله

 .7 عن ربهمأن المؤمنين ليسوا  محجوبين

، كما ذكرنا من خلال ثلاثة أوجه وبين  أن لا تعارض بين هذه الآيات وآية سورة الأنعام
 والتناصالسياق معطيات ، وكذا ى المعنى المعجميعل ه، ورجح الوجه الحق منها اعتماداً سابقاً عند غير 

، وكذا النص مفهومستدلال العقلي المبني على الوجه بالا هذاوعزز ، من هذه الآية وآيات أخرى
في هذه أن المنفي ، وتوضيح ذلك "لصحيحة المتواترة في هذا الموضوعبالمقام المتمثل في الأحاديث ا

                                                           
 .54: ــــ البقرة 1
 .90ــــ الإسراء:  2
 .114، ص2 الإسكندري، بهام  الكشاف، جير  ابن المن ،ــــ الانتصاف 3
 .22، 21ــــ القيامة:  4
 .26: ــــ يونس 5
 . 15: ــــ المطففين 6
 .2081ص في آخر كتاب أضواء البيان، للمؤلف، ،الشنقيطيمحمد الأمين ــــ ينظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،  7
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بل هو ثابت بهذه  ،على نفيهأما مطلق الرؤية فلا تدل الآية  ،راك المشعر بالإحاطة بالكنهالآية الإد
 لأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك.الآيات القرآنية وا

، الإدراك المراد به الإحاطة لأن ،وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية
، كما أنه تعالى يعلمه عنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، فمعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركتهوال

 الخلق ولا يحيطون به علماً.

، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعماتفق العقلاء على أن  وقد
 قيقة أحد من الخلق.الحمع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على  ،انتفاء مطلق الرؤية

لشيخان من حديث أبي موسى مرفوعاً:     صحة هذا الوجه ما أخرجه اوالدليل على 
 ن  م   ه  ر  ص  ب   ه  ي  ل  ى إ  ه  ا انتـ  م   ه  ه  ج  و   ات  ح  ب  س   ت  ق  ر  ح  لأ    ه  ف  ش  ك    و  ل   ار  لن  ا و  أ   ور  الن   ه  اب  ج  ح  >>

 .1<<ه  ق  ل  خ  

 ، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقاً.يث صريح في عدم الرؤية في الدنيافالحد

أن يرى  موجود يجوزلأن كل ، ر جائزة عقلاً في الدنيا والآخرةوالحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصا
لأنه لا يجهل الجائز في حق الله  ،2{ك  ي  ل  ا   ر  نظ  ي أ  ن  ر  أ   ب  }ر   :لجوازها عقلًا قول موسى، ويدل عقلاً 

 .تعالى عقلاً 

 ة في ذلك ما ومن أصرح الأدل ،ممتنعة في الدنيا، لشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرةوأما في ا
       والأحاديث برؤية  ،3<<وا  وت  م  ى ت  ت  ح   م  ك  ب  ر   ا  و  ر  ن ت ـ ل   م  ك  ن  >> إ  رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعاً: 

                                                           
 (.266(، وصحيح مسلم: ح)293ـــ صحيح البخاري: ح) 1
 .143: ــــ الأعراف 2
 (.12509ـــ صحيح مسلم: ح) 3
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 .1"المؤمنين له يوم القيامة متواترة

المبنية على السياق اللغوي  الآلية العقلية أيضاً  اعتمدأنه لرازي مر معنا لويضاف إلى ما 
" أن القلوب ما ذكره من، ومثال ذلك والرد على النافين لها ،ته للرؤيةفي إثبا ،جتماعي معاً والا

، فوجب ؤية، وأكمل طرق المعرفة هو الر عرفة الله تعالى على أكمل الوجوهالصافية مجبولة على حب م
م  ك  ل  }و  وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لقوله تعالى:  ،لكل أحد تعالى مطلوبة أن تكون رؤية الله

 .3"2ي أ نف س ك م {ه  ت  ش  ا ت  ا م  يه  ف  

حصول التمدح " أنه يمتنع ، وبيان ذلكمسألة التمدح حجة على المعتزلة لا لهمكما بين  أن 
، صل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته، بل إنما يحته بحيث تمتنع رؤيتهرؤية لو كان تعالى في ذاالبنفي 
نع : إن النفي يمتبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية، ثم نقول، و إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيتهثم 
للمدح  ، وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجباً يكون سبباً لحصول المدح و الثناءأن 
ثابتة من صفات المدح والثناء،  صفة ، بل إذا كان النفي دليلًا على حصولوالعلم به ضروري ،الثناءو 

  .4"قيل: بأن ذلك النفي يوجب المدح

، ومما الآية يدل على أن الله ي رى، ولكنه  لا يدركسياق وبناء على هذا استدل بعضهم بأن 
المدح إنما يكون أن ومعلوم ، كرها يمدح بها نفسهذ  إنما أن الله تعالى"دلالة الآية على الرؤية يؤكد 

لى بالنفي إذ يمدح الرب تعا ا، وإنمبالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به
 ونفي الموت، المتضمن كمال  ،القيوميةالمتضمن كمال  ،نة والنومكمدحه بنفي الس    اً،تضمن أمراً ثبوتي  

                                                           
، 2081ص في آخر كتاب:أضواء البيان،للمؤلف، ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطيــــ  1

2082. 
 .31ــــ فصلت :  2
 .109، ص13الرازي، جفخر الدين ــــ التفسير الكبير،  3
 .106، ص13ــــ نفسه، ج 4
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  الحياة..

عدوم يشارك الموصوف في ذلك ن الم، فإاً ثبوتي  ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً 
يحاط به، فإذاً: المعنى أنه يرى، ولا يدرك ولا  ،، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيهالعدم
ر ك ه   لا  }فقوله:  ب ص ار   ت د  أنه لكمال عظمته و أنه أكبر من كل شيء، و يدل على كمال عظمته،  1{الا 

 .2لا يدرك بحيث يحاط به"

كما أن هذا القول مبني على مراعاة اتساق نظم الآية في نفي الإدراك عن المخلوقين وإثباته 
ب   ك  ر  د  ي   و  ه  }و  قوله:  للخالق، "وعلى هذا التأويل يترتب العكس في   .4"ويحسن معناه ،3{ار  ص  الا 

ويمكن أن نلخص أهم وجوه الفهم والتأويل عند المثبتين للرؤية والنافين لها، ونبين الجدل الواقع 
 بينهما بشأنها في المخططة التالية:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .104ـــ الأنعام:   1
 .215،214ص، ابن أبي العز الدمشقيشرح ــــ شرح العقيدة الطحاوية،  2
 .104ـــ الأنعام:   3
 .503، ص2ــــ الجواهر الحسان، الثعالبي، ج 4
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 مخطط القرائن الداخلية والخارجية  

 

 والأشاعرة( إلى النفي)المعتزلة(                                       الإشكالية                     القرائن الصارفة إلى الإثبات)أهل السنة القرائن الصارفة

 

 هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة  

 المنفي إنما هو الإدراك الذي  -1                                                                                              نفي الإدراك المقترن بالأبصار-1
   الإحاطة لا الرؤية. .                                                                                                   يعنيالرؤية لا الإحاطة نفي يعني
ـــــ النفي المحض لايوجب التمد ح، وإنما                                          2نفي إدراك الأبصار )الرؤية( تمد ح،                                      النصوص المركزية                                  -2

 ائزة على الله.                                                                                   يوجبه بحيث يصح الإثبات، أو إذوإثباته نقص، والنقائص غير جا
 تضمن أمر ثبوتي اً.                                                                                                                                  

 ـــــ التناسب بين نفي الإدراك)الإحاطة(  3 ــــــ الأبصار التي هي جواهر لطيفة لا تتعلق                                                                                  3
ر ك  }لا  به ولا تدركه، وهو يدرك تلك الجواهر التي لا                   ب ص ار  و ه و  ي د  ر ك ه  الا  ب ص ار    ت د   عن المخلوقين، وبين إثباته لله تعالى.                          الا 

                             و ه و  الل ط يف  ال خ ب ير {يدركها مدرك.                                                         
 ـــــ النظر الموصول بـــِ "إلى" معناه 4[                                     104أي منتظرة لثواب ربها                               ]الأنعام: ر ب ـه ا ن اظ ر ة { }إ ل ىـــــ4

 النظر بالعين )الرؤية(.                                        أو متوقعة وراجية.                                                                             
ر ة  ا ل ى ر ب ـه ا ن اظ ر ة {        الإثبات             النفيــــــ تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص،           5 م ئ ذ  ن اض   ر ــني كأنها لا تنظــــــ الاختصاص يع5}و ج وه  ي ـو 

 إلى ربها، لأن جميع ما تنظر إليه  إلا                               [  22، 21ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء عدة                                        ]القيامة: 
 إلى الله. إلى النظر ليس شيئاً بالنسبة                             في ذلك المشهد.                                                                                   
م ئ ذ  ل م ح ج وب ون {ــــــ فرق بين النظر والرؤية، لأن النظر يوصف                 6      ـــــ النضرة )النعمة( حصلت، ويبعد           6                     } ك لا  إ ن ـه م  ع ن ر ب ه م  ي ـو 

 [                                  أن تنظر إلى ما قد حصل، والانتظار                                    15والرؤية لا توصف.                                                             ]المطففين: 
 معه تنغيص وتكدير، والآخرة لا يكون                                                                                                                                  

 فيها ذلك.                                                                                                                                  
 ــــ الفجار )الكفار( محجوبون عن 7ب الفجار عن ربهم تمثيل للاستخفاف                                                                                 ـــــ حج7
 ربهم، والمؤمنون غير محجوبين،                 بهم أو إهانتهم، أو هو حجب لهم عن رحمته                                                                       
 فهم يرون ربهم )مفهوم المخالفة(.      وكرامته.                                                                                                                         
 عليه السلام الرؤية دليل  ــــ سؤال موسى8                  ه                                                               ـــــ سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية لقوم8
 على إمكانها. ليمتحنهم.     
 ــــــ محال أن يجهل نبي  مالا يجوز 9جائزة.                                                                                                 ـــــ لم يكن يعلم أنها غير9

 على الله. 
 ـــــ لن تنفي نفياً أبدي اً في الدنيا 10                             تنفي نفياً أبدي اً.                                                           لن:: }ل ن ت ران ي{ـــــ 10

 ولا تنفي نفياً أبدياً مطلقاً.                                                                                                                                        
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ذه المخططة وما مر معنا حول هذه المسألة، في هذا الفصل والفصل الذي ويظهر من خلال ه   
داخلية وخارجية، وأن ة وما يكتنفها من قرائن وملابسات قبله، أن كِلا الفريقين اعتمد الأدلة النصي

نقض دفعاً منهم ل سألة وغيرها من مسائل العقيدة،بتحكيمهم لسلطان العقل في هذه الم المعتزلة،
النصوص الواضحة الدلالة، من آيات القرآن والأخبار الصحيحة تأويلات  قذ أو لوا   التنزيه،فكرة 

بعيدة، وحملوها على غير ظاهرها، وأن القول بالتفريق بين الإدراك والرؤية عند أهل السنة، هو أوضح 
 ضة مغايرة للظاهر.أقوالهم، لأنه يرتكز على أدلة نصية وسياقية متعددة، ولا يقتضي أصولاً تركيبية مفتر 

 م: عمو ص والصو نفي الشفاعة بين الخـــ ــــ 2 ـــــ5

مسألة العموم والخصوص، من المسائل التي أولاها الأصوليون والمتكلمون اهتماما بالغا  
لارتباطها الوثيق بفقه نصوص الشريعة والعقيدة، وقد "استغل علماء الكلام دلالة الخصوص والعموم 

لافهم في ومن المسائل العقائدية اخت ،إليه كل فريق في إثبات العقائد أو نفيهاعلى ما كان يذهب 
والنقلية  وكل فريق يتمسك بالأدلة العقلية ،صلى الله عليه وسلم ــــ لأمته مسألة شفاعة الرسول ــــ
  .1لترجيح حجته وتأييد رأيه"

عن  الآيات التي تحدثت عدة من القرآن الكريم، ومنها ومشتقاته في مواضع )شفع( ورد لفظ
أم  الخصوص ، فهل النفي علىنفتها عمن لا يستحقهاو ، الشفاعة يوم القيامة، فأثبتتها لمستحقيها

 ؟ الفعمومعلى 

ن مردوداً ، فمن الشفاعات ما يكو الشرعية بشروطه وجل   والشفاعة هي ما يطلب من الله عز   
، والشفاعة يوم ، وإن كانت شفاعة في اللغةلعدم توافر الشروط فيه، فليست كل شفاعة نافعة شرعاً 

وردت الشفاعة في الكتاب والسنة وقد  يع الفرق، ومنها المختلف فيه،القيامة منها المتفق عليه بين جم
، والشفاعة النافعة لها شرطان: نافعةالغير ، ووردت منفية وهي الشفاعة افعةوهي الشفاعة الن ،مثبتة

                                                           
 .187القرآني، عرابي أحمد، ص ـــ أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب 1
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ن بعد أن يأذن الله للشافع  تحصل شفاعة إلا م وهو ألا   ن كوني:إذ   الشرط الأول: الإذن وهو نوعان:
ن ، وإذ  ن يأذن الله له بالشفاعة في كونه، فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أكوناً 

، وفي الشافع نفسه، شروط الشرعية فيمن شفع له الشافعشرعي: وهو أن تكون الشفاعة على وفق ال
شفع له، والشرط الثاني: الرضا، وهو ، لأنه مشرك، والمشرك لا ينفع أن ي  اعتهفالمشرك لا تنفع شف

 ، أما أهل الإشراكيكون عن أهل التوحيد، والرضا إنما نوعان: رضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع له
 وهو سبحانه لا يرضى إلا وجل   ، لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا عز  بالله تعالى فلا تنفعهم الشفاعة

 .1التوحيد
، ومجمل هذه أنواع للشفاعة إجمالًا وتفصيلاً  العقيدة عدة وقد ذكر علماء الكلام ودارسو 

فاعة لأهل الكبائر، فقد أنكرها الخوارج ، إلا الشفيها بين مختلف الفرق الإسلامية الأنواع لا اختلاف
الخوارج يرون أنه في الدنيا كافر، ، فأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، وذلك على أصلهم فيوالمعتزلة

، أي أنه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر ، والمعتزلة يروند في النارو ، وهو الخلوفي الآخرة له حكم الكفار
عذابه أخف من  ، إلا أن، وهو أنه مخلد في النارنزلتين، وفي الآخرة له هذا الحكمهو في منزلة بين الم
 عذاب الكفار.

الجبار بمذهب المعتزلة في ثبوت الشفاعة للتائبين ونفيها عن أصحاب صرح القاضي عبد  
فحصل لك بهذه الجملة " ، وقال أيضاً:2"فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين" الكبائر فقال:

 .3العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة"

 : الىـــــه تعـــــائر قولــــعن أصحاب الكب اعةـــنفي الشفا المعتزلة في ة التي تمسك بهـــومن الأدل 

                                                           
 387، ص2010السنة، الرياض، شرح صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار أعلام ، ــــ ينظر شرح العقيدة الواسطية، ابن تيمية 1

 وما بعدها.
 .688، صصول الخمسة، القاضي عبد الجبارــــ شرح الأ 2
 .690، صــــ نفسه 3
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انـ  م   ل  ب  ق   ي ـ لا  ئاً و  ي  ش   س  ف  ن ن ـ ع   س  ف  ي ن ـ ز  ج   ت  ماً لا  و  وا  ي ـ ق  ات ـ و  }   م   ه  لا  و   ل  د  ا ع  ه  نـ  م   ذ  خ  و  ي  لا  و   ة  اع  ف  ش   ه 

 .1{ون  ر  نص  ي  

، لأنه لشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعمفإن قلت: هل فيه دليل على أن ا" :قال الزمخشري
، أن يقبل منها شفاعة شفيع ، ثم نفىاً أخل ت به من فعل وتركأن تقضي نفس عن نفس حق   نفى

 .2فعلم أنها لا تقبل للعصاة"

ه ا ش ف اع ة  و  }: في قوله تعالىبعود الضمير"ها"  وأشار إلى مسألة نحوية تتعلق  نـ  ب ل  م    ،{لا  ي ـق 
، الثانية العاصية غير المجزي عنها، فبين  أنه يعود إلى النفس النفس الأولى أم إلى الثانيةإلى أيعود 

، والمعنى: إن شفعت لها لم لى، ويجوز أن يعود إلى الأو بل منهاوالمعنى: إن جاءت بشفاعة شفيع لم يق
 .3تقبل شفاعتها

من خلال تلاحم  ليهم لرأيهم على السياق اللغوي الداخدياستند المعتزلة في تأيكما  
أن الشفاعة لو أثرت في إسقاط العقاب  ، كما بينه الرازي،م، ووجه استدلالهمعطيات جمل الآية

ق النفي فتعم جميع أنواع جاءت نكرة في سيا ، وأن )شفاعة(عن نفس شيئاً لكانت قد أجزت نفس 
وهذا  ،انت نصرة لهحد لكلأ، ولو كانت الشفاعة {ون  ر  نص  ي   م   ه  لا  و  }، وأن الله تعالى قال: الشفاعة

 .4على خلاف الآية 

المنفصل في قوله ومن أدلتهم أيضاً تقييد مطلق المغفرة بالتوبة اعتماداً على معطيات السياق 
ل ه  ي س ب ح  و   ش  ر  ع  ال   ون  ل  م  ح  ي   ين  الذ  }تعالى:  د  ر ب ه  ب   ون  م ن  ح و  تـ  و   ه  ب   ن ون  م  و ي  و   م  ح م    ن  ـــيلذ  ل   ون  ر  ــف  غ  ي س 

                                                           
 .47: ــــ البقرة 1
 .108، ص1ــــ الكشاف، الزمخشري، ج 2
 .108، ص1نفسه ، جينظر ــــ  3
تحقيق أحمد حجازي السقا،  ،الرازيفخر الدين ، أصول الدينفي ، وكتاب الأربعين 56، ص3ــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، جــ 4

 .413ص، 1،ج2004، 1دار الجيل، بيروت، ط
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  اب  ذ  ع   م  ق ه  و   ك  ل  ـــيب  س   وا  ــع  بـ  ات ـ وا  و  اب  ت   ين  لذ  ل   ر  ــف  اغ  ف   ماً ل  ع  و   ةً م  ح  ر   ء  ي  ش   ل  ــك    ت  ع  س  ا و  ن  ب ـ ر  وا  ن  ام  ء  
  :بقيد التوبة في قوله لكان التقييد لشفاعة حاصلة للفاسق قبل التوبة،ولو كانت ا"، 1{يم  ح  ج  ال  
 .2"عبثاً  {اب وا  و ات ـبـ ع وا  س ب يل ك  ذ ين  ت  ف ر  ل لف اغ  }

كما استعانوا  في نصرتهم لمذهبهم في هذه المسألة بالمقام المتمثل في إجماع الأمة على أنه ينبغي  
فنقول: اللهم ، محمد صلى الله عليه وسلم تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعةأن نرغب إلى الله 
، إلا لأهل الكبائر ، فلو لم تحصل أهلية الشفاعةمحمد صلى الله عليه وسلم  ةاجعلنا من أهل شفاع

جعلنا ، وكان معنى هذا السؤال: اللهم ا أن يختم لنا مصرين على الكبائرلكنا قد رغبنا إلى الله تعالى
 .3، ومعلوم أن ذلك باطلمن أهل الكبائر ومن الفساق

أن الشفاعة عند أهل السنة لحظ الذي بناه على اعتبار القاضي عبد الجبار إلى هذا المأشار  
م: اللهم اجعلنا من أهل أليس أن الأمة اتفقت على قوله" فقال: ،على المذنبين دون غيرهم ةمقصور 
تعالى الله لأن يجعلهم  ، فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون هذا الدعاء دعاءً الشفاعة

 .4"لك خلف، وذمن الفساق

فقد أجمعوا  على صحة  (5غير الخوارج والمعتزلة)أما أهل السنة وبقية الفرق الإسلامية الأخرى  
 الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد.

 ، واستدلوا  اعة، ومنها الشفاعة لأصحاب الكبائروقد ذكر أهل السنة والأشاعرة أنواع الشف

                                                           
 .6ــــ غافر:  1
 .415، صــــ كتاب الأربعين، الرازي 2
 .415، صيالراز ، ، وكتاب الأربعين57، ص3ج ظر التفسير الكبير، الرازي،ــــ ين 3
 .692، صالجبارمسة، القاضي عبد  ــــ شرح الأصول الخ 4
وردت الأخبار الصحيحة  ،ــــ ذكر الباقلاني أن المعتزلة افترقت في مسألة الشفاعة فرقتين: فالأولى أنكرت الشفاعة أصلاً ورأساً  5

 . 281، صينظر الإنصاف، الباقلاني .فيها وما دل عليه القرآن من ذلك الواردة
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 على، كما استعانوا  في الإبانة عن مذهبهم وفي الرد ة من القرآن والسنةالنصوص الصريحعلى ذلك ب
 المنكرين بالأدلة السياقية الواضحة.

صلى الله عليه وسلم  هصرح الباقلاني بأن أهل السنة والجماعة مجمعون على صحة الشفاعة من 
فبدأ ردوده بالدليل العقلي المبني ، ى الأدلة التي احت  بها المعتزلة، ورد عل1لأهل الكبائر من هذه الأمة

    وأما الفرقة الثانية  تؤدي إلى قول محال ولا معنى له، فقال: "على مستلزمات قولهم ومقتضياته التي
إلى فذهبت  فاعة الأخرى(التي أنكرت الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد وأثبتت أنواع الش)أي 
ا تكون عنى لها، لأنه، لا ميعمل كبيرة أو عمل وتابفيمن لم  الشفاعة عندهم ، لأنال من القولمح

مع اجتناب  ك تغفر الصغائر، فإنك قد وعدت أنرب  لا تظلم عبادك الشافع يقول: يا بمعنى أن
وأعلى من أن ، والله أجل  قبول التوبةك وعدت ب، فإنلتائب من الكبيرة لا تظلمه، وكذلك االكبائر

 .2"قولهم، فبطل بظلم يسأل ويشفع إليه إلا

لقولهم أن المقصود بالشفاعة في رده  المنفصلستعانة بمعطيات السياق اللغوي وانتقل إلى الا 
 ين شرالمؤمنا نطق بشفاعة الملائكة في وقاية إنملأن القرآن  ،الثواب في الجنة لأهلهاو زيادة المنافع 

 ،3{ات  ئ  الس ي   م  و ق ه  }يقولون:  أنهم ا أخبر عنهم، وإنملم يذكر فيها زيادة الثواب، و ذنوبهم يوم القيامة
 .4ذكرتم ، لا مالسيئات أن يغفر لها ويتجاوز عنهافصح أن الشفاعة في الذنوب وا

، وهو أن آية البقرة عليهم ودليل التخصيص عند المعتزلة هو الذي انطلق منه الرازي في رده
سياق الحال لا يسعفهم ثبت أن أو  ،ثبت الشفاعةن توجد مخص صات في سياقات أخرى ت، ولكعامة

أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة وذلك "، ، وإنما يوافق رأي أهل السنةيهمفي نوع التخصيص لد

                                                           
 .281، صلاني، الباقالإنصاف ــــ ينظر 1
 .281، صنفسهــــ  2
 .8غافر: ــــ  3
 .282، صنفسهينظر ــــ  4
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، فنحن أيضاً ةا أجمعنا على تطرق التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعأن  إلا  ،مطلقاً 
أن يكون المراد من الآية وأنه لا يجوز ..  نخصه في حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التي نذكرها

، وليس يحصل لك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعةلأنه تعالى حذر من ذ ،نفي الشفاعة في زيادة المنافع
 لالأن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر و ، رجع نفي الشفاعة إلى زيادة النفعالتحذير إذا 

لم ،لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد يوماً  لو قال: اتقوا  يبين  ذلك أنه تعالى  ضرر،
ة لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاع يوماً  اتقوا   ، ولو قال:يحصل بذلك زجر عن المعاصي
العقاب ، فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصي

  .1المنافع"لا نفي تأثيرها في زيادة 

ا م  }استدلال المعتزلة بقوله تعالى:  نع ــ وقبله الباقلاني في بعض الوجوه ــ الرازيكما أجاب 
، وكذا بتحكيم قام في ضوء معطيات السياق اللغويبدليل الم 2{اع  ط  ي   يع  ف   ش  لا  و   يم  م  ح   ن  م   ين  م  ال  لظ  ل  

 ين: ، وذلك وفق سياقين مختلفالمخالفالدليل العقلي عند 

، ، فيكون المقصود بالظالمين: المشركين3{يم  ظ  ع   م  ل  ظ  ل   ك  ر  الش   ن  }إ   :الأول: في قوله تعالى
حزن الصحابة رضي الله  4{إ يم ان ـه م ب ظ ل م   وا  س  ب  ل  ي ـ  م  ل  و   وا  ن  ام  ء   ين  }الذ   قوله تعالى: "ولهذا لما نزل
وأي نا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال   :قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله عنهم.. حتى
 ل  و  ق  ى ل  ر   ت ـ لا  ، أ  ان  اه  ه   ك  ر  الش   م  ل  ظ  ا الم  ن  ، إ  ر  ك  ا ب  ب  ا أ  ي   اذ  ه   س  ي  >> ل  عليه وسلم: النبي صلى الله 

 فدل أن لا شفاعة تنفع الكافر، ولا  ،<< 5يم {ظ  م  ع  ل ظ ل   ك  الش ر   ن  إ   الل  ب   ك  ر   ت ش  لا   ي  اب ـن  ي  }: ان  م  ق  ل  

                                                           
 .56، ص3ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .18ــــ غافر:  2
 .12ــــ لقمان:  3
 .83: ــــ الأنعام 4
 .12ــــ لقمان:  5
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 .1ات"وإن كانت له سيئ ،حميم يدفع عنه، والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله

بآيات  {اع  ط  ي   يع  ف   ش  لا  و   يم  م  ح   ن  م   ين  م  ال  لظ  ا ل  م  } :ولجأ الرازي في بيانه لتخصيص قوله تعالى
المنطقية المبنية على الكلية الموجبة والكلية السالبة، ليصل إلى التفريق بين سلب ية لالشفاعة إلى الآ
نقيض  {يع  ف   ش  لا  و   يم  م  ح   ن  م   ين  م  ال  لظ  ا ل  م  } "فالجواب عنه أن قوله: موم السلب، فقال:العموم وع

، ونقيض الموجبة الكلية يع موجبة كليةحميم وشف قولنا للظالمين، لكن لقولنا: للظالمين حميم وشفيع
، ولا يحتاج فيه إلى تحقق تحقق ذلك السلب في بعض الصور، والسالبة يكفي في صدقها السالبة جزئية

 لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين ،، وعلى هذا فنحن نقول بموجبهذلك السلب في جميع الصور
ب الحميم والشفيع هم بسلما أن يحكم على كل واحد منفأ وهم الكفار، ،حميم ولا شفيع يجاب

، لذلك تطرق إليها لأوقاتوبين  أن أدلة المعتزلة في نفي الشفاعة عامة في الأشخاص وا  .2"فلا
عتزلة عامة ، فثبت أن أدلة المالسنة خاصة في الأشخاص والأوقات وأهل ، وأدلة الأشاعرةالخلاف

 .3، والخاص مقدم على العاموأدلة أهل السنة خاصة

 ن  م  ي و  ن  م   ه  ن  إ  ي ف  ن  ع  ب  ن ت  م  }ف  عليه السلام:  قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيموالثاني: في 
 م  ه  ن ـ إ  ف   م  ه  ب ـ ذ  ع  ن ت ـ }إ  عليه السلام:  وقوله حكاية عن سيدنا عيسى ،4{يم  ح  ر   ور  ف  غ   ك  ن  إ  ي ف  ان  ص  ع  
، ووجه الاستدلال أن هذه الشفاعة من إبراهيم 5{يم  ك  ح  ال   يز  ز  ع  ال   نت  أ   ك  ن  إ  ف   م  ه  ل   ر  ف  غ  ن ت ـ إ  و   ك  اد  ب  ع  

، أو في حق أن يقال إنها كانت في حق الكفار، أو في حق المسلم المطيع وعيسى عليهما السلام إما
، أو في حق المسلم صاحب المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة ، أو في حقالمسلم  صاحب الصغيرة

                                                           
 .287، صــــ الإنصاف، الباقلاني 1
 .65، ص3ج ــــ التفسير الكبير، الرازي، 2
 .415، صالرازي، الأربعينــــ ينظر كتاب  3
 .38ابراهيم:  ـــ 4
 .120: المائدةــــ  5
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والثالث والرابع  والقسم الثانيالأول باطل، لأن المغفرة لا تليق بالكفار، ة قبل التوبة، والقسم الكبير 
 ، لأن المسلم المطيع والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة لا يجوز تعذيبه باطل

 .1عقلاً عند الخصم

لائقاً بهذه الأقسام الثلاثة،  {ك  اد  ب  ع   م  ه  ن ـ إ  ف   م  ه  ب ـ ذ  ع  ن ت ـ إ  }وإذا كان كذلك لم يكن قوله تعالى:  
إن هذه الشفاعة إنما وردت في حق المسلم صاحب الكبيرة قبل  :يبق إلا أن يقالوإذا بطل ذلك لم 

، وإذا صح القول بهذه الشفاعة في حق إبراهيم وعيسى عليهما السلام صح القول بها في حق التوبة
 .2بالفرق، لأنه لا قائل ضرورةمحمد صلى الله عليه وسلم 

تلا ستدلال ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دلالة هاتين الآيتين على هذا الاومما يؤكد 
وقول عيسى عليه السلام:  {يم  ح  ر   ور  ف  غ   ك  ن  إ  ي ف  ان  ص  ع   ن  م  }و  : عليه السلام قوله تعالى في إبراهيم

ا ى: ي  ال  ع  ت ـ  الل   ال  ق  ى ف ـ ك  ب  و   ت يم  ي أ  ت  م  أ   م  ه  الل  >>، ثم رفع يده وقال: {ك  اد  ب  ع   م  ه  ن ـ إ  ف    م  ه  ب ـ ذ  ع  ن ت ـ إ  }
 الل   ول  س  ر   ه  ر  بـ  خ  أ  ف   ه  ل  أ  س  ف   يل  ر  ب  ج   اه  ت  أ  ؟ ف  يك  ك  ب  ا ي ـ م   ه  ل  س  ف   م  ل  ع  أ   ك  ب  ر  و   د  م  ح  ى م  ل  إ   ب  ه  ذ  ا   يل  ر  ب  ج  
ا ن  إ   ه  ل   ل  ق  ف ـ  د  م  ح  ى م  ل  إ   ب  ه  ذ  ا   يل  ر  ب  ج  ا : ي  ل  ج  و   ز  ع   الل   ال  ق  ، ف ـ ال  ا ق  م  ب   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى الل  ل  ص  
 . 4 3<<ك  وؤ  س   ن  لا  و   ك  ت  م  ي أ  ف   يك  ض  ر  ن ـ س  

هذه الأدلة التي ساقها كل من الباقلاني والرازي أن لعناصر السياق على  خلالمن  يتضح
الرد على المخالفين، ودفع الاعتراضات من ثم اختلافها دوراً بارزاً في توجيه النصوص وتشكل المعاني، و 

  .التي قد ت رد

                                                           
 .59، ص3زي، جا، الر ــــ ينظر التفسير الكبير 1
 .59، ص3ــــ ينظر نفسه، ج 2
 .(202ح ) :ــــ صحيح مسلم 3
 598، ص3ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 4
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اس ، وذلك في ضوء القي، في هذه المسألةعند المتكلمين جتماعي نصيبقد كان للسياق الاو 
  وصولاً إلى مقارعة الحجة بالحجة .، والتمثيل وربط الفروع بالأصول

ما كيتاً للخصم فقال:"نجد هذا عند القاضي عبد الجبار عندما أورد هذا السؤال الفقهي تب
أن يرتكب الكبيرة  ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ أليس يلزمه بطلاق امرأته أنه ن حلفقولكم فيم

 .1"؟  ويصير من أهل الفسوق والعصيان

هذا السؤال من وجهين: أحدهما بالنظر إلى السبب الأصلي لنيل  عنتولى الباقلاني الإجابة 
نأمره بالتمسك حيث قال: " ،تقريب الفهم من خلال سياق الحال في الدنياذلك بو  ،هذا المطلوب

، ا تنال بالإيمان دون الذنوبالشفاعة لا تنال بالذنوب، وإنم نيد والإيمان دون فعل الذنوب، لأالتوحب
، إلى من ملك إسقاط ، أو حبيبه في دار الدنياوهذا كما أن زيداً يشفع في ذنب صديقه، أو قريبه

  ،ا ناله بالصداقة المتقدمة، أو الخطأ الذي أخطأ، وإنمه نال ذلك بالذنب الذي أذنبذلك، لا يقال إن
، ونأمره أيضاً بفعل الطاعات حتى ينال بذلك ، لا نفس الذنوب، أو السؤال المتقدمأو القرابة المتقدمة

 . 2"شفاعة الرسول عليه السلام في الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك

والجواب الثاني: بمعارضة الخصم بالأمر البديهي الذي لا يعترض على أصله، والتدرج معه 
دون ، لا تجهذارضكم بمثل انع اأن" ، حيث قال:لا يعترضو  التقسيم حتى يعترف ويقرالسبر و  بواسطة

 ب  ح  ي  و   ين  اب  و  التـ   ب  ح  }ي  تقولون فيمن سمع قوله تعالى: لكم: ما أنتم عنه محيصاً، فنقول 
الاستغفار حتى ، فحلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن فعلًا يجب عليه فيه التوبة أو 3{ين  ر  ه  ط  ت  م  ال  

 ما تأمرونه؟يتوب منه ويستغفر، 

                                                           
 .693، صــــ شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
 .288، الباقلاني، ــــ الإنصاف 2
 .220ــــ البقرة:  3
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، قلنا لهم: هذا لا يصح، لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة : نأمره بالطاعة وفعل الخيرفإن قالوا  
 والاستغفار من فعل الطاعة والخير بإجماع المسلمين.

حتى تجب عليه التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر  ،قلتم: نأمره بفعل المعاصي والذنوب وإن
 وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يؤمر به. ،، فقد استحللتم ما حرم اللههينحتى يتخلص من يم

قد فعلت ما وجب كن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له: ، ولوإن قلتم: لا نأمر بفعل المعصية
، قلنا لكم: نحن أيضاً نقول لمن حلف ليفعلن فعلًا وبة والاستغفار وزوال حكم اليمينبه عليك الت

تمسك بالطاعة  :، نقول لهالعقاب شفاعة الرسول عليه السلاميجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من 
ا ، ويجوز أن يشفع لك الرسول، لا أنء من المعاصي فقد خرجت من اليمين، فإن ابتليت بشيوالإيمان

 .1"أمره بالمعصية بوجه من الوجوهن

، رة للنصوصلم يكتف بالمعاني اللغوية الظاهمن الفريقين  من خلال ما ذكرناه أن كلا ً يتبين  
، إلا أن الذي يظهر أن المعتزلة الأدلة السياقية بمختلف أنواعها، لتأييد مذهبه اموإنما أعمل كل منه

، خدمة صات عن ظاهرها، وحاولوا  صرف المخص  ر بالنصوص العامة في هذه المسألةتمسكوا  أكث
ءموا  بين دلالتي العموم واوأهل السنة ، وأن الأشاعرة لأصلهم ومذهبهم في مرتكب الكبيرة

وبذلك توافقت آراؤهم مع  وفهموا  أدلة كل نوع منهما وفق السياق الذي وردت فيه، ،والخصوص
الاعتداد ــ وإضافة إلى ما سبق ــ ، ومن ذلك صرمن هذه العنا أي  مع دم تصطالعناصر السياقية ولم 
الأحاديث عن النبي صلى رت ت،" فقد تواأحاديث النبي صلى الله عليه وسلمبدلالة المقام المتمثل في 

، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخولها في أنه يخرج أقوام من النار بعدالله عليه وسلم 
الوعيدية الذين يقولون: من دخلها من أهل  الطائفتين: حاديث حجة على، وهذه الأالنار دخلوا  

 ، الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار الواقفة ، وعلى المرجئةالتوحيد لم يخرج منها
                                                           

 .288،289ص، الإنصاف، الباقلانيــــ  1
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 .1"أحد أم لا؟

 : هاتخصيصوجدلية  ـــــ عموم" كل" 3ـــــ5

، والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة العموم هو شمول 
 .2بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده

  س  ف  ن ـ  ل  ك  }، نحو: رأفراد المنك   اسم موضوع لاستغراق""، وهيومن أدوات العموم "كل
 وأجزاء المفرد المعرف نحو:  ،4داً{ر  ف ـ  ة  ق ي ام  ال   م  ي ـو   يه  ات  ء   ه م  ل  ك  }و   :ف المجموع نحووالمعر   3{ت  و  م  ال   ة  ق  ائ  ذ  

، فإن أضفت الرغيف إلى كانت لعموم الأفراد  فإذا قلت: )أكلت كل  رغيفٍ لزيدٍ( ،)كلُّ زيدٍ حسن(
 .5فرد واحد"زيد صارت لعموم أجزاء 

اد ، ومن هذه المواضع ما هو محل استشهفي القرآن الكريم في مواضع كثيرة (كل    ورد لفظ ) 
بخاصة في المسائل التي وقع فيها ، و عند دارسي العقيدة والمتكلمين، وقد أثار جدلًا لدى بعضهم

 .خلاف بين المعتزلة والأشاعرة

 ل  ى ك  ل  ع   و  ه  و   وه  د  ب  اع  ف   ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   و   ه  لا  إ   ه  ل   إ  لا   م  ك  ب  ر   الل   م  ك  ل  }ذ  ومنها قوله تعالى:  
 .6{يل  ك  و   ء  ي  ش  

                                                           
 .299، ص7، ابن تيمية، جمجموع الفتاوىــــ  1
 .75، ابن جزي الغرناطي، صظر تقريب الوصول إلى علم الوصولــــ ين 2
 .185ــــ آل عمران:  3
 .96: ــــ مريم 4
مراجعة سعيد الأفغاني، دار ، د علي حمد اللهمتحقيق مازن المبارك ومح ،، ابن هشام الأنصاريبيب عن كتب الأعاريبلــــ مغني ال 5

 .191،192، ص2010الفكر، بيروت، 
 

 .103ــــ الأنعام:  6
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، وخالفهم أهل السنة على أن القرآن مخلوق {ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ  }احت  المعتزلة بقوله تعالى:  
 .ة لمخلوق: إن القرآن  ليس بمخلوق ولا صفوالأشاعرة فقالوا  

، وخالفهم المعتزلة على أن أفعال العباد مخلوقة لله واحت  أهل السنة والأشاعرة بهذه الآية 
 هم الذين يخلقون أفعالهم.فقالوا  إن العباد 

 : أ ــــ مسألة كلام الل تعالى

أن فهو  في ذلك وأما مذهبنا" :كلام الله تعالىقال القاضي عبد الجبار مقرراً عقيدة المعتزلة في  
 .1"، وهو مخلوق محدثالقرآن كلام الله تعالى ووحيه

بسؤال قرر على عبد العزيز المكي القول بخلق القرآن  وذكر الباقلاني أن بشر المريسي المعتزلي 
ير المؤمنين فقال: يا أم ،، فقال: بل هو شيءتقول إن القرآن بشيء أو ليس بشيء: " أوجهه إليه

 .3"2{ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   الل  }، لأن الله تعالى قال: سلم أن القرآن مخلوق

وأما ذلك فقال: " ليرد عليهم بعد الرازي استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن ووضح 
مخلوق لله تعالى وكل شيء فهو  ،تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقاً فقالوا : القرآن شيء

 .4، فلزم كون القرآن مخلوقاً لله تعالى"بحكم هذا العموم

إضافة إلى دلالة العموم في الآية السابقة ـــــ و  قولهم بخلق القرآن ـــفي تأييد استند المعتزلة  كما
 اً ي  ب  ر  ناً ع  ءار  ق ـ  اه  ن  ل  ع  ا ج  ن  }إ  ، فقد استدل الزمخشري بقوله تعالى:  معطيات السياق اللغوي المنفصلةإلى

                                                           
 .528، صــــ شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
 .59ــــ الزمر:  2
 .189ص، الباقلاني، ــــ الإنصاف 3
 .101، ص13ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 4
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فقال عن قوله تعالى:  ،لصالح مذهبه تسخير الدلالة المعجمية لــــِ)جعل(محاولًا ، 1{ون  ل  ق  ع  ت ـ  م  ك  ل  ع  ل  
 ، كقوله تعالى:معدى إلى واحد ،اه، أو بمعنى خلقنمعدى إلى مفعولين ،بمعنى صيرناه" :{اه  ن  ل  ع  ج  }

، ه العرب، إرادة أن تعقلغير عجمي خلقناه عربي اً  .. ومعنى الترجي أي:2{ور  الن  و   ات  م  ل  الظ   ل  ع  ج  }و  
 .3آياته" فصلتيقولوا : لولا ولئلا

م منها ه الرازي وجوه احتجاج، كما بين  إلى احتجاج المعتزلة بهذه الآية وأشار الباقلاني
وله بدليل ق، ، والمجعول مصنوع  ومخلوقومنها أن الآية تدل على أن القرآن مجعول ،وتأويلهم لألفاظها

 .5 4{ي  ح   ء  ي  ش   ل  ك    اء  م  ال   ن  ا م  ن  ل  ع  ج  و  } :تعالى

، )الضم(، وهو المعجمية لكلمة )قرآن(الوجوه أيضاً الاعتماد على أحد المعانيومن هذه  
 .6عضه إلى بعض كان مصنوعاً معمولاً وتأويل هذا لديهم أن ما ضم ب

    ولهذا ـــ بحسب رأيهم ــ أنه معمول ومجع اً، ومؤدىختصاص التسمية بوصفه عربي  ومنها ا 
ن هذه الألفاظ إنما اختصت بمسمياتهم بوضع العرب واصطلاحاتهم، وذلك وهو إنما كان عربياً، لأ"

 .7ولاً"يدل على كونه معمولاً ومجع

التي رأى بعضهم أن فيها سنداً لهم ما يتعلق بقواعد التوجيه السياقية النصية  ومن الأدلة 
  وه  ـــع  م  ت   اس  لا  ا   ث  د  ح  م م  ه  ـــب  ر  ن م   ر  ك  ن ذ  م م  ه  يات  ا ي  م  }: من التناص والوصف في قوله تعالى المستمدة

                                                           
 .2ــــ الزخرف:  1
 .1ــــ الأنعام:  2
 .180، ص4ــــ الكشاف، الزمخشري، ج 3
 .30 :الأنبياء ـــ 4
 .171، ص27، ج، والتفسير الكبير، الرازي192، صينظر الإنصاف، الباقلاني ـــ 5
 .172ص ،27، ج ، الرازيالكبير التفسيرينظر  ـــ 6
 .178، ص27، جـــ نفسه 7
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 .2{ين  ض  ر  ع  م   ه  ن  ع   وا  ان   ك  لا  ا   ث  د  ح  م   ن  م  ح  الر   ن  م   ر  ك  ن ذ  م م  ه  يات  ا ي  م  }: ، وقوله1{ون  ب  ع  ل  ي ـ  م  ه  و  

على مقدمتين احتجاجهم بدلالة التناص  ، وقد بنوا  بالآيتين على حدوث القرآن فاحتجوا   
 .3، فالقرآن محدث""القرآن ذكر، والذكر محدث:، فقالوا  إلى نتيجة ليصلوا  

ا ن  إ  } : ، منها قوله تعالىتعالى سمى القرآن ذكراً في مواضعأن الله  وبيان ذلك، بحسب فهمهم، 
 لا  إ   و  ه   ن  }إ   :وقوله ،5{اه  ن  ل  نز  ا   ك  ار  ب  م   ر  ك  ا ذ  ذ  ه  و  }: ، وقوله4{ون  ظ  اف  ح  ل   ه  ا ل  ن  إ  و   ر  ك  ا الذ  ن  ل  ز  ن ـ  ن  ح  ن  
  سورتي الأنبياء والشعراء،  من ، ووصف الذكر بأنه محدث في الآيتين السابقتين6{ين  م  ل  اع  ل  ل   ر  ك  ذ  
 .7"نصوصتين كالنص في أن القرآن محدثفصار مجموع هاتين المقدمتين الم"

لة المقام بنوها على دلا، تزلة في احتجاجهم على خلق القرآنوذكر الرازي شبهة أخرى للمع
"أجمعت الأمة على أن  :، فقالوا  تسخير مقتضى ذلك خدمة لمذهبهم اولين، محتمثل في الإجماعالم

أن ، والدليل العقلي دل على لمحمد صلى الله عليه وسلمعلى أن القرآن معجزة  ، وأجمعوا  القرآن واحد
سابقة على الدعوى، لكانت المعجزة  وإلايمة، بل يجب أن تكون محدثة، المعجزات يمتنع أن تكون قد

، وإذا ثبت أن القرآن فلا يكون دليلًا على صدق الدعوى ،حينئذ لا يكون له اختصاص بالدعوىو 
ما ، ثبت أن كل ، وإذا ثبت أن القرآن قول واحدوأن المعجز محدث، ثبت أن القرآن محدث ،معجز

  .8"كان قرآناً فهو محدث

                                                           
 .2 :الأنبياء ـــ 1
 .4ـــ الشعراء:  2
 .136، ص22، جالتفسير الكبير، الرازيـــ  3
 .9ـــ الحجر:  4
 .50: الأنبياء ـــ 5
 .27: التكوير ـــ 6
 .136، ص 22، ج نفسهـــ  7
 .175، 174، ص ـــ كتاب الأربعين، الرازي 8
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  ق  ال  خ   الل  }: على دلالة العموم في قوله تعالى في مسألة خلق القرآن وا  عو لوإذا كان المعتزلة قد 
لات معينة ، لتحديد دلافاً يهم بتوجيه معطيات نصية أخرى تكلرأعم د ، وحاولوا  1{ء  ي  ش   ل  ك  

دلالة العموم من الآية وفق سياقها،  ، فإن أهل السنة و الأشاعرة قد فهموا  تناسب رؤاهم وأفكارهم
لى تأويلات المعتزلة قوية ، ومن ثم كانت ردودهم عهذه المواضع يقتضيه معهود النظم في مثلوبما 
 السنة في مسألة الحروف والأصوات. ، إلا أنه ظهر خلاف بين متكلمي الأشاعرة وعلماءومقنعة

}أ لا  ل ه  بقوله تعالى:  دوده على القائلين بخلق القرآن،ضمن ر  استدل أبو الحسن الأشعري،
{ال   م ر  أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، فقال: ".. فأبان الأمر من الخلق، وأمر  على 2خ ل ق  و الا 

 .3الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق"

ن ، بأعلى خلق القرآن {ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   الل  } :على احتجاج المعتزلة بقوله تعالى رد الباقلانيو 
الق كل شيء تعالى خ ، وإنما تفهم بحسب السياق، و المعنى : أن اللههنا لا تحمل على عمومها )كل(

هذا ، فلم تدخل في قديمة بقدمه وموجودة بوجوده، أما صفات ذاته فهي يصح فيه الخلق والحدث
ومث ل ، العرب في لغة القرآن ولغة معهود وذلك، لسياق المنفصل، وبرهن على هذا بدلالة االعموم

: ، ولا تدخل نفسه تعالى في ذلك كما قال تعالى4{ت  و  م  ال   ة  ق  ائ  ذ   س  ف  ن ـ  ل  ك  } لذلك بقوله تعالى:
 .6المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة وإنما ،5{ة  م  ح  الر   ه  س  ف  ى ن ـ ل  ع   ب  ت  ك  }

كلها تفهم وفق تقديرات كذلك، و   خرى وردت عامةنصوصاً أ الاستدلال وأضاف إلى هذا
 معينة بحسب سياقها الذي وردت فيه.

                                                           
 .59ــــ الزمر:  1
 .53الأعراف: ــــ  2
 .73ــــ الإبانة، أبو الحسن الأشعري، ص 3
 .35ــ الأنبياء:  4
 .13 :ــ الأنعام 5
 .189الباقلاني، ص ،الإنصاف ــ ينظر 6
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  ،1{ء  ي  ش   ل  ن ك  ا م  ين  وت  أ  }و  :له تعالى فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلامومنها قو 
، ولا غير عرشاً ، ولا ، ولا ملائكةً ناراً  ، ولا، ولا جنةً ، ولا قمراً ولا شمساً  ،اً ، ولا أرضا سماءً "ولم يؤتي

 .2"من كل شيء ينبغي لمثلناا أوتينا ذلك، وإنما أراد

ومعلوم أنها لم ، "3{ء  ي  ش   ل  ن ك  م   ت  ي  وت  أ  و  } :ة بلقيس ملكة سبأوكذلك قوله تعالى في قص
 .4"إنما أراد به الخصوص دون العموم إلى غير ذلك،، نبوة، ولا تسخير الطيرال تؤت  

الآية حجة على  أخرى نقل الباقلاني عن الشريف جمال الإسلام أنه اعتبروجهة نظر  ومن
ا في ضرورة ، وكذفي اعتبار الاسم هو المسمى المتمثللى سياق المقام ، واستند في هذا إالمعتزلة لا لهم
، مبرهناً على ذلك بالسياق الاجتماعي الذي لا الأشياء المخلوقةكل صفاته و ببين الخالق التفريق 

ووقع لي جواب أخصر من هذا وأجود إن شاء الله، وهو أن يقال:الآية لعقلاء، فقال: "يختلف فيه ا
، فسمى تعالى أفرد الخالق من المخلوقو  ، وذلك أنه سبحانهحجة عليكم، وأن القرآن ليس بمخلوق

، لأن الاسم هو الق بجميع صفات الذات غير مخلوق، فالخالقاً، وسمى كل شيء دونه مخلوقاً نفسه خ
، المتكلم، وكلامه هو يد، القادر، المر ، لأن الخالق هو الله العالم، وهذا صحيحعلى ما قررنا ،المسمى

فإن كل عاقل يعلم أنه يصنع كل ..  ةالمخلوق، ولا داخل في الأشياء على أنه غير مخلوق القرآن، فدل
 الملك اليوم كل : أخذإذا قيل ، وكذلكوعلمه، وكلامه ،شيء غير ذاته بصفاتها من قدرته، وحياته

ولا دخلت صفاته في التحقير  ،في المفعولينأن ذاته ما دخلت ، ومعلوم أحد، وصغ ر صفة وحق رها
 ع ـــه قديمة غير مخلوقة بجمي، وذاتهـني: غير ذاتـــ، يع5{ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   الل  } :قولهوالتصغير، فكذلك 

                                                           
 .16: ــ النمل 1
 .189، صالإنصاف، الباقلانيـــ  2
 .23 :ـ النملــ 3
 .190، 189، ص ـــ نفسه  4
 .59ـ الزمر: ــ 5
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 .1"، فصح أن الآية حجة عليهم لا لهمصفاتها

، فصل في ذكره لأدلة المعتزلة على خلق القرآن وبخاصة في كتابه الأربعينأما الرازي فمع أنه 
  ،قلية كانت مجملة أن ردوده فيما يتعلق بالشبه الن، إلا2، وشبه عقلية: شبه نقليةوقسمها إلى قسمين

نصرف إلى الحروف المعتزلة من أدلة نصية وسياقية ي ولعل ما دعاه إلى هذا هو اعتبار أن ما قرره
، في هذه المسألة من غير المتكلمين أهل السنة ، حيث خالفوا  والأصوات، كما هو معتقد الأشاعرة
الوجوه إلى  ، وهو أن تصرف كل تلكب عنها: شيء واحدفالجوا" :فقال مجيباً على شبههم السمعية

ه ما تركب عن هذ ، وعندهم القرآن ليس إلاهذه الحروف والأصوات، فإنا معترفون بأنها محدثة
والأصوات، ونحن لا  ، فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروفالحروف والأصوات

 .  3فكانت كل هذه الشبه ساقطة عن محل النزاع" رآن ..، وإنما ندعي قدم الق ذلكننازع في

 ،قام، وبسياق المللعموم صةواكتفى في تفسيره بالإشارة إلى ما يفهم من الأدلة السياقية المخص  
خصيص تؤيده الأدلة العقلية، وبأن هذا الت ،القدرةقرآن صفة من صفاته كصفتي العلم و في أن ال
لى عالماً بالعلم الدالة على كونه تعاوجواب أصحابنا عنه: أنا نخصص هذا العموم بالدلائل " فقال:

" أقصى ما في  :موضع آخر، وقال في 4"تعالى قديم ، وبالدلائل الدالة على أن كلام اللهقادراً بالقدرة
 .5"الله تعالى بسبب الدلائل العقليةالباب أن الصيغة عامة، إلا أننا نخصصها في حق صفات 

 

 

                                                           
 .190، صاقلاني، البـــ الإنصاف  1
 وما بعدها.173، ص ـــ ينظر كتاب الأربعين، الرازي  2
 .177ـــ نفسه، ص 3
 .101، ص13التفسير الكبير، الرازي، ج  ـــ 4
 .29، ص19ج  ،نفسه ــــ 5
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 مسألة خلق أفعال العباد:ب ـــ 

أن توصف بأنها مخلوقة لله وز ولا يج ،ذهب المعتزلة إلى أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم 
، وحاولوا  1{وه  د  ب  اع  ف   ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ  }، واستثنوا  هذه المسألة من دلالة العموم في قوله تعالى: تعالى
ومن الآيات ستدلال على هذا التخصيص من خلال معطيات السياق النصي من هذه الآية الا

من  من قبلوقد درسنا هذه المسألة  وكذا من سياق نصوص قرآنية أخرى.، السابقة لها واللاحقة
  . ، في الفصل الثالثخلال ما يستفاد من بعض التراكيب الإسنادية

  ق  ال  خ  }عنهم في إخراجهم أفعال العباد من عموم قوله تعالى: ومن الأدلة التي حكاها الرازي  
على ، بالاعتماد يات السياق النصي في الآية نفسهاما يتعلق بمعطستناد إلى الا {وه  د  ب  اع  ف   ء  ي  ش   ل  ك  
لصار تقدير خلت أعمال العباد تحت عموم الآية"د ، إذ لوحليل النحوي لفائدة العطف بالفاءالت

 .2، ومعلوم أن ذلك فاسد"ا فعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرىالآية: أنا خلقت أعمالكم ف

ق عتماد على معطيات السياق السابالاكذلك لديهم  عموم الآية  صيصتخ ومن أدلة
، 3{م  ه  ق  ل  خ  و   ن  ج  ال   اء  ك  ر  ش   له  وا  ل  ل  ع  ج  }و  وذلك أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله تعالى: واللاحق، 

، اتلذات والخير والمراد من هذه الآية "رواية مذهب المجوس في إثبات إلهين للعالم: أحدهما يفعل ال
 يجب أن يكون { ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ   و   ه  لا  إ   ه  ل   إ  }لا   ، فقوله بعد ذلك:والآخر يفعل الآلام والآفات

ما يتعلق باللذات والخيرات والآلام على لق الخ، أي قصر 4إبطال ذلك المذهب"  محمولًا على
 .فقط والآفات

                                                           
 .103ـــ الأنعام:  1
 .100، ص13ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 2
 .101ــــ الأنعام:  3
 .101، ص13ــــ نفسه، ج 4
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 م  ك  ب  ن ر  م   ر  ائ  ص  ب   ك ماء  ج   د  }ق  لاحق فهو متمثل في قوله تعالى: لأما معطيات سياق الآية ا 
 ، وأنه لا بالفعل والتركبكون العبد مستقلا ً "وهذا تصريح ،1ا{ه  يـ  ل  ع  ف ـ  ي  م  ع   ن  م  و   ه  س  ف  نـ  ل  ف   ر  ص  ب  ا   ن  م  ف  

إذ لو كان مخلوقاً  ،، وذلك يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالىمانع له ألبتة من الفعل والترك
ده الله تعالى امتنع  يوجالم، وإذوجده الله تعالى امتنع منه الدفعأ ا، لأنه إذ بهلله لما كان العبد مستقلا ً 

نع بالفعل والترك، وثبت أن كونه ذلك يم ، فلما دلت هذه الآية على كون العبد مستقلا ً منه التحصيل
 {اه  يـ  ل  ع  ف ـ  ي  م  ع   ن  م  و   ه  س  ف  نـ  ل  ف   ر  ص  ب  ا   ن  م  ف  }، ثبت أن ذكر قوله: يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى أن

 .2"يوجب تخصيص ذلك العموم

"في ، وذلك أن الله تعالى ذكرها به جو  الآية كما حاولوا  الاستعانة بالسياق العام الذي يوحي 
أي أنه ، 3ن كونه مدحاً وثناء"فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج م، معرض المدح والثناء على نفسه

 أن يتمدح بخلق المعاصي.لا يليق  تعالى

إلى  بة أفعال العبادعن نس المستلزم، بحسب رأيهم، وأشار القاضي عبد الجبار إلى هذا الملمح 
كان الله تعالى فاعلًا للظلم لوجب أن ترجع إليه أحكام الظلم، من الذم لو  "أنهالله، فذكر 

 . 4تعالى الله عن ذلك " والاستخفاف، وما يتعلق بذلك،

، وفق سياقات الأخرى القرآنية لأدلة النصيةفي تأييد رأيهم على جملة من ا واعتمدوا  كذلك 
  مختلفة.

 وا  ــقال ثــحي ،5{ون  ل  م  ع  وا  ي ـ ان  ا ك  م  ب   اءً ز  }ج  الى: ـــ، كقوله تعمنها نسبة العمل إلى الإنسان

                                                           
 .105ــــ الأنعام:  1
 .100، ص13ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 2
 100، ص13ــــ نفسه، ج 3
 .349، صــــ شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 4
 .17: ــــ السجدة 5
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  .1، والفعل هو الخلق""فأثبت لنا العمل، والعمل هو الفعل

ن م   ن  م  ح  الر   ق  ل  ي خ  رى ف  ا ت  }م  ومنها نفي التفاوت عن خلق الله في قوله: 
وفيه من التفاوت غير العاصين "فكيف يجوز أن يكون خالقاً لكفر الكافرين وعصيان ،2{ت  او  ف  ت ـ 

  .3قليل"

ومنها وصف خلق الله بالأحسن الذي يفهم منه بيان الأحسن من غيره في قوله تعالى: 
الخلق( مما يجوز الاسم)فلولا أن هذا " ، قال القاضي عبد الجبار:4{ين  ق  ال  خ  ال   ن  س  ح  أ   الل   ك  ار  ب  ت  }ف ـ 

واستمدوا   ،5ل ذلك منزلة قوله: فتبارك الله أحسن الآلهة، ومعلوم خلافه"، وإلا لتنز  إجراؤه على غيره
يكون خالقاً لفعله إذا لولا أن الله تعالى قد الوا : "ر إلى أدلة نصية أخرى منفصلة فقهذا المفهوم بالنظ

لم يجز أن يقال  ، يكن في عباده من يحكم ويرحمكما لو لمأحسن الخالقين،  قدره لما جاز القول بأنه 
 .6فيه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين"

، ل التحليل الصرفي لأفعل التفضيلكما احتكموا  إلى دليل السياق الداخلي للآية من خلا
ز وصفه بأنه أحسن ، وإلا لما جاكل ما خلقه حسن وحكمة وصواب تدل على أنفقالوا : إن الآية "

، فوجب أن يكون العبد هو ن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية، وإذا كان كذلك وجب أالخالقين
 .7الموجد لهما"

                                                           
 . 261، صــــ الإنصاف، الباقلاني 1
 .3: ــــ الملك 2
 .263، صــــ نفسه 3
 .14: ــــ المؤمنون 4
 .380، ص، القاضي عبد الجبارشرح الأصول الخمسةــــ  5
 .80،81، ص23ــــ التفسير الكبير، الرزي، ج 6
 .81، ص23ــــ نفسه، ج 7
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على اعتبار القصد  ود سياق الحال،لتي حاول المعتزلة بناءها على معهومن الأدلة العقلية ا
جب أن يكون ، فو أفعالنا واقعة على حسب قصدنا وجدناأنهم قالوا : " مونه خلقاً،الذي يس فالفعل

، وإذا الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام، وإذا أراد أن يقعد قعدوبيان ذلك أن  :، قالوا  خلقاً لنا وفعلاً لنا
ه على حسب قصده ، فإذا حصلت أفعالأراد أن يتحرك تحرك، وإذا أراد أن يسكن سكن، وغير ذلك

 .1أفعاله خلق له وفعل له" دل على أن ،ومقتضى إرادته

 أهل عليها ردالتي تمسك بها المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد، والتأويلات  الأدلة هذهكل  
 ل أدلة نقلية وعقلية مختلفة مؤيدةمن خلا ،وبينوا  الرأي الصحيح في هذه المسألة ،والأشاعرة السنة

 بمعطيات السياق المتعددة.

على أن الله خالق  2{ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ  }ستدلال من قوله تعالى:  الباقلاني وجه الافقد بين   
معلوم أن أفعالنا ، فقال: "و من خلال معهود النظم ومنطوق النص، خالق غيرهلا و  ،أفعال العباد

، فدل على أنه مخلوقة إجماعاً، وإن اختلفنا في خالقها، وهو تعالى قد أدخل في خلقه كل شيء مخلوق
 .3لا خالق لشيء مخلوق غيره سبحانه وتعالى"

، فذكر مقدمتين ورتب واستدل الرازي على إفادة العموم من الآية بمثل ما استدل به الباقلاني 
ه تعالى هو الخالق لأعمال على أن {ء  ي  ش   ل  ك    ق  ال  خ  }تمسك أصحابنا بقوله: " ، فقال:عليهما نتيجة

 فوجب كونه تعالى خالقاً ، شيء بحكم هذه الآية ، والله خالق كلال العباد أشياءأعم :، قالوا  العباد
  .4لها"

                                                           
 .265ــــ الإنصاف، الباقلاني، ص  1
 .103ـــــ الأنعام:  2
 .258ــــ نفسه، ص 3
 .100، ص13ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 4
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وهناك معطيات نصية وسياقية منفصلة ومتنوعة استند إليها أهل السنة والأشاعرة في بيان هذه  
ــ وهي  سياقية أخرى ، كما أن هناك نصوصاً ، والرد على المخالفين، وهي أدلة صريحة وواضحةالمسألة
، تفهم بحسب السياق الذي وردت فيه ولكنها ،فيها للطرفينلا دليل قوي  ،ذكرها بعضهم قليلة ــ
 ا في هذه المسألة. ستدلال بهرأى بعضهم ترك الالذلك 

 ن في الوجه الذي ، واختلف المتكلمو 1ون{ل  م  ع  ا ت ـ م  و   م  ك  ق  ل  خ   الل  }و  ومنها قوله تعالى: 
 في الآية. )ما(يحملون عليه لفظ 

سمية: ما أوجه وأنواع متعددة، ومن الامنه، ولكل سمية وحرفيةترد ا بين  أهل اللغة أن )ما(
 .2، والنافية، والشرطية، ومن الحرفية: المصدريةستفهاميةوالا ،والتعجبية ،يةالموصول

واكتفى ابن ، ، والاستفهاميةوالمصدرية ،في الآية المذكورة ثلاثة أوجه: الموصوليةوتحتمل)ما( 
فقال:  جيحه للوجه الأول،مع تر  ،ستفهاميةوالا وجهين فقط: المصدرية،الأنباري بحملها في الآية على 

وضع نصب بالعطف على الكاف والميم، وهي مع الفعل مصدر، وتقديره: خلقكم في م )ما(
على التحقير لعملهم  ، ويجوز أن تكون )ما( استفهامية في موضع النصب بـ )تعملون(وعملكم
 .3، والوجه الأول أظهر"والتصغير له

هور متكلمي في الآية هو ما نجده عند جم لفظ )ما(اختاره ابن الأنباري لوالوجه المحتمل الذي 
لآية على خلق الله لأفعال العباد، ونص على أنها فقد استدل الباقلاني بهذه ا، الأشاعرة وأهل السنة
 لى أنه خالق لأعمالنا ، قال الباقلاني: "فأخبر تعامصدرية وهذا على اعتبار أن )ما( ،من أوضح الأدلة
 .4، وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب"خالق لصورنا وذواتنا على العموم أخبر أنه ا، كمعلى العموم

                                                           
 .96ــــ الصافات:  1
 وما بعدها. 286ام، صشينظر مغني البيب، ابن هــــ  2
 .625ــــ البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري، ص 3
 .257، صــــ الإنصاف، الباقلاني 4
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، على الموصوليةحتى وإن حملت )ما( ، الآية وبين  ابن عثيمين وجه استدلال أهل السنة بهذه
الآية:  معنى، فقال مبي ناً ولى التصريح بخلق الفعلالأمن باب  لأن التصريح بخلق المفعول يفهم منه

، وهي على كونها مصدرية، أي: خلقكم وعملكم لق أعمالكم، بناء على أن )ما("أي: خلقكم وخ
خلقكم  :، أياسماً موصولاً  تمل أن تكون )ما(، ويحواضحة في أن الله خلق عمل العبد مصدرية

اسم موصول، أي: خلق الذي  )ما(قول بأن ، أي خلق مفعولكم.. حتى على الوخلق الذي تعملونه
، ، ففعله من باب أولى في الواقع، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقاً يدل على أن عمل العبد مخلوق: تعملون

وفيه رد  ،، فيكون هذا دليلًا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهينإذ إن المخلوق نات  عن مخلوق
 .1على القدرية"

 ، وهذامخلوق لله تعالىتجوا  بهذه الآية على أن فعل العبد وذكر الرازي أن جمهور الأشاعرة اح 
، ومن ة نظر سياقيةعلى هذا الاستدلال من وجه ات، وتطرق إلى الاعتراض2بناء على رأي النحويين

ل عليه عتراضات أن هذه الآية وردت في سياق توبيخ المشركين على عبادة الأصنام كما يدهذه الا
هو المستحق  والخالق، وخالق لتلك الأصنام لأنه تعالى بين أنه خالقهم"، السياق السابق للآيةمعطى 

الأصنام لا جرم أنه سبحانه  عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا   ، فلما تركوا  للعبادة دون المخلوق
 .4"3{ون  ل  م  ع  ا ت ـ م  و   م  ك  ق  ل  خ   الل  و   ون  ت  ح  ن  ا ت ـ م   ون  د  ب  ع  ت ـ }أ  وتعالى وبخهم على هذا الخطأ العظيم فقال: 

ستناد ا في تقدير متعلق الفعل لا الفعل، وهذا بالاوما بعده عتراضات أن )ما(ومن هذه الا 
، كالمفهوم من قوله تعالى: ر إلى معطيات سياقية أخرى منفصلةوكذا بالنظ ،إلى رأي بعض النحويين

، بل أراد العصي والحبال التي الإفك س المراد أنها تلقف نفس، "ولي5{ون  ك  ف  اا ي  م   ف  ق  ل  ت ـ  ي  ا ه  ذ  إ  }ف  
                                                           

 .263، صــ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ابن عثيمينــ 1
 .138، ص26ــــ ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج 2
 .95،96: فاتاــــ الص 3
 .138، ص26ــــ نفسه، ج 4
 .116ــــ الأعراف:  5
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ت ون {من قوله تعالى:  بين  أن المرادتف ،1هي متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا" المنحوت لا " }م ا ت ـن ح 
  {ون  ل  م  ع  ت ـ  ا}م  ، فوجب أن يكون المراد بقوله: ت، وإنما عبدوا  المنحو وا  النحتلأنهم ما عبدالنحت، 

 . 2حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر" ،المعمول لا العمل

، ريقين نظراً للأوجه التي تحتملهاونستن  من كلام الرازي أن هذه الآية ليست حجة لكلا الف
، فقد جاءت في فيه والأولى حملها على الوجه الذي ينسجم مع مقتضيات السياق الذي وردت

ولا تملك لنفسها نفعاً ولا  ،، التي هي مخلوقة مثلهمالأصنامين في عبادة معرض تزييف مذهب المشرك
السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة، فالأولى ترك ، لذلك صرح الرازي بقوله: "واعلم أن هذه ضراً 
 .3ستدلال بهذه الآية )أي في مسألة خلق الأفعال( والله أعلم"الا

ية هو ى استدلال الأشاعرة بهذه الآعتراضات التي ذكرها الرازي للمعتزلة علولعل بعض الا 
على  ة حمل )ما(، إلا أن الزمخشري كان يهدف باعتراضه إلى ضرور مستنت  مما ذكره الزمخشري

، فيكون معنى الآية: "خلقكم وخلق ما تعملونه وضرورة انسجام الآية مع ما قبلها، الموصولية لا غير
 . 4من أصنام"

تعالى:  ، وهو قولهآخر بمعطى السياق النصي في موضعقد استدل الزمخشري على هذا المعنى ف 
أن  الزمخشري بهذا وأبطل .طر الأصنام، أي ف5{ن  ه  ر  ط  ي ف  الذ   ض  ر  الا  و   ات  و  م  الس   ب  ر   م  ك  ب  ل ر  }ب  

 وجل   ، "وذلك أن الله عز  هود النظم ومعطيات السياق السابقعلى مع ، بناءً مصدرية تكون )ما(
 ، على أن العابد منهماالعابد والمعبود جميعاً خلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق عليهم بأن احت 

                                                           
 .138، ص26ــــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 .138، ص26ــــ نفسه، ج 2
 .138، ص26نفسه، ج ــــ 3
 .39، ص4ــــ الكشاف، الزمخشري، ج 4
 .56 :ــــ الأنبياء 5
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لو قلت: والله ، و هو الذي عمل صورة المعبود وشكله، ولولاه لما قدر أن يصور نفسه ويشكلها
   :وشيء آخر: وهو أن قوله ،ولا كان لكلامك طباق، اً عليهملم تكن محتج  خلقكم وخلق عملكم 

فلا  ،موصولة لا مقال فيها {ون  ت  ح  ن  ا ت ـ }م  و)ما( في  ،{ون  ت  ح  ن  ا ت ـ }م  ترجمة عن قوله:  {ون  م ل  ع  ت ـ ا م  }و  
 أن حملها على المصدرية أو على  إلى ليخلص .1متعصب لمذهبه"متعسف  يعدل بها عن أختها إلا

           .2المعمول كذلك فيه فك للنظم وتبتير له

 {ون  ل  م  ع  ا ت ـ م  و   م  ك  ق  ل  خ   الل  }و  ، وهي قوله تعالى:السابقة المتمثل في الآيةو إذا كان هذا الدليل  
جه في الاستدلال على هذه مل على أكثر من و النصية قد تح   قد تطر ق إليه الاعتراض، لأن معطياته

، المخالفينتبيين رأيهم ورد شبهات ، فإن لأهل السنة والأشاعرة أدلة نصية أخرى متعددة في المسألة
 و  ه   و   ق  ل  خ   ن  م   م  ل  ع   ي ـ لا  أ  } :سياق المختلفة، ومنها قوله تعالىوهي أدلة قوية وتؤيدها عناصر ال

 .3{ير  ب  خ  ال   يف  ط  الل  

على الحال المشاهدة على  فقد استدل الباقلاني انطلاقاً من هذه الآية بمسلمات العقل المبنية 
أنه لا أحد من مخلوقات الله تعالى له علم تام بما يفعل، لا من جهة الحصر ولا من جهة العدد، "حتى 

، وأيضاً ، إلى غير ذلك، فيفعل ما لا يعلمه ولا يريدهإن الواحد منا يريد أن يتكلم صواباً فيرمي خطأً 
فعند المخالف أن كل خطوة خطاها خلقها  ،الواحد منا إذا خرج إلى المسجد حتى وصل إليه

فدل هذا على  ،4ما يقول ولا يعلمه ولا يعرفه" ولو سئل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدرِ  ،وأنشأها
 ، وأن الخالق لابد أن يكون له علم مطلق بخلقه .أن المخلوق لا يخلق

 لخالق مسألة علم ا، فبين  أن ه الآية في دلالتها على المطلوبواعتمد الرازي كذلك على هذ

                                                           
  .40، ص4، جالكشاف، الزمخشريــــ 1

 .40، ص4ــــ ينظر نفسه، ج 2
 .15ـــ الملك:   3
 .260، صـــ الإنصاف، الباقلاني 4



عند المتكلمين عملية التأويليةثر دلالة السياق في الأ                 :الفصل الرابع   
 

 240  

 

 الإيجاد وذلك لأن الخلق عبارة عن ، "العقلية ، كما أنها ثابتة بالدلائلبمخلوقاته ثابتة بهذا النص
فإن  ،، والقاصد إلى الشيء لابد وأن يكون عالماً بحقيقة ذلك الشيءوالتكوين على سبيل القصد

أن الخالق لابد وأن يكون عالماً ، وكما أنه ثبت لشيء يستحيل أن يكون قاصداً إليهالغافل عن ا
 لأفعال  ، وبناءً على هذا فإنه "لو كان العبد موجداً 1لابد وأن يكون عالماً بكميته" ،بماهية المخلوق

 . 2"عالم بتفاصيلها فهو غير موجد لها، لكنه غير نفسه لكان عالماً بتفاصيلها

في  والمتمثل ،السياق السابق لهالمسألة بمعطى هذه ا كما دعم الرازي حجية هذه الآية على 
بين  سبحانه وتعالى أنه عالم بالسر والجهر حيث ، 3{ه  ب   وا  ر  ه  اج   و  أ   م  ك  ل  و  ق ـ  وا  ر  س  أ  و  } :قوله تعالى
وهذا الكلام إنما يتصل بما قبله لو كان ، "}أ لا  ي ـع ل م  م ن  خ ل ق { :، وقال بعدهما في الصدوروبكل 

و لم يكن خالقاً لها لم ، فإنه لالقلوبيفعلونه في السر والجهر، وفي الصدور و كل ما ل تعالى خالقاً 
ا كان كذلك ثبت أنه ، وإذتعالى عالماً بتلك الأشياءمقتضياً كونه  {ي ـع ل م  م ن  خ ل ق  أ لا  } :يكن قوله

 . 4ومن أفعال القلوب" ،من أفعال الجوارح ،تعالى هو الخالق لجميع ما يفعلونه في السر والجهر

باللسان إلمام واسع  تاج إلىاه أن تحديد دلالة ألفاظ القرآن يحويتبين لنا من خلال ما أوردن 
، وأن الأصوليين ــ اطة بمختلف السياقات المرتبطة بالنص القرآنيحالذهن في الإإعمال ، وإلى العربي

وأعطوها بالغ الأهمية،  ،التحليل اللغوي مستوياتقد راعوا  مختلف ومنهم المتكلمون والمفسرون ــ 
وبخاصة ما تعلق منها بالدلالة اللفظية بشتى قرائنها، ودلالة التراكيب الإسنادية بتعدد أنماطها، ودلالة 

قد يكون لها دور في توجيه الدلالات  للمتلقي الفكرية ومختلف عناصرها، وأن الرؤىالسياق بشقيها 
 حتى وإن خالفت معهود النظم ومعطيات السياق. خدمة للمذهب، وتشك ل المعاني،

                                                           
 .260، ص30ـــ التفسير الكبير، الرازي، ج 1
 . 61، ص30، جـــ نفسه 2
 . 14: ـــ الملك  3
 .61، ص30ـــ نفسه، ج 4
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 الخاتمة: 

بحديثنا عن علم الكلام والمتكلمين، ثم بتناولنا لموضوع  هابدأن ذيوال ــ ا البحثفي ختام هذ 
موضوع الدلالة اللغوية والعدول عن  بحثذلك بإتباعنا هج البحث في العقيدة عند المتكلمين، و امن

المتكلمين، وصولًا إلى الحديث الحقيقة إلى المجاز، ثم بتعرفنا على قضايا الإسناد ودراسة أنماطه عند 
 يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية: ــ عن الدلالة السياقية وأثرها في التأويل والترجيح

التصدي للنظريات الفلسفية  ـ من الدواعي التي ألجأت إلى ظهور علم الكلام ابتداءً ضرورة  ـــ1
 عتزاليوأول من قام بهذا الدور أصحاب الفكر الا ،الوافدة المناهضة لحقيقة التوحيد عند المسلمين

بعض مسائل العقيدة، وكذا بانشغالهم وشغفهم بالمناظرات بتحكيمهم لسلطان العقل في وذلك 
 قين.يأهل السنة، ثم بدأت الهوة تتسع بين الفر  خالفواْ والمجادلات، ومن ثم 

دنها كثيرة، وأهمها صدى في ـ الفرق الإسلامية التي اشتغلت بعلم الكلام واتخذته ديـــ2
انقسم أصحاب الفكر الاعتزالي إلى فرق عدة، ويكاد ، وقد الأشاعرة المجتمعات الإسلامية المعتزلة و

مع بين مختلف هذه الفرق الأصول الخمسة، العدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين و وهي: التوحيد،  يَج
قد رتبواْ على هذه الأصول فهوماً وأحكاماً خالفواْ فيها و  المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

ولعل الغاية من رفعه  والأصل الخامس ليس اعتقادياً في أصله، إنما هو أمر سلوكي،جمهور المسلمين، 
إلى مرتبة الأصول الاعتقادية هو خدمة الأصول الأخرى، وقد كان القول بالمنزلة بين المنزلتين هو نقطة 

 .زلةالمعت نشوء بدء

لم يخترع أبو الحسن الأشعري لنفسه مذهباً ينادي به، كما فعل أصحاب الفرق الأخرى، ــــ 3
وإنما اعتنق ما كان يدين به جمهور المسلمين، وفق منهج قائم على مقارعة المخالفين بمثل بضاعتهم، 

في ب عد الهوة  مر الفكر الأشعري بمراحل عدة أسهمتوقد  .وذلك بعد أن كان معتزليّاً بادئ الأمر
، لذا وجدنا بعض العلماء والدارسين يفرقون بين مذهب شيئاً ما بين الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة
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أبي الحسن الأشعري ومذهب الأشاعرة في بعض قضايا العقيدة، وبخاصة ما تعلق بالتأويل في مسألة 
 الصفات.

ن الأشاعرة و المعتزلة في تعدد أسهمت التصورات الفكرية و التوجهات المذهبية لكل مــــ 4
القراءات للنص الواحد، وذلك بالارتكاز على المباحث اللغوية وحشد الأدلة المتنوعة العقلية والنقلية، 

خالف، وظهر هذا الأمر جليّاً عند كل من القاضي عبد الجبار المفي نصرة المذهب، ورفض مذهب 
 خرى.والزمخشري من جهة والباقلاني و الرازي من جهة أ

اعتمد المتكلمون في بحثهم للمسائل العقدية مناهج عدة يتداخل بعضها مع بعض، ــــ 5 
والمنهج اللغوي بأسسه  ،نهج العقلي بمختلف مكوناته وصورهوأبرزها المنهج النقلي بأصول الثلاثة، والم

الأشاعرة، أما المعتزلة فالأسبقية لديهم للمنهج العقلي على جمهور وقواعده، وهي بهذا الترتيب عند 
 سب رأيهم ـ لا تنال إلا بحةة العقل.بحالنقلي، لأن معرفة الله تعالى ـ 

حةية وقد اتفق علماء الأمة على للمنهج اللغوي دور بارز في شتى العلوم الإسلامية،  ــــ6
تعلم اللغة العربية ، و ا أصل الاستدلال بالنصوصاللغة العربية في أحكام الشرع وتعاليم الدين وأنه

 العقيدة والشريعةللاستدلال باللغة في علوم ، و واجب ديني، والجهل بها خطر على الشريعة والمعتقد
ثبوت اللغة بالنقل الصحيح، وفصاحة : هيوإلا اعتبر لاغياً، وهذه الضوابط  ،ضوابط ينبغي أن تتوافر

العرف وكذا  لى الحقيقة دون المجاز إلا بقرينة، ومراعاة الاعتبار الشرعي،المنقول وعدم غرابته، وحمله ع
وأهم  ،بارز في توسيع دائرة الخلاف بين الفرق الإسلامية للمنحى التأويلي في اللغة أثر، و اللغوي

رف ص التأويل اللغوي الذي يدور حولو  لة التركيبية، والدلالة السياقية.قضاياه: الدلالة اللفظية، والدلا
اللفظ عن ظاهره منه ما هو محل اتفاق بين علماء السلف والخلف، ومنه ما هو مختلف في اعتباره 

 الذي يفتقر إلى دليل يعضده.  ووفي أصالته وتبعيته، ومنه ما هو مرفوض وه ،وعدم اعتباره

للغويين من المباحث اللغوية التي حظيت بالدراسة والعناية من لدن الأصوليين والمتكلمين واــــ 7
واسعاً بين المتكلمين وغيرهم، ثم بين  دلالة  الألفاظ بشقيها الحقيقي والمجازي، وقد أثارت جدلاً 
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تكتسي الدلالة الحقيقية لأي نص أهمية كبرى، لا ينبغي و  ،المتكلمين أنفسهم على اختلاف مذاهبهم
أو أن يترتب عليها محال، إذ الأصل أن توضع الألفاظ بإزاء  ،تجاوزها أو الإغفال عنها إلا عند التعذر

 وهي المقصودة من وضع الدوال. ،ة هي الأصليوأن تكون المدلولات الحقيق ،معانيها الحقيقية

القائلين  يين يقولون بوقوع المجاز في اللغة، وج لّ و جمهور العلماء من متكلمين وأصوليين ولغــــ 8
وما يسميه  ط،و ر إفراط ووفق ضوابط وش ولكن بدون الكريم، قه في القرآنبه في اللغة يَيزون إطلا

وبهذا  ،يسميه المانعون أسلوباً من أساليب اللغة العربية يحتاج الى قيد مجازاً  ع المجازو المجيزون لوق
 ، ومن أهم دواعي النافين لوقوع المجاز سد ذريعة تطرقه إلىاً يّ ظقين يكاد يكون لفيختلاف بين الفر الاف

 .تأويل صفات الله تعالى، كما هو الحال عند المتكلمين

ذلك أن الدلالة النحوية من  كان لقواعد النظام التركيبي حضور دائم في العملية التأويلية،ــــ  9
العلاقات الإسنادية وما  هممن القضايا التي أثارت جدلًا بينو  أهم آليات التأويل عند المتكلمين، 

بين القائمة  الدلالة التبعية لعلاقة الإسناد، كيترتب على مختلف أنماطها التركيبية من استنباطات تأويلية
بين المعتزلة من جهة ، مما كان له أثر في النزاع وكذا صرف هذه العلاقة عن ظاهرها ،الفعل وفاعله

، كل فريق في خلق أفعال العباد  معتقد   ى هذا النزاعج لأم وقد أهل السنة من جهة أخرى،و والأشاعرة 
إذ إن معتقد أهل السنة والأشاعرة هو أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لا خالق غيره، وأن العباد 

 تعالى على الحقيقة، ونسبته فاعلون على سبيل الاختيار، ومن الأشاعرة  من قال بنسبة الفعل إلى الله
المجاز، ومنهم من قال بأن الأفعال خلق لله وكسب للعبد، إلا أن من أهل السنة من إلى الإنسان على 
على نسبة الفعل إلى الإنسان، أما مذهب المعتزلة هذين اللفظين )المجاز والكسب( لم يرتض إطلاق 

 بفهو أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ومن هنا تطرق التأويل إلى المركبات الإسنادية التي ينس
 الفعل إلى الفاعل في هذه المسألة، كل بحسب معتقده.فيها 

حذف المسند إليه الحقيقي في المركب الإسنادي الفعلي كان مدعاة لتقديرات وتأويلات ــــ 10
تكلمين، وهنا  تقديرات وتأويلات عدة ذكرها بعض المتكلمين، ولكن ليس لها سند المنحوية من لدن 
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والمذهب، كما رأينا ذلك عند بعض متكلمي المعتزلة، ولا شك أن  نصي مقنع، إلا التعصب للرأي
نظم الآيات والإحاطة بمختلف القرائن والأحوال أمور تساعد على التأويل الصحيح و التقدير 

 الواضح.

توكيد المسند الفعلي بالمفعول المطلق مثبت للحقيقة وناف للمةاز، وهذا من أظهر أدلة ــــ 11
ة على تكليم الله تعالى لموسى على الحقيقة لا المجاز، كما أن متعلقات الإسناد لها أهل السنة والأشاعر 

 إذا عدّي بحرف الجر )النظر( أهل اللغة، كما رأينا في لفظ عليه دور في تحديد المعنى، بحسب ما نص
 ، كما هو فهم أهل السنة والأشاعرة، وهذا إضافة إلى الأدلة النصية الأخرى .)إلى(

يفيد الحصر والاختصاص، فإنه ذا سلط النفي على المسند إليه المبتدأ بأن تقدم عليه إــــ 12
خروج عند أهل اللغة هو الذي انطلق منه أهل السنة والأشاعرة في استدلالهم على وهذا التأصيل 

أصحاب الكبائر من النار، لأن عدم الخروج مخصوص بالمشركين، ويضاف إلى هذا الدليل في هذه 
ما يتعلق بتقديم المسند )الجار والمجرور( على المسند إليه الذي يفيد الحصر كذلك، إلا أن  المسألة

المعتزلة خالفواْ هذا المعهود عند أهل اللغة، وحاولواْ تأويل النصوص الواردة في هذا الشأن، كما أن 
في هذه المسألة ــ ينبغي صيغ العموم المسند إليها ما بعدها في آيات الوعيد ــ والتي تمسك بها المعتزلة 

ومات، وكذا عن عمومات الوعد، وقد انسحب معتقد كل مألّا تعزل عن الأدلة التي تخصص هذه الع
فريق في هذه المسألة على قضايا نحوية أخرى، ومنها عود الضمير المسند إليه عندما يسبق بأكثر من 

 مذكور. 

اً في تحديد المعنى والترجيح بين الأوجه، أساسيّ يعد السياق بشقيه اللفظي والحالي عنصراً ــــ 13
فقد لا يتضح المعنى المراد من الكلمة  في التركيب إلا إذا أضيفت إليها ضمائم أخرى، بأن تضاف  

وقد عوّل كل من من ملابسات وأحوال، يراعى ما يكتنفها بعدها أو يضاف إليها ما قبلها، و  إلى ما
رد على للوفق ممكنات النص،  ،تأويلهم للنصوصالسياقية في والمعتزلة على الدلالة  الأشاعرة

ضوابط و  للسياق القرآني خصائصو  .اً في إجراءاتهم التطبيقية على النصوص، ويظهر هذا جليّ لمخالفا
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ما من مسألة و  ، لأن النص القرآني يمثل نسيةاً متماسكاً مترابط الأجزاء،لا يصح الخروج عنها بحال
، وحتى وإن كان فيها التي تطرق إليها التأويل إلا وصلتها بالدلالة السياقية وثيقةمن المسائل الكلامية 

 نوع من التكلف لدى بعضهم.

لم يراع بعض المتكلمين في العملية التأويلية المعهود والمتعارف عليه عند جمهور النحاة ــــ 14
ها يخالف رؤاهم وأفكارهم، كالحال أن ظاهر  واللغويين وراحواْ يــؤولون كثيراً من النصوص، التي رأواْ 

لحقيقة، لموسى عليه السلام وحمله على المجاز دون ا تعالى بالنسبة للمعتزلة في تأويليهم لتكليم الله
، وكذا في حملهم لنفي الخروج من النار والشفاعة )النظر( الموصول بحرف الجر )إلى(وتأويلهم للفظ

ناصر السياق المختلفة في مثل هذه المسائل، وهذا لا على العموم دون الخصوص، وعدم مراعاتهم لع
لبعض أهل السنة والأشاعرة مأخذ كذلك في استقصائهم لبعض الأدلة السياقية، كما  ليس يعني أنْ 

الموصولية على المصدرية في  كل من التزكية و التدسية ، وحمل )ما(رأينا، كتقدير الضمير المسند إليه  
ن سياق الآيات في كلا الموضعين يأى  ذلك، ولأن لهم من الأدلة النصية مسألة خلق أفعال العباد، لأ

و السياقية الأخرى ما يكفي في الرد على شبهات المخالفين، ثم إن المثالين المذكورين إن لم يكن 
فيهما حةة لهم فليس فيهما حةة عليهم، لذلك رأينا الرازي يصرح بأولوية تر  الاستدلال بالمثال 

  المسألة المذكورة. الثاني في 

لم يأل  الرازي جهداً في تبيينه لمذهب الأشاعرة في مختلف المسائل التي ثار بشأنها جدل ــــ 15
واسع وتخللتها التأويلات والآراء المختلفة بين المتكلمين، وقد كان حريصاً على إيراد مذهب المعتزلة 

لهم وأدلتهم كاملة، ثم يرد هم عليهم، فيذكر أقواالرد عليهم كلما مر بآية احتةواْ بها أو احتج بها غير و 
معتمداً في ذلك على  ويبين وجوه الاعتراض عليها، وكيفية الاستدلال بها عند الأشاعرة، عليها،

، ومؤيِّداً ومنسةماً مع أنواع الدلالات من لفظية وتركيبية وسياقية ،التأويل الذي يراه صحيحاً ومقبولاً 
يلاحظ إلا أنه  قيسة عقلية متنوعة في شتى القضايا العقدية المختلف فيها،ذلك بما يتاح لديه من أ

يفصل في أدلة المعتزلة، و يَنح إلى الإجمال في الرد عليهم، وهذا ما عابه عليه بعض  أنه أحياناً عليه 
ذات صبغة  ــ كما أسلفنا ــ العلماء، كما أن بحوثه في هذه المسائل لم تكن لغوية فحسب، بل كانت
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لسفية وطابع عقلي جدلي، وكان كثيراً ما يبني الأدلة العقلية على معطيات النص و معهود النظم، ف
 .بطريقة السبر والتقسيم، فيةزّئ القضية، ليبطل بعض الأجزاء ويثبت الحكم لجزء واحد

تزُغِْ }ربَ َّنَا لََ  كما علمنا جلّ وعلا:هذا ما تيسر لنا استنتاجه، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله  
ابُ{ بحمد  وسبحانك اللهم و  ،قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رحَْمَةً اِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّ

 نا أنِ الحمد الله رب العالمين.اإلا أنت نستغفر  ونتوب إليك، وآخر دعو  نشهد أن لا إله



 

 فهرس

 الآيات  
 القرآنية    
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 :فهرس الآيات القرآنية                          

 الصفحة       السورة     رقمها                             الآية                           

    118 ،57          البقرة          1         {لِّلْم تَّقِينَ  ه دى   لََ ريَْبَ فِيهِ  الْكِتَاب   ذَلِكَ  ألم}

نَاه مْ  وَمِمَّا}             134          البقرة           2   {                               ي نفِق ونَ  رَزقَ ْ

                   ءَانذَرْتَ ه م   عَلَيْهِم   سَوَاء   كَفَر واْ  الذِينَ  إِنَّ }

 174          البقرة          5                           {ي ومِن ونَ  لََ  ت نذِرْه مْ  لَمْ  أَمْ    

 137          البقرة          6      {            سَمْعِهِمْ  وَعَلَى ق  ل وبِهِمْ  عَلَى الل   خَتَمَ }

     54          البقرة         25    {   رَّبِّهِمْ  مِن الْحَق   أنََّه   فَ يَ عْلَم ونَ  ءَامَن واْ  الذِينَ  فأََمَّا}

  أنَتَ  إِنَّكَ  عَلَّمْتَ نَا مَا إِلََّ  لنََا عِلْمَ  لََ  س بْحَانَكَ }

 66           البقرة        31                                     {   الْحَكِيم   الْعَلِيم     

  ي  قْبَل   وَلََ  شَيْئا   ن َّفْس   عَن نَ فْس   تَجْزِي لََّ  يَ وْما   وَات َّق واْ }

هَا   هَا ي وخَذ   وَلََ  شَفَاعَة   مِن ْ  212 ،217          البقرة      47 {    ي نصَر ونَ  ه مْ  وَلََ  عَدْل   مِن ْ

 210         البقرة      54                       {جَهْرَة   اللَ  نَ رَى حَتَّى لَكَ  ن ومِنَ  لَن}

  خَطِيئَات ه   بِهِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِّئَة   كَسَبَ  مَن بَ لَى}

  182            البقرة       80      {        خَالِد ونَ  فِيهَا ه مْ  النّارِ  أَصْحَاب   فأَ وْلئَِكَ    

 70           البقرة       152                                 {  الصَّابِريِنَ  مَعَ  اللَ  إِنَّ }
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 الصفحة          السورة        رقمها                                                         الآية

 93،94          البقرة        162          {الرَّحِيم   الرَّحْمَن   هَوَ  إِلََّ  إِلَهَ  لََّ  وَاحِد   إِلَه   وَإلَه ك م  }

ه مْ  فَ نَتَبَ رَّأَ  كَرَّة   لنََا اَنَّ  لَوَ  اِت َّبَ ع واْ  الذِينَ  وَقاَلَ }   مِن ْ

  حَسَرَات   أَعْمَالَه مْ  الل   ي ريِهِم   كَذَلِكَ  مِنَّا تَ بَ رَّء واْ  كَمَا   

 161،162       البقرة       166       {                 النّارِ  مِنَ  بِخَارجِِينَ  ه م وَمَا عَلَيْهِمْ    

                                                                                         165، 166 

  الْقِصَاص   عَلَيْك م   ك تِبَ  ءَامَن واْ  الذِينَ  ياَأيَ  هَا}

لَى فِي   نثَى باِلْعَبْدِ  وَالْعَبْد   باِلْح رِّ  الْح ر   الْقَت ْ نثَى وَالَ    باِلَ 

 176        البقرة      177        {    باِلْمَعْر وفِ  فاَت ِّبَاع   شَيْء   اَخِيهِ  مِنَ  لَه   ع فِيَ  فَمَنْ   

   الََبْ يَض الْخَيْط   لَك م   يَ تَبَ يَّنَ  حَتَّى وَاشْرَب واْ  وكَ ل واْ }

 31         البقرة      186                         {     الْفَجْرِ  مِنَ  الََسْوَدِ  الْخَيْطِ  مِنَ   

  الْبَ ي ِّنَات   جَاءَتْك م   مَا بَ عْدِ  مِّن زلَلَْت م فإَِن}

 119 ،113    البقرة       207        {                       حَكِيم   عَزيِز   اللَ  أَنَّ  فاَعْلَم واْ   

  ظ لَل   فِي الل   يَّاِتيَ ه م   أَنْ  إِلََّ  ينَظ ر ونَ  هَلْ }

  ،112،119   البقرة        208               {        الََمْر   وَق ضِيَ  وَالْمَلََئِكَة    الْغَمَامِ  مِّنَ   

                                                                                        120                          

نْ يَا الْحَيَاة   كَفَر واْ  للِذِينَ  ز يِّنَ }  141       البقرة        210         {                    الد 
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 223           البقرة         220      {          الْم تَطَهِّريِنَ  وَي حِب   الت َّوَّابيِنَ  ي حِب   اللَ  إِنَّ }

ه م}  151           البقرة         251                                     {  الل   كَلَّمَ  مَّن مِن ْ

 43           البقرة         254         {                وَالََرْضَ  السَّمَوَاتِ  ك رْسِي ه   وَسِعَ }

 163           البقرة         256         {                           ءَامَن واْ  الذِينَ  وَلِي   الل  }

هَا كَسَبَتْ  مَا لَهَا}  145          البقرة     الأخيرة الآية        {            اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَي ْ

       ه نَّ  م حْكَمَات   ءَاياَت   مِنْه   الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَزَلَ  الذِي ه و}

 ق  ل وبِهِمْ  فِي الذِينَ  فأََمَّا م تَشَابِهَات   وَأ خَر   الْكِتَابِ  أ م    

نَةِ  ابْتِغَاءَ  مِنْه   تَشَابهََ  مَا فَ يَتَّبِع ونَ  زيَْغ      تاَوِيلِهِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِت ْ

  ونَ يَ ق ول   العِلْمِ  فِي وَالرَّاسِخ ونَ  الل   إِلََّ  تاَوِيلَه   يَ عْلَم   وَمَا  

 52،53،54،62  عمران آل   07   { الََلْبَابِ  أ وْل واْ  إِلََّ  يَذَّكَّر   وَمَا ربَ ِّنَا عِندِ  مِّنْ  ك ل   بِه ءَامَنَّا  

 191    عمران آل      97    {  سَبيِلَ   إِليَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبَ يْتِ  حَج   النَّاسِ  عَلَى وَللِهِ }

          الذِينَ  الل   يَ عْلَمِ  وَلَمَّا الْجَنَّةَ  تَدْخ ل واْ  أَن حَسِبْت م   أَمْ }

 58        عمران آل     142                         {الصَّابِريِنَ  وَيَ عْلَمَ  مِنك مْ  جَاهَد واْ     

 229، 225    عمران آل      185                      {           الْمَوْتِ  ذَائقَِة   نَ فْس   ك ل  } 

         ياَك ل ونَ  اِنَّمَا ظ لْما   الْيَتَامَى أَمْوَالَ  ياَك ل ونَ  الذِينَ  إِنَّ }

 172        النساء         10     {                    سَعِيرا   وَسَيَصْلَوْنَ  ناَرا   ب ط ونِهِمْ  فِي 
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 170          النساء          13        {                                  اللِ  ح د ود   تلِْكَ } 

  ن دْخِلْه   ح د ودَه   وَيَ تَ عَدَّ  وَرَس ولَه   اللَ  ي َّعْصِ  وَمَنْ }

 164،169     النساء          14   {                     م هِين   عَذَاب   وَلَه   فِيهَا خَالِدا   ناَرا    

 141         النساء          28      {                              ضَعِيفا   الَِنسَان   وَخ لِقَ }

         ذَلِكَ  د ونَ  مَا وَيَ غْفِر   بِهِ  ي شْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِر   لََ  اللَ  إِنَّ }

تَرى فَ قَدِ  باِللِ  ي شْرِكْ  وَمَنْ  يَّشَاء   لِمَنْ      ،177 ،176    النساء         47    {  عَظِيما   إِثْما   اف ْ

                                                                                           182 

ا م ومِن ا ي َّقْت لْ  وَمَنْ }  فِيهَا خَالِدا   جَهَنَّم   فَجَزَاؤ ه   م تَ عَمِّد 

 170        النساء          92           {عَظِيما   عَذَابا   لَه   وَأَعَدَّ  وَلَعَنَه   عَلَيْهِ  الل   وَغَضِبَ    

 الْه دَى لَه   تَ بَ يَّنَ  مَا بَ عْدِ  مِن الرَّس ولَ  ي شَاقِقِ  وَمَنْ }

رَ  وَيَ تَّبِعْ     وَن صْلِهِ  تَ وَلَّى مَا ن  وَلِّهِ  الْم ومِنِينَ  سَبِيلِ  غَي ْ

 32       النساء       114                       {            مَصِيرا   وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ   

 170        النساء       122        {                           بِهِ  ي جْزَ  س وءا   ي َّعْمَلْ  مَنْ }

هَا الل   طبََعَ  بَلْ }  140       النساء        154       {                        بِك فْرهِِمْ  عَلَي ْ

 149،151،152  النساء       163     {                            تَكْلِيما   م وسَى الل   وكََلَّمَ }

   119     المائدة          35                                      {        اللَ  ي حَاربِ ونَ }
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  جَمِيع ا الََرْضِ  فِي مَّا لَه م اَنَّ  لَوَ  كَفَر واْ  الذِينَ  إِنَّ }

  ت  ق بِّلَ  مَا الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  عَذَابِ  مِنْ  بِهِ  ليَِ فْتَد واْ  مَعَه   وَمِثْ لَه    

ه مْ       مِنَ  يَّخْر ج واْ  أَنْ  ي ريِد ونَ  الَيِم   عَذَاب   وَلَه مْ  مِن ْ

هَا بِخَارجِِينَ  ه م وَمَا النّارِ           167،168       المائدة     38،39      {   م قِيم   عَذَاب   وَلَه مْ  مِن ْ
 172  31        المائدة          40      {                أيَْدِيَ ه مَا فاَقْطعَ واْ  وَالسَّارقَِة   وَالسَّارِق  }

هَاجا   شِرْعَة   مِنك مْ  جَعَلْنَا لِك ل  }  25            المائدة          50   {                      وَمِن ْ

  ايَْدِيهِمْ  غ لَّتَ  مَغْل ولَة   الل يَد   الْيَ ه ود   وَقاَلَتِ }

 74،76         المائدة            66     {                 مَبْس وطتََانِ  يَدَاه   بَلْ  قاَل واْ  بِمَا وَل عِن واْ   

             رَّبِّكَ  مِن إِليَْكَ  أ نزِلَ  مَا بَ لِّغْ  الرَّس ول   أيَ  هَا ياَ}

 56            المائدة          69      {                  رِسَالََتهِِ  بَ لَّغْتَ  فَمَا تَ فْعَلْ  لَّمْ  وَإِن  

بْ ه مْ  إِن}               لَه مْ  تَ غْفِرْ  وَإِن عِبَاد كَ  فإَِن َّه مْ   ت  عَذِّ

 222، 221      المائدة         120      {                        الْحَكِيم   الْعَزيِز   أنَتَ  فإَِنَّكَ    

 191          المائدة         122      {                         قَدِير   شَيْء   ك لِّ  عَلَى وَه وَ }

 227         الأنعام            1          {                         وَالن ورَ  الظ ل مَاتِ  وَجَعَلَ }

 229        الأنعام           13          {                     الرَّحْمَةَ  نَ فْسِهِ  عَلَى كَتَبَ }

 142        الأنعام           44      {              يَ عْمَل ونَ  كَان واْ  مَا الشَّيْطاَن   لَه م   وَزيََّنَ }
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 113           الأنعام          44     {                               بأَس نَا جَاءَه م إِذْ  فَ لَوْلََ }

 114           الأنعام          77      {                                   الََفِلِينَ  أ حِب   لََ } 

 220 ،31       الأنعام           83       {          بِظ لْم   إِيمَانَ ه م يَ لْبِس واْ  وَلَمْ  ءَامَن واْ  الذِينَ }

 232           الأنعام         101                       {وَخَلَقَه مْ  الْجِنَّ  ش ركََاءَ  للِهِ  وَجَعَل واْ }

                  ك لِّ  خَالِق   ه وَ  إِلََّ  إِلَهَ  لََ  ربَ ك مْ  الل   ذَلِك م  }

  ،225،226      الأنعام        103         {      وكَِيل   شَيْء   ك لِّ  عَلَى وَه وَ  فاَعْب د وه   شَيْء    

                                                                                        232 ،235 

  الََبْصَارَ  ي دْرِك   وَه وَ  الََبْصَار   ت دْركِ ه   لََ }

   ،203 ،201   الأنعام      104        {                          الْخَبِير   اللَّطِيف   وَه وَ    

                                                                             204، 206،207، 

                                                                                208، 210 ، 

                                                                                  213 ،214 

              فَلِنَ فْسِهِ  ابَْصَرَ  فَمَنَ  رَّبِّك مْ  مِن بَصَائِر   جَاءكَ م قَدْ }

هَا عَمِيَ  وَمَنْ      233             الأنعام         105       {                              فَ عَلَي ْ

 142             الأنعام         109      {                    عَمَلَه مْ  أ مَّة   لِك لِّ  زيَ َّنَّا كَذَلِكَ } 

 141             الأنعام         123     {           يَ عْمَل ونَ  كَان واْ  مَا للِْكافِريِنَ  ز يِّنَ  كَذَلِكَ }
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             آلذَّكَرَيْنِ  ق لَ  اِثْ نَ يْنِ  الْمَعْزِ  وَمِنَ  اِثْ نَ يْنِ  الضَّأْنِ  مِّنَ  أَزْوَاج   ثَمَانيَِةَ }

نثَ يَ يْنِ  أَمِ  حَرَّمَ    نثَ يَ يْنِ  أَرْحَام    عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أَمَّا الَ   بِعِلْم   نَ بِّئ ونِي الَ 

     آلذَّكَرَيْنِ  ق لَ  اثْ نَ يْن الْبَ قَرِ  وَمِنَ  اثْ نَ يْنِ  الَِبِلِ  وَمِنَ  صَادِقِينَ  ك نت مْ  اِن  

نثَ يَ يْنِ  أَمِ  حَرَّمَ     نثَ يَ يْنِ  أَرْحَام   عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أَمَّا الَ   ك نت مْ  أَمْ  الَ 

 34،35  الأنعام  143،144 {                                 بِهَذَا الل   وَصَّاك م   اِذْ  ش هَدَاءَ    

        70      الأعراف       6                {               غَائبِِينَ  ك نَّا وَمَا بِعِلْم   عَلَيْهِم فَ لَنَ ق صَّنَّ }

      96      الأعراف       7                 {      الْم فْلِح ونَ  ه م   فأَ وْلئَِكَ  مَوَازيِن ه   ثَ ق لَتْ  فَمَن}  

هَا وَجَدْناَ قاَل واْ  فاَحِشَة   فَ عَل واْ  وَإِذَا}                      ءَاباَءَناَ عَلَي ْ

 64      الأعراف      27               {      باِلْفَحْشَاءِ  ياَم ر   لََ  اللَ  اِنَّ  ق لِ  بِهَا أَمَرَناَ وَالل      

 202      الأعراف     39             {الْخِيَاطِ  سَمِّ  فِي الْجَمَل   يلَِجَ  حَتَّى الْجَنَّةَ  يَدْخ ل ونَ  وَلَ}

 229     الأعراف      53               {                                وَالََمْر   الْخَلْق   لَه   أَلََ }

 237     الأعراف     116                 {                       ياَفِك ونَ  مَا تَ لَقَّف   هِيَ  فإَِذَا}

  أَرنِِي رَبِّ  قاَلَ  ربَ ه   وكَلَّمَه   لِمِيقَاتنَِا م وسَى جَاءَ  وَلَمَّا}

 الْجَبَلِ  اِلَى ا نظ رِ  ولَكِن   تَرانِي لَن قاَلَ  اِليَْكَ  أنَظ رِ   

  ربَ ه   تَجَلَّى فَ لَمَّا تَرانِي فَسَوَفَ  مَكَانهَ   اسْتَ قَرَّ  فإَنِ   

  أَفاَقَ  فَ لَمَّا صَعِقا   م وسَى وَخَرَّ  دكَّا   جَعَلَه   للِْجَبَلِ   
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   152،153،202  الأعراف     143            {الْم ومِنِينَ  أَوَّل   وَأنَاَ إِليَْكَ  ت  بْت   س بْحَانَكَ  قاَلَ  

                                                                                  203،207،214 

 209            الأعراف     155      {                    مِنَّا الس فَهَاء   فَ عَلَ  بِمَا أتَ  هْلِك نَا}

      الذِينَ  وَذَر واْ  بِهَا فاَدْع وه   الْح سْنَى الََسْمَاء   وَللِهِ }

 123           الأعراف     180     {   يَ عْمَل ونَ  كَان واْ  مَا سَي جْزَوْنَ  أَسْمَائهِِ  فِي ي  لْحِد ونَ  

 154           الأعراف      185      {     وَالََرْضِ  السَّمَوَاتِ  مَلَك وتِ  فِي ينَظ ر واْ  أَوَلَمْ }

 157          الأعراف     198      {            ي  بْصِر ونَ  لََ  وَه مْ  إِليَْكَ  ينَظ ر ونَ  وَتَراه مْ }

نَة   وَات َّق واْ }  31            الأنفال       25     { خَآصَّة   مِنك مْ  ظلََم واْ  الذِينَ  ت صِيبَنَّ  لََّ  فِت ْ

  ي حَرِّم ونَ  وَلََ  الََخِرِ  باِلْيَ وْمِ  وَلََ  باِللِ  ي ومِن ونَ  لََ  الذِينَ  قاَتلِ واْ }

 أ وت واْ  الذِينَ  مِنَ  الْحَقِّ  دِينَ  يَدِين ونَ  وَلََ  وَرَس ول ه   الل   حَرَّمَ  مَا  

 163          التوبة        29     {  صَاغِر ونَ  وَه مْ  يَّد   عَنْ  الْجِزْيةََ  ي  عْط واْ  حَتَّى الْكِتَابَ   

            ي نفِق ونَ هَا وَلََ  وَالْفِضَّةَ  الذَّهَبَ  يَكْنِز ون   وَالذِينَ }

 173            التوبة       34                      {الَيِم   بِعَذَاب   فَ بَشِّرْه م اللِ  سَبِيلِ  فِي  

 جَنَّات   وَالْم ومِنَاتِ  الْم ومِنِينَ  الل   وَعَدَ }

 163           التوبة        73          {                      الََنْ هَار   تَحْتِهَا مِن تَجْرِي  

 200           التوبة     120            {               الصَّادِقِينَ  مَعَ  وكَ ون واْ  اللَ  ات َّق واْ }
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 210               يونس          26   {                      وَزيِاَدَة   الْح سْنَى أَحْسَن واْ  للِذِينَ }

 57              يونس           57     {   لِّلْم ومِنِينَ  وَرحَْمَة   وَه دى   الص د ورِ  فِي لِّمَا شِفَاء  }

 حَرَاما   مِّنْه   فَجَعَلْت م رِّزْق   مِّن لَك م الل   أنَزَلَ  مَّا يْ ت ماَراَ ق لَ }

 136              يونس          59 {        تَ فْتَ ر ونَ  اللِ  عَلَى أَمْ  لَك م   أَذِنَ    الل   ق لَ  وَحَلََلَ    

 208، 207        يونس          90        {                           الْغَرَق   أَدْركََه   إِذَا حَتَّى}

             لَّد نْ  مِن ف صِّلَتْ  ث مَّ    اياَت ه   ا حْكِمَتَ  كِتَاب   ألر}

 62              هود            1       {                                     خَبِير   حَكِيم     

 136                هود           6        {    رزِْق  هَا اللِ  عَلَى إِلََّ  الََرْضِ  فِي دَآبَّة   مِن وَمَا}

  164                هود          18       {                     الظَّالِمِينَ  عَلَى اللِ  لَعْنَة   أَلََ }

 126 ،124،125    هود           37     {                    وَوَحْيِنَا بأَِعْي نِنَا الْف لْكَ  وَاصْنَعِ }

    120                هود          97      {                          بِرَشِيد   فِرْعَوْنَ  أَمْر   وَمَا}

 151                هود       118                   {                  ربَِّكَ  كَلِمَة   وَتَمَّتْ }

 119             يوسف         82                                    {      الْقَرْيةََ  وَسْ أَلِ }

 118             الرعد          1      {                        الْكِتَابِ  ءَاياَت   تلِْكَ  ألمر}

 221،222         ابراهيم       38  { رَّحِيم   غَف ور   فإَِنَّكَ  عَصَانِي وَمَنْ  مِنِّي فإَِنَّه   تبَِعَنِي فَمَن}

 228، 27         الحجر         9   {               لَحَافِظ ونَ  لَه   وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَ زَّلْنَا نَحْن   إِنَّا}
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نَاكَ  بَلْ  قاَل واْ }  178           الحجر           63      {              يَمْتَ ر ونَ  فِيهِ  كَان واْ  بِمَا جِئ ْ

يَانَ ه م الل   فأَتََى}                عَلَيْهِم   فَخَرَّ  الْقَوَاعِدِ  مِّنَ  ب  ن ْ

 121          النحل          26     {                  الْعَذَاب   وَأتَاَه م   فَ وْقِهِمْ  مِن السَّقْف   

 113،120      النحل         33   { ربَِّكَ  أَمْر   ياَتِيَ  أَوْ  الْمَلََئِكَة   تاَتيَِ ه م   أَن إِلََّ  ينَظ ر ونَ  هَلْ }

             ن  زِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتِ بَ يِّنَ  الذِّكْرَ  إِليَْكَ  وَأنَزَلْنَا}

 37،188        النحل          44                                { يَ تَ فَكَّر ونَ  وَلَعَلَّه مْ  إِليَْهِمْ     

 20            النحل          74   { تَ عْلَم ونَ  لََ  وَأنَت مْ  يَ عْلَم   اللَ  إِنَّ  الََمْثاَلَ  للِهِ  تَضْربِ واْ  فَلََ }

 144،145      النحل           93       {          يَّشَاء   مَنْ  وَيَ هْدِي يَّشَاء   مَنْ  ي ضِل   وَلَكِنْ }

 70           النحل        الأخيرة الآية  {     م حْسِن ونَ  ه م وَّالذِينَ  ات َّقَواْ  الذِينَ  مَعَ  اللَ  إِنَّ }

                                                                                             200 

                               ع ن قِكَ  اِلَى مَغْل ولَة   يَدَكَ  تَجْعَلْ  وَلََ }

 76            الإسراء          29           {                       الْبَسْطِ  ك لَّ  تَ بْس طْهَا وَلََ   

رَفِيهَا اَمَرْناَ قَ رْيةَ   ن  هْلِكَ  أَن أَرَدْناَ وَإِذَا}  64           الإسراء          16    { فِيهَا فَ فَسَق واْ  م ت ْ

          وَرَزقَْ نَاه م  وَالْبَحْرِ  الْبَ رِّ  فِي وَحَمَلْنَاه مْ  ءَادَمَ  بنَِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ }

 32           الإسراء       70  {  تَ فْضِيلَ   خَلَقْنَا مِّمَّنْ    كَثِير   عَلَى وَفَضَّلْنَاه مْ  الطَّيِّبَاتِ  مِّنَ 
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 210             الإسراء         96       {   ينَب وعا   الََرْضِ  مِنَ  لنََا ت  فَجِّرَ  حَتَّى لَكَ  ن ومِنَ  لَن}

 68             الكهف         28     {                                        وَجْهَه   ي ريِد ونَ }

 117               مريم            1       {                                           كهيعص}

 9                مريم          65        {                                سَمِيّا   لَه   تَ عْلَم   هَلْ }

 225               مريم          96       {                     فَ رْدا   الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  ءَاتيِهِ  وكَ ل ه م  }

 9،72،74،116      طه           4                             ى{سْتَو ا عَرْشِ مَن  عَلَى الْ }الرَّحْ 

 124،125،126،128طه       39           {عَيْنِيَ  عَلَى وَلتِ صْنَعَ  مِّنِّي مَحَبَّة   عَلَيْكَ  وَألَْقَيْت  }

  مَنْ  عَلَى اَد ل ك مْ  هَلَ  فَ تَ ق ول   أ خْت كَ  تَمْشي إِذْ }

ن  هَا تَ قَرَّ  كَيْ  أ مِّكَ  إِلَى فَ رَجَعْنَاكَ  يَّكْف ل ه      127                طه        40      {تَحْزَنَ  وَلََ  عَي ْ

 70                 طه          45                                 {وَأَرى أَسْمَع   مَعَك مَا إِنَّنِي}

 9،207                طه        107                                    {عِلْما   بِهِ  ي حِيط ونَ  وَلََ }

  م حْدَث   رَّبِّهِم مِّن ذِكْر   مِّن ياَتيِهِم مَا }

 227             الأنبياء          2                           {  يَ لْعَب ونَ  وَه مْ  اسْتَمَع وه   اِلََّ     

        166             الأنبياء            21             {ي نشِر ونَ  ه مْ  الََرْضِ  مِّنَ  ءَالِهَة   اتَّخَذ واْ  أَمِ }

 87             الأنبياء            22                  {لَفَسَدَتاَ الل   اِلََّ  ءَالِهَة   فِيهِمَا كَانَ  لَوْ }

 222             الأنبياء             30                     {حَي   شَيْء   ك لَّ  الْمَاءِ  مِنَ  }وَجَعَلْنَا
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  الْقِيَامَةِ  ليَِ وْمِ  الْقِسْطَ  الْمَوَازيِنَ  ونَضَع  }

 95              الأنبياء         47                                  {شَيْئا   نَ فْس   ت ظْلَم   لََ فَ     

 228              الأنبياء         50                                 {انَزَلْنَاه   م بَارَك   ذِكْر   وَهَذَا}

 238             الأنبياء         56     {    فَطَرَه نَّ  الذِي وَالََرْضِ  السَّمَوَاتِ  رَب   رَّب ك مْ  بَل}

 234             المؤمنون        14       {                      الْخَالِقِينَ  أَحْسَن   الل   فَ تَبَارَكَ }

نَة   ت صِيبَ ه مْ  أَن اَمْرهِِ  عَنَ  ي خَالِف ونَ  الذِينَ  فَ لْيَحْذَرِ }   فِت ْ

 29                 النور       61     {                             الَيِم   عَذَاب   ي صِيبَ ه مْ  اَوْ   

نَاكَ  اِلََّ  بِمَثَل   ياَت ونَكَ  وَلََ }  55              الفرقان        33   {  تَ فْسِيرا   وَأَحْسَنَ  باِلْحَقِّ  جِئ ْ

  م حْدَث   الرَّحْمَنِ  مِّنَ  ذِكْر   مِّن ياَتيِهِم مَا}

 228              الشعراء         4         {                            م عْرِضِينَ  عَنْه   كَان واْ  اِلََّ 

 114             الشعراء        22           {                              الْعَالَمِينَ  رَب   وَمَا}

 114             الشعراء         23         {                   وَالََرْضِ  السَّمَوَاتِ  رَب   قاَلَ }

     114            الشعراء        25       {                 الََوَّليِنَ  ءَاباَئِك م   وَرَب   ربَ ك مْ  قاَلَ }

 114             الشعراء         27   {                         وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  رَب   قاَلَ }

 208            الشعراء          61        {             لَم دْركَ ونَ  إنَّا م وسَى أصْحَاب   قاَلَ }

 178          الشعراء 101 ،100      {           حَمِيم   صَدِيق   وَلََ  شَافِعِينَ  مِن لنََا فَمَا}
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             عَلَى الََمِين   الر وح   بِهِ  نَ زَلَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتََنزيِل   وَإِنَّه  }

  37،57          الشعراء     195ـــــــ192  {    م بِين   عَرَبي   بلِِسَان   الم نذِريِنَ  مِنَ  لتَِك ونَ  قَ لْبِكَ   

 117،118         النمل            1                      {         الْق رْءَانِ  ءَاياَت   تلِْكَ  طس}

 230             النمل           16   {                                شَيْء   ك لِّ  مِن وَأ وتيِنَا}

 174،230         النمل           23       {                           شَيْء   ك لِّ  مِن وَأ وتيَِتْ }

 154،155،158  النمل           36     {                       الْم رْسَل ونَ  يَ رْجِع   بِمَ  فَ نَاظِرَة  }

  الََيْمَنِ  الْوَادِ  شَاطِئِ  مِن ن ودِيَ  أتَاَهَا فَ لَمَّا}

  م وسَى يَّا أَنْ  الشَّجَرَةِ  مِنَ  الْم بَاركََةِ  الْب  قْعَةِ  فِي   

 150،153       القصص          30     {                         الْعَالَمِينَ  رَب   الل   أنَاَ إِنِّيَ    

   67،68         القصص          88         {                    وَجْهَه   اِلََّ  هَالِك   شَيْء   ك ل  }

 167             لقمان           03     {                         ي وقِن ونَ  ه مْ  باِلََخِرَةِ  وَه م}

 220             لقمان          12     {      عَظِيم   لَظ لْم   الشِّرْكَ  إِنَّ  باِللِ  ت شْرِكْ  لََ  ياَب  نَيِّ }

 233          السجدة           17      {                         يَ عْمَل ونَ  كَان واْ  بِمَا جَزَاء  }

 149          الأحزاب           23         {                             تَ بْدِيلَ   بَدَّل واْ  وَمَا}

 163         الأحزاب           47       { كَبِيرا    فَضْلَ   اللِ  مِّنَ  لَه م بأَِنَّ  الْم ومِنِينَ  وَبَشِّرِ }

 80                سبأ           14       {            الََرْضِ  دَآبَّة   إلََّ  مَوْتهِِ  عَلَى مَادَلَّه  مْ }
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ر   خَالِق   مِنْ  هَلْ }        وَالََرْضِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  يَ رْز ق ك م اللِ  غَي ْ

    135                فاطر          03    {                        ت وفَك ونَ  فأَنََّى ه وَ  إِلََّ  إِلهَ  لََ   

   116 ،9             فاطر           10    {  الِح  يَ رْفَ ع ه  عَمَل  الصَّ الْ وَ  ب  يِّ }إِليَْهِ يَصْعَد  الكَلِم  الطَّ 

نَا الذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرثَْ نَا ث مَّ } ه مْ  عِبَادِناَ مِنْ  اصْطفََي ْ  فَمِن ْ

ه م لِّنَ فْسِهِ  ظاَلِم     ه مْ  م قْتَصِد   وَمِن ْ رَاتِ  سَابِق   وَمِن ْ  باِلْخَي ْ

  عَدْن   جَنَّات   الْكَبِير   الْفَضْل   ه وَ  ذَلِكَ  اللِ  بإِِذْنِ   

  وَل ؤْل ؤا   ذَهَب   مِن اَسَاوِرَ  مِنَ  فِيهَا ي حَلَّوْنَ  يَدْخ ل ونَ هَا  

 أَذْهَبَ  الذِي للِهِ  الْحَمْد   وَقاَل واْ  حَريِر   فِيهَا وَلبَِاس ه مْ   

  ،180 ،179        فاطر   32،33،34                    {شَك ور   لَغَف ور   ربَ َّنَا إِنَّ  الْحَزَنَ  عنَّا  

                                                                                        181،182 

 158                 يس           48                          {وَاحِدَة   صَيْحَة   إِلََّ  ينَظ ر ونَ  مَا}

 74                يــس           70    {أنَْ عَاما   ايَْدِينَا عَمِلَتَ  مِّمَّا لَه م خَلَقْنَا انََّا يَ رَوَاْ  أَوَلَمْ } 

 154           الصافات           88                                 {الن ج ومِ  فِي نَظْرَة   فَ نَظَرَ }

  ،236،237    الصافات    96 ،95    {تَ عْمَل ونَ  وَمَا خَلَقَك مْ  وَالل   تَ نْحِت ونَ  مَا أتََ عْب د ونَ قاَلَ }

                                                                                              239 

                   ءَاياَتهِِ  لِّيَدَّب َّر واْ  م بَارَك   إِليَْكَ  انَزَلْنَاه   }كِتَاب  
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 115                ص        28                             {      الََلْبَابِ  أ وْل واْ  وَليَِتَذكََّرَ  

 171               ص        72                        {أَجْمَع ونَ  ك ل ه م   الْمَلََئِكَة   فَسَجَدَ }

 74،116               ص       74   {بيَِدَيَّ  خَلَقْت   لِمَا تَسْج دَ  أَنَ  مَنَ عَكَ  مَا إِبْلِيس   ياَ }قاَلَ 

 62               الزمر       22          {مَّثاَنِيَ  م تَشَابِها   كِتَابا   الْحَدِيثِ  أَحْسَنَ  نَ زَّلَ  الل  }

 ، 88،191،195      الزمر        59                                     {شَيْء   ك لِّ  خَالِق   الل  }

                                                                                 223،224،226، 

                                                                                     229،230 

 75               الزمر       64                              {بيَِمِينِهِ  مَطْويَِّات   وَالسَّمَوَات  }

   117               غافر         1                                                       {حم}

 بِحَمْدِ  ي سَبِّح ونَ  حَوْلَه   وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِل ونَ  }الذِينَ 

 ربَ َّنَا ءَامَن واْ  للِذِينَ  وَيَسْتَ غْفِر ونَ  بِهِ  وَي ومِن ونَ  ربَِّهِمْ  

  للِذِينَ  فاَغْفِرْ  وَعِلْما   رًّحْمَة   شَيْء   ك لَّ  وَسِعْتَ  

   217              غافر         6               {الْجَحِيمِ  عَذَابَ  وَقِهِمْ  سَبِيلَكَ  وَات َّبَ ع واْ  تاَب واْ 

 219              غافر         8                                           {السَّيِّئَاتِ  }وَقِهِم  

 221، 220          غافر       18                  {ي طاَع   شَفِيع   وَلََ  حَمِيم   مِنْ  للِظَّالِمِينَ  }مَا

  وَفِي إِليَِهِ  تَدْع وناَ مِّمَّا أَكِنَّة   فِي ق  ل وب  نَا }وَقاَل واْ 
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ر    ءَاذَاننَِا   138          فصلت            4                    {حِجَاب   وَبَ يْنِكَ  بَ يْنِنِا وَمِن وَق ْ

 140         فصلت          16                             {الْه دَى عَلَى الْعَمَى }فاَسْتَحَب واْ 

 212         فصلت           30                           {أنَف س ك مْ  تَشْتَهِي مَا فِيهَا }وَلَك مْ 

نَا يَخْفَوْنَ  لََ  ءَاياَتنَِا فِي ي  لْحِد ونَ  الذِينَ  }إِنَّ    عَلَي ْ

ر   النّارِ  فِي ي  لْقَى أَفَمَنْ                  ءَامِنا   يَّاتِي مَّنْ  اَم خَي ْ

 123        فصلت            39                                {شِئْت مْ  مَا اعْمَل واْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ 

 17        الشورى             5                        {السَّعِيرِ  فِي وَفَريِق   الْجَنَّةِ  فِي فَريِق  }

  9،20،67،51 الشورى            9               {   الْبَصِير   السَّمِيع   وَه وَ  شَيْء   كَمِثْلِهِ  ليَْسَ }

                                                                              108،109،124  

 182        الشورى            23  {السَّيِّئَاتِ  عَنِ  وَيعْف و عِبَادِهِ  عَنْ  الت َّوْبةََ  يَ قْبَل   الذِي وَه وَ }

 226،227    الزخرف             2                    {تَ عْقِل ونَ  لَّعَلَّك مْ  عَرَبيِّا   ق  رْءَانا   جَعَلْنَاه   إِنَّا}

 37       الزخرف           43        {        ت سْ   ءَ  ل ونَ  وَسَوْفَ  وَلِقَوْمِكَ  لَّكَ  لَذكِْر   وَإِنَّه  }

 165        الزخرف           74      {           خَالِد ونَ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  فِي الْم جْرمِِينَ  إِنَّ }

 198         الدخان           49       {                      الْكَريِم   الْعَزيِز   أنَتَ  اِنَّكَ  ذ قِ }

 89          الجاثية            23             {                       الدَّهْر   إِلََّ  ي  هْلِك نَا وَمَا}

 88،192     الأحقاف          24            {                    ربَ ِّهَا بأَِمْرِ  شَيْء   ك لَّ  ت دَمِّر  }
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  الرِّقاَبِ  فَضَرْبَ  كَفَر واْ  الذِينَ  لَقِيت م   فإَِذَا} 

  بَ عْد   مَنّا   فإَِمَّا الْوَثاَقَ  فَش د واْ  أثَْخَنت م وه مْ  إ ذَا حَتَّى 

 163       وسلم عليه الله صلى محمد     4    {           أَوْزاَرهََا الْحَرْب   تَضَعَ  حَتَّى فِدَاء   وَإِمَّا 

 207       وسلم عليه الله صلى محمد    20       {                    الل   إِلََّ  إِلَهَ  لََ  انََّه   فاَعْلَمَ }

فَال هَا ق  ل وب   عَلَى أَمْ  الْق رْءَانَ  يَ تَدَب َّر ونَ  أَفَلََ }  57       وسلم عليه الله صلى محمد    25    { اَق ْ

   110       وسلم عليه الله صلى محمد    39     {                     الْف قَرَاء   وَأنَت م   الْغَنِي   وَالل  }

 74                     الفتح              10                           {    أيَْدِيهِمْ  فَ وْقَ  اللِ  يَد  }

       200                   الفتح   الأخيرة الآية { الْك فَّارِ  عَلَى أَشِدَّاء   مَعَه   وَالذِينَ  اللِ  رَّس ول   م حَمَّد  }

تَتَ ل واْ  الْم ومِنِينَ  مِنَ  طاَئفَِتَانِ  وَإِن} نَ ه مَا فأََصْلِح واْ  اق ْ  176               الحجرات            9 {بَ ي ْ

 176                الحجرات          10     {   أَخَوَيْك مْ  بَ يْنَ  فأََصْلِح واْ  إِخْوَة   الْم ومِن ونَ  إِنَّمَا}

 117                      ق              1                               {                    ق}

 192                الذريات            42   {  كَالرَّمِيمِ  جَعَلَتْه   إِلََّ  عَلَيْهِ  اتََتْ  شَيْء   مِن تَذَر   مَا}

 124                   الطور             46  {                بأَِعْي نِنَا فإَِنَّكَ  ربَِّكَ  لِح كْمِ  وَاصْبِرْ }

 30                   النجم           4 ،3 {     ي وحى وَحْي   إِلََّ  ه وَ  إِنْ  الْهَوى عَنِ  ينَطِق   وَمَا}

 57                   القمر                5                                 {     باَلِغَة   حِكْمَة  } 

   125،128            القمر             14                                {      بأَِعْي نِنَا تَجْرِي}
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 120               القمر           50{                   باِلْبَصَرِ  كَلَمْح   وَاحِدَة   إِلََّ  أَمْر ناَ وَمَا}

هَا مَنْ  ك ل  } قَى فاَن   عَلَي ْ                      ربَِّكَ  وَجْه   وَيَ ب ْ

 67              الرحمن      25،24      {                           وَالَِكْرَامِ  الْجَلََلِ  ذ و  

هَا يَخْر ج   وَمَا الََرْضِ  فِي يلَِج   مَا يَ عْلَم  }    ينَزِل   وَمَا مِن ْ

 57،70،71،199 الحديد             4  { مَاك نت مْ  أيَْنَ  مَعَك م   وَه وَ   فِيهَا يَ عْر ج   وَمَا السَّمَاءِ  مِنَ 

    200             الحديد             6                            {الص د ورِ  بِذَاتِ  عَلِيم   وَه وَ }

   154              الحديد          15    {                         ن وركِ مْ  مِن نَ قْتَبِسْ  انظ ر وناَ}

قِينَ  إِنَّ }   وَالْم صَّدِّقاَتِ   الْم صَّدِّ

 172             الحديد            17     {                     حَسَنا   قَ رْضا   اللَ  وَأَق ْرَض واْ    

 85              المجادلة            03       {                                  رقََ بَة   فَ تَحْريِر  }

  الََرْضِ  فِي وَمَا السَّمَوَاتِ  فِي مَا يَ عْلَم   اللَ  أَنَّ  تَ رَ  الََمْ } 

  خَمْسَة   وَلََ  راَبِع ه مْ  ه وَ  اِلََّ  ثَلََثةَ   نَّجْوَى مِن يَك ون   مَا  

         أَكْثَ رَ  وَلََ  ذَلِكَ  مِن أَدْنَى وَلََ  سَادِس ه مْ  ه وَ  اِلََّ    

  عَمِل واْ  بِمَا ي  نَبِّئ  ه م ث مَّ  كَان واْ  مَا أيَْنَ  مَعَه م   ه وَ  إِلََّ    

 70،199           المجادلة             7      {          عَلِيم   شَيْء   بِك لِّ  اللَ  إِنَّ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ    

         ق  ل وبِهِم   فِي وَقَذَفَ  يَحْتَسِب واْ  لَمْ  حَيْث   مِنْ  الل   فأَتَاَه م  }
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 121              الحشر            2 {     الْم ومِنِينَ  وَأيَْدِي بأِيَْدِيهِمْ  ب  ي وتَ ه م ي خْربِ ونَ  الر عْبَ   

 29               الحشر            7 {   فاَنتَ ه واْ  عَنْه   نَ هَاك مْ  وَمَا فَخ ذ وه   الرَّس ول   ءَاتاَك م   وَمَا}

 234               الملك            3  {                 تَ فَاو ت   مِن الرَّحْمَنِ  خَلْقِ  فِي تَرى مَا}

 240              الملك          14                          {  بِهِ  اجْهَر واْ  أَوِ  قَ وْلَك م   وَأَسِر واْ }

 240، 239         الملك          15       {        الْخَبِير   اللَّطِيف   ه وَ  وَ  خَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَم   أَلََ }

 141               الجن          10       {         الََرْضِ  فِي بِمَن ا ريِدَ  أَشَر   نَدْرِي لََ  وَإِنَّا}

 جَهَنَّمَ  ناَرَ  لَه   فِإِنَّ  وَرَس ولَه   اللَ  ي َّعْصِ  وَمَنْ }

 165،182         الجن           23                                  {    أبََدا   فِيهَا خَالِدِينَ   

 11              المزمل            9                                 يلَ {مِ را  جَ جْ هَ  مْ ه  رْ ج  اهْ وَ }

     155،156،157   القيامة      22 ،21          {       ناَظِرَة   ربَ ِّهَا اِلَى ناَضِرَة   يَ وْمَئِذ   و ج وه  }

                                                                                 159،204،203      

                                                                                  206،210،214                                       

153         النازعات          24                              {    الََعْلى ربَ ك م   أنَاَ فَ قَالَ }
 228           التكوير          27      {                          لِّلْعَالَمِينَ  ذِكْر   إِلََّ  ه وَ  إِنْ }

 85          الانفطار           13                                    {يم  عِ ي نَ فِ لَ  ارَ رَ ب ْ الََ  نَّ }إِ 
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  يَ وْمَ  يَصْلَوْنَ هَا جَحِيم   لَفِي الْف جَّارَ  }وَإِنَّ 

هَا وَمَاه مْ  الدِّينِ       ،164،166         الانفطار      16 15 14                   {بِغَائبِِينَ  عَن ْ

                                                                                        171،172 

 214، 210، 206  المطففين            15          { لَّمَحْج وب ونَ  يَ وْمَئِذ   رَّبِّهِمْ  عَن إِن َّه مْ  كَلََّ }

لَحَ  قَدَ }  147              الأعلى            14                                {تَ زكَّى مَن اَف ْ

نَا إنَّ }  168              الغاشية            25                                    {إِياَبَ ه مْ  إِليَ ْ

 ،112،118            الفجر           24                     {صَفّا   صَفّا   وَالْمَلَك   ربَ كَ  }وَجَاءَ 

                                                                                        121،123 

      146            الشمس               7      {                           سَوَّاهَا وَمَا وَنَ فْس  }

 146            الشمس              8       {                   وَتَ قْوَاهَا ف ج ورهََا فأَلَْهَمَهَا}

لَحَ  قَدَ }  144،146،148    الشمس          10 ،9    {  دَسَّاهَا مَن خَابَ  وَقَدْ  زكََّاهَا مَن اَف ْ

 168            الكافرون        الآية الأخيرة                         {          دِين ك مْ  لَك مْ }

  107          الإخلاص              2، 1                   {الل  الصَّمَد   حَد  }ق لْ ه وَ الل  أَ 
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 قائمة المصادر والمراجع والمجلات                           
 

 مع مراعاة العدّ المدني في عدّ آياته(. ،القرآن الكريم برواية ورش لقراءة نافع( 
 المصادر والمراجع:أولًا: 

                   2  كنوز الحكمة  الأبنيار  الجمائر  طبن  زم  الاارر،  عد  بد  الللا الآراء الكلامية لاـــــ 1
2012. 

ـــــ الإبنانة ب  أصول ال يانة  أبنو الحل  بلي بن  إسمابيل الأشدر،  تحقيق بنشير محم  بيون  دار 2
 .1990  3اللدودية  ط الطائف   .ع. الديان  دمشق  ومكتدة المؤي  

زام  أبنو زي    نصر  (از في القرنن بن  المدتملةدراعة في قضية المج)تجاه الدقلي في التفلير الاـــــ 3
 .2003  5الدربي  ال ار الديضاء  طالمركم الثقافي 

  الإتقان في بلو  القرنن  جلال ال ي  الليوطي  تحقيق فؤاد أحم  زمرلي  در الكتاب الدربيـــــ 4
 .2011 بنيروت

ال لالية في فقه الخطاب القرنني  برابي أحم   ديوان المطدوبات الجامدية  بن   أثر التخريجاتـــــ 5
 .  )د.ت(الجمائر  بكنون

ظائف النحوية وتوجيهها في اللياق  خ يجة محم  الصافي  دار الللا   أثر المجاز في فهم الو ـــــ 6
 .2012  2القاررة  مصر  ط

الدق ية بن  المتكلمين  إبنراريم عليمان عويلم  المكتدة الأزررية أثر المدنى اللغو، بلى الملائل ـــــ 7
 .2013  1للتراث  القاررة  ط

 الصميدي  دار بفيفي  الرزاق بد  تدليق الآم ،  محم  بن  بلي الأزكا   أصول في الإزكا ـــــ 8
 .2003  1ط الرياض 
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 التي النلخة بلى قوبنلت محققة طددة زم   بن  بلي محم  أبنو الأزكا   أصول في الإزكا ـــــ 9
 .1983 بنيروت  الج ي ة  الآفاق دار شاكر  محم  أحم  زققها
 بنيروت  الهلال  ومكتدة دار ملحم  بنو بلي تحقيق الفارابي  محم  بن  محم  الدلو   إزصاءـــــ 10
  .1996  1ط
عد   مكتدة الصفا    تق يم وتدليق طه بد  الرؤوف الغمالي إزياء بلو  ال ي   أبنو زام ـــــ 11

 .)د.ت( القاررة
واللغويين في الدقي ة  صلاح ابن  فتيني كنتوش الد ني  الميراث الندو، للنشر  أخطاء النحويينـــــ 12

 .2013  1والتوزيع  المحم ية  الجمائر  ط
  تحقيق زكريا الجويني إما  الحرمين أبنو المدالي  بتقاداد إلى قواطع الأدلة في أصول الاالإرشـــــ 13

 .1995  1ط  دلمية  بنيروت  دار الكتب البميرات
 بن  عامي تحقيق الشوكاني  بلي بن  محم  الأصول  بلم م  الحق تحقيق إلى الفحول إرشادـــــ 14
 .2000  1ط الرياض  الفضيلة  دار الأثر،  الدربي
 الكتب دار اللود  بيون بناعل محم  تحقيق الممخشر،  بمر بن  محمود الدلاغة  وأعاســـــ 15

 .1998  1بنيروت ط الدلمية 
 الأزررية  الكليات مكتدة اللقا  زجاز، أحم  تحقيق الراز،  ال ي  فخر التق يس  أعاســـــ  16

 .1986 القاررة 
  1  طالرياض إشديليا  دار كنوز ماج  بن  بد  الله الجوير  عت لال الأصوليين بناللغة الدربنية اـــــ  17

2011. 

 .1979  بنيروت  أعرار الدلاغة  بد  القارر الجرجاني  دار صادرـــــ 18

الراز،  تحقيق أحم  زجاز، اللقا  دار الجيل  بنيروت  فخر ال ي  أعرار التنميل وأنوار التأويل  ـــــ 19
 .1992  1ط ومكتدة الكليات الأزررية  القاررة 
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 القاررة  الشروق  دار زلين  القادر بد  تحقيق الدحراني  ميثم ال ي  كمال الدلاغة  أصول ـــــ20
1981. 

 دمشق  الدرب  الكتاب اتحاد منشورات م  بموز  أحم  ال لالية  الحقول نارية في تراثية أصول ـــــ21
2002. 

 .  )د.ت( ار الللفية  الجمائرالبن  بثيمين  محم  بن  صالح الأصول م  بلم الأصول  ـــــ 22

وتصحيح محم  بد     ضدطالديان في إ يضاح القرنن بنالقرنن  محم  الأمين الشنقيطيأضواء ـــــ 23
 .2003  1الدميم الخال ،  دار الكتب الدلمية  بنيروت  ط

 .2007  1إبجاز القرنن والدلاغة الندوية  مصطفى صادق الرافدي  دار صدح  بنيروت  طـــــ 24

  تحقيق محم  ه  أبنو بد  الله الحلين بن  أحم  بن  خالويعورة م  القرنن الكريم إبراب ثلاثينـــــ 25
 .  )د.ت(بنراريم عليم  دار اله ىإ

 .3ج  2002  15ط بنيروت  للملايين  الدلم دار المركلي  ال ي  خير الأبلا  ـــــ 26

الأندار،  تحقيق عدي   بن أبنو البركات راب ولمع الأدلة في أصول النحو  راب في ج ل الإبغالإـــــ 27
 .1957  مطددية الجامدة اللورية  الأفغاني
 المنهاج  دار الشرفاو،  ب نان محم  أنس بناية الغمالي  زام  أبنو الابتقاد  في الاقتصادـــــ 28
 .(ت.د)

 بد  بن  ناصر تحقيق تيمية  بن  أحم  الجحيم  أصحاب لمخالفة الملتقيم الصراط اقتضاءـــــ  29
 .(ت.د)الرياض  الرش   مكتدة الدقل  الكريم
  الأثدات في نيات وأزاديث الصفات  توفيق الوابي  دار بن ر  المنصورة  مصر أقوال الدلماءـــــ 30
 .  )د.ت(2ط



273 
 

 الدلو،  الموعو، الحلين بن  بلي المرتضى الشريف  (القلائ  ودرر الفوائ  غرر)المرتضى أمالي ــــ31 
 .1954  1ط القاررة  الدربنية  الكتب إزياء دار إبنراريم  الفضل أبنو محم  تحقيق

 وتحقيق مق مة مع المدتملي  الخياط بن  الرزيم بد  الملح   الروَن ، ابن  بلى والرد الانتصار ــــــ32 
 .1993  2ط بنيروت  شرقية  وأوراق القاررة  للكتاب  الدربنية ال ار نيبَرج  لل كتور وتدليقات

  بهامش الكشاف  الإعكن ر،  ابن  المنيّر فيما تضمنه الكشاف م  الابتمالالانتصاف ـــــ 33
 .)د.ت( للممخشر،

قلاني  دار مكتدة ما يجب ابتقاده ولا يجوز الجهل بنه  القاضي أبنو بنكر الدانصاف فيالإـــــ 34
 . 2011  1  طالمدارف  بنيروت

  1دار الكتب الدلمية  بنيروت  ط الديضاو،  القاضي ناصر ال ي   وأعرار التأويل أنوار التنميل ـــــ35
 ه.1420

 الدلمية  الكتب دار ال ي   شمس إبنراريم بناية القمويني  الخطيب الدلاغة  بلو  في الإيضاح ـــــ36
  .2003  1ط بنيروت 

يلر التفاعير لكلا  الدلي الكريم  أبنو بنكر جابنر الجمائر،  مكتدة الدلو  والحكم  الم ينة أ ـــــ37
 .2006  ث القاررة  ودار الح يالمنورة
مكة  الفوائ   بالم دار الدمران  محم  بن  بلي تحقيق الجوزية  قيم ابن  الفوائ   بن ائعـــــ 38

 .        (ت.د)الكرمة 
 .1988  7ط بنيروت  المدارف  مكتدة كثير  ابن  الحافظ والنهاية  الد ايةـــــ 39
 بلى طددة ال يب  بد الدايم تحقيق الجويني  المدالي أبنو الحرمين إما  الفقه  أصول في البررانـــــ 40
 . ه1399  1ط قطر  دولة أمير ثاني نل حم  بن  خليفة الشيخ سمو نفقة
المركشي  تحقيق محم  أبنو الفضل إبنراريم  مكتدة دار بن ر ال ي  البرران في بلو  القرنن  ـــــ 41

 .  )د.ت(التراث  القاررة
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بن  الأندار،  دراعة وتحقيق جودة مبروك محم    كاتبر أبنو ال في غريب إبراب القرنن  الديانـــــ 42
  .2010  2مكتدة الآداب  القاررة  ط

 .2009  محم  أبنو زررة  دار الفكر الدربي  القاررة  تاريخ المذارب الإعلاميةـــــ 43

 ابن  دار الهلالي  بي  عليم تحقيق قتيدة  بن  مللم بن  الله بد  محم  أبنو الح يث  مختلف تأويل ــــ44
 .2009  2ط القاررة  بفان  ابن  ودار الرياض  القيم 

 عدي  محم  بن  الرحم  بد  تحقيق المق عي  ق امة بن  ال ي  موفق الكلا   كتب في النار تحريم ـــــ45
 .1990  1ط الرياض  الكتب  بالم دار دمشقية 

 . 2010  1  دمشق  ط  محمود زل  الجاعم  دار الفكروقضايا النحوتأويل النص القرنني ـــــ 46

  1الجمائر  ط الك  الدلي ة تحقيق الوصول إلى بلم الأصول  مراد شكر،  دار الإما  مـــــ 47
1998. 

  القاررةالتصور اللغو، بن  بلماء أصول الفقه  اللي  أحم  بد  الغفار  دار المدرفة الجامدية  ـــــ 48
 .)د.ت(
 الفضيلة  دار المنشاو،  ص يق محم  تحقيق الجرجاني  الشريف اللي  التدريفات ـــــ 49

 .(ت.د)القاررة 
 .  )د.ت(تدريف با  بنالدلو  الشربية  محم  المزيلي  دار الكوثر  بنرج الكيفان  الجمائرـــــ 50
 .  )د.ت(تفلير جمء بمّ  محم  بد ه  شركة الشهاب  الجمائرـــــ 51
 .  )د.ت(ـــ التفلير الفقهي  مصطفى أكرور  دار المدرفة  بناب الواد،  الجمائر52
 دار ال مشقي  القرشي كثير بن  إسمابيل الف اء أبنو ال ي  بماد الحافظ الدايم  القرنن تفليرــــ 53

 .(ت.د)بنيروت  الجيل 
التفلير القيم  ابن  قيم الجوزية  جمع محم  أويس الن و،  تحقيق محم  زام  الفقي  دار ـــــ 54

 .2004  3ط  الدلمية  بنيروتالكتب 



275 
 

التفلير الكدير  فخر ال ي  الراز،  زققه وبلق بليه وخرج أزاديثه بمار زكي الدارود،  وق   ـــــ 55
 .   )د.ت(كتدة التوفيقية  القاررةله راني الحاج  الم

 .مكتدة وردة  القاررة )د.ت(التفلير والمفلرون  محم  زلين الذربي   ـــــ56

تقريب الوصول إلى بلم الأصول  ابن  جم، الغرناطي  دراعة وتحقيق محم  بلي فركوس  دار ـــــ 57
 .1990  1ط  الجمائر  التراث الإعلامي

 )د.ت(.دار النهضة الح يثة  بنيروت   بن  أحم  تنميه القرنن ب  المطاب   القاضي بد  الجدارـــــ 58
 بناية القرافي  إدريس بن  أحم  ال ي  شهاب الأصول  في المحصول اختصار في الفصول تنقيح ـــــ59

 .2004  بنيروت الفكر  دار وال راعات  الدحوث مكتب
لجمع م  جواب في الدقائ   500  ضم  كتاب: توزي  الأسماء والصفات  ابن  بثيمينـــــ 60

 .2010  1    القاررة  طم الدلماء  إب اد أحم  بن  بد  الله  دار ابن  ز
تيلير الكريم الرحم  في تفلير كلا  المنان  بد  الرحم  اللد ،  تحقيق بد  الرحم  اللويحق  ـــــ 61

 .2002  1ط بنيروت   مؤعلة الرعالة
 أحم  بن  محم  بد الله أبنو الفرقان  ون، اللنة م  تضمنه لما والمديّن  القرنن لأزكا  الجامعـــــ 62

 .2006  1ط بنيروت  الرعالة  مؤعلة التركي  المحل  بد  بن  الله بد  تحقيق القرطبي 
 وبصا  مدروف  بواد بنشار تحقيق الطبر،  جرير بن  محم  القرنن  ن، تأويل ب  الديان جامعـــــ 63
 .1994  1ط بنيروت  الرعالة  مؤعلة الحرعتاني  فارس
مه ، أعد  برار  دار وائل للنشر  ( دراعة في دلالة الكلمة الدربنية) ج ل اللفظ والمدنىـــــ 64

 .2002  1والتوزيع  ط
الفدل القرائي بن  بلماء التراث)دراعة دلالية زول النص القرنني(  برابي أحم   ديوان  ج ليةـــــ 65

  .2010المطدوبات الجامدية  بن  بكنون  الجمائر  
 لهاشمي  تحقيق وشرح محم  التونجي  مؤعلة المدارف  بنيروت   اللي  أحم  اجوارر الدلاغةـــــ 66
 .2008  4ط
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تحقيق بلي   المالكي لثدالبيبد  الرحم  بن  محم  بن  مخلوف ا  في تفلير القرنن الجوارر الحلانـــــ 67
 .1997  1محم  مدوض وبادل أحم  بد  الموجود  دار إزياء التراث الدربي  بنيروت  ط

دة طه بد  الرؤوف عد   مكت بنايةأحم  الصاو،   زاشية الصاو، بلى تفلير الجلالين ـــــ 68
 .  )د.ت(الثقافة ال ينية  القاررة

دحث الدلمي  الله الجبري   وكالة المطدوبات وال زراعة التوزي   بد  الدميم بن  بناز  تق يم بد ـــــ 69
 .رـ1435  13الرياض  ط

 محم  الللا  بد  تحقيق الدغ اد،  بمر بن  القادر بد  الدرب  للان لداب ولب الأدب خمانةـــــ 70
 .1997  4ط القاررة  الخانجي  مكتدة رارون 
ي  موش  ج ار للكتاب الدالمد  خلود ال(دراعة في الدلاقة بنين النص واللياق )الخطاب القرننيـــ ـ71
 .2008  1ط   الأردن لم الكتب الح يثة  إربن امان  وببَ 
    بنيروتالنجار  المكتدة الدلمية بلي   تحقيق محم بن  جنيأبنو الفتح بثمان الخصائص  ـــــ 72 

 .)د.ت(
 الثقافة إدارة عالم  رشاد محم  تحقيق تيمية  بن  أحم  ال ي  تقي والنقل  الدقل تدارض درء ـــــ73

 .1991  2ط الرياض  الإعلامية  عدود بن  محم  الإما  بجامدة والنشر
    مصرلجامدية  الإعكن رية  ال ار ادراعة المدنى بن  الأصوليين  طارر عليمان حمودةـــــ 74

 .)د.ت(

كتدة الدصرية  الأيوبي  المجاني  بناية ياعين ر في بلم المداني  بد  القارر الج دلائل الإبجازــــ 75
 .2002  صي ا  بنيروت

 .1984  5ط القاررة  المصرية  الأنجلو مكتدة أنيس  إبنراريم الألفاظ  دلالة ـــــ76

  1دباوى الإجماع بن  المتكلمين في أصول ال ي   ياعر اليحيى  دار الميمان  الرياض  طـــــ 77
2011 . 
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محم  الأمين الشنقيطي  في نخر كتاب أضواء الديان   الكتابها  الاضطراب ب  نيات يدفع إـــــ 78
 .  )د.ت(للمؤلف

 .(ت.د)الشداب  مكتدة بنشير  محم  كمال ترجمة أولمان  عتيف  اللغة  في الكلمة دورــــ 79
 الفتح  دار الد ر  الله بد  بن  بن ر تحقيق المق عي  ق امة بن  ال ي  موفق الإما  التأويل  ذ ـــــ 80

 .1994 1ط الشارقة 
 الحلبي الدابي مصطفى مطددة شاكر  محم  أحم  تحقيق الشافدي  إدريس بن   محم  الرعالةـــــ 81

 .1940  1ط بمصر  وأولاده
      4ير القرنن الدايم واللدع المثاني  دار إزياء التراث الدربي  بنيروت  طروح المداني في تفلــــــ 82

1985. 
 .  )د.ت(  تحقيق محم  محيي ال ي  بد  الحمي   دار الفكر  بنيروتعن  أبي داودـــــ 83
 بنيروت  الرعالة  مؤعلة الأرناؤوط  شديب تحقيق الذربي  ال ي  شمس الندلاء  أبلا  عير ـــــ84
 .19 ج1996  11ط
خال  الجن ،   دراعةو الديضاو،  تحقيق أبنو عدي  بد  الله بن  بمر شرح أسماء الله الحلنى  ــــ 85
 .2011  2المدرفة  بنيروت  ط دار

اني  تحقيق بد  الكريم بثمان  مكتدة وردة  الهمذ شرح الأصول الخملة  القاضي بد  الجدارـــــ 86
 .1996  3ط  القاررة
 القرافي  إدريس بن  أحم  ال ي  شهاب الأصول  في المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرحــــ 87
 .2004 بنيروت  الفكر  دار وال راعات  الدحوث مكتب بناية
  1بن  بثيمين  دار الإما  مالك  الجمائر  طمحم  بن  صالح شرح بقي ة أرل اللنة والجمابة  ـــــ  88

2011. 
  تحقيق بد  الله التركي ال مشقيأبي الدم  بلي بن  محم  بن  بن  بليالطحاوية   شرح الدقي ةـــــ 89

 .1990  2الرعالة  بنيروت  طوط  مؤعلة وشديب الأرناؤ 
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شرح صالح بن  بد  الدميم نل الشيخ  دار   بن  تيميةتقي ال ي  أحم  شرح الدقي ة الواعطية  ـــــ 90
 .2010  أبلا  اللنة  الرياض

  2ط بنيروت  الكتب  بالم بميرة  الرحم  بد  تحقيق التفتازاني  ال ي  عد  المقاص   شرح ـــــ91
1998. 

 فارس  بن  أحم  الحلين أبنو كلامها  في الدرب وعن  وملائلها الدربنية اللغة فقه في الصازبيـــــ 92
 .1997  1ط بنيروت  الدلمية  الكتب دار بنلج  زل  أحم  تدليق
 .  )د.ت(بنيروت صحيح الجامع الصغير  ناصر ال ي  الألداني  المكتب الإعلامي ـــــ 93
النيلابنور،  تحقيق محم  فؤاد بد  الداقي  دار إزياء التراث صحيح مللم  مللم بن  الحجاج ـــــ 94

 .  )د.ت(الدربي  بنيروت
 .  )د.ت(9  طصفوة التفاعير  محم  بلي الصابنوني  دار الصابنوني  القاررةـــــ 95
الداصمة   قيق بلي ال خيل الله  دارالصوابق المرعلة بلى الجهمية والمدطلة  ابن  قيم الجوزية  تحـــــ 96

 .)د.ت(الرياض 
 ومحمود الحلو  محم  الفتاح بد  تحقيق اللدكي  بلي بن  ال ي  تاج الكبرى  الشافدية طدقات ـــــ97
 .1964 بنيروت  الدربنية  الكتب إزياء دار الحلبي  الدابي بيلى فيصل الناشر الطنازي  محم 

المدين  دار الكتب الدلمية  طدقات المفلري   محم  بن  بلي ال اود،  ضدط بد  الللا  بد  ـــــ 98
 . ه1422  1بنيروت  ط

 . 2005  1ط دار الكتاب الدربي  بنيروت  ظهر الإعلا   أحم  أمين  ـــــ 99
الدربنية لغة الدلم والحضارة  محم  الصالح الص يق  ديوان المطدوبات الجامدية  بن  بكنون ـــــ 100

 .2009الجمائر  
دار الوبي   المبروك زي  الخير  (دراعة نحوية بنلاغية )القرنن الكريمقات الإعنادية في الدلاـــــ 101

 .2011  1رويدة  الجمائر  ط  للنشر والتوزيع
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 .  )د.ت(او،  دار اله ى  بين ميلة  الجمائردبلم أصول الفقه  جمدة سمحان لــــ 102
 .1998  5بلم ال لالة  أحم  مختار بمر  بالم الكتب  بنيروت  طـــــ 103

م  منشورات اتحاد الكتا  منقور بد  الجليل (  أصوله ومدازثه في التراث الدربي)بلم ال لالة ـــــ 104
   .2001  دمشق  ب الدرب

لل راعات والنشر  المؤعلة الجامدية  رابينكَ الأحم  نديم لم ال لالة بنين النار والتطديق بـــــ 105
  .1993  1ط   بنيروت والتوزيع

 .2008  1بلم ال لالة التطديقي في التراث الدربي  راد، نهر  بالم الكتب الح يث  طـــــ 106
دار الفكر  دار الفكر المداصر  بنيروت  و بلم ال لالة الدربي)النارية والتطديق(  فايم ال اية  ـــــ 107

 .1996  2دمشق  ط
 النهضة الدربنية  بنيروت )د.ت(.دار  ان ر محمود اللد ( لقارئ الدربيلمق مة )بلم اللغة ـــــ 108

فتح الدار، بنشرح صحيح الدخار،  ابن  زجر الدلقلاني  بناية محم  فؤاد بد  الداقي  دار ـــــ 109
 .  )د.ت(الرشي  الجمائر

 بناية الشوكاني  بلي بن  محم  التفلير  بلم م  وال راية الرواية فني بنين الجامع الق ير فتحــــ 110
 .2007  4ط بنيروت  المدرفة  دار الغوش  يوعف

 دار التويجر،  المحل  بد  بن  حم  تحقيق تيمية  بن  أحم  ال ي  تقي الكبرى  الحموية الفتوىــــ 111
 .1998  1ط الرياض  الصميدي 

 تحقيق محم  بثمان الخشت  الدغ اد،  بد  القارر بن  الطارر بن  محم  الفرق بنين الفرق  ـــــ112
 .(د.ت)  القاررة  ابن  عينامكتدة 

 القاررة  وردة  مكتدة المغربي  الفتاح بد  بلي  (ودراعة م خل) الإعلامية الكلامية الفرقـــــ 113
 .1995  2ط
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 أحم  بن  محم  الولي  أبنو القاضي الاتصال  م  والحكمة الشريدة بنين ما وتقرير المقال فصلـــــ 114
 .1968  2ط بنيروت  المشرق  دار نادر  نصر، ألدير تق يم رش   بن 

 .1972دار النهضة الدربنية  بنيروت   بد ه الراجحي  فقه اللغة في الكتب الدربنيةـــــ 115
    .  )د.ت(1بن  عالم  الأغواط  الجمائر  ط  مطددة افنون الدلاغة الدربنية  بد  الدليم بنوفاتحـــــ 116
محم  زل  بد  الكريم   (الأندار، للمفضلياتفي بلم ال لالة )دراعة تطديقية في شرح ـــــ 117
 .1997القاررة  دار المدرفة الجامدية  جدل
 صدحي  محمود أحم ( ال ي  أصول في الإعلامية الفرق لآراء فللفية دراعة) الكلا  بلم فيــــ 118
 .1985  5ط بنيروت الدربنية  النهضة دار

  1ط محم  زار  الكوثر،  مطددة الأنوار  القاررة   تحقيق قانون التأويل  أبنو زام  الغماليــــ 119
1940. 
  )د.ت(.القاررة للتراث  التوفيقية دار الغني  بد  أمين أيم  الدلاغة  في الكافي ــــ120
  دار الجيل تحقيق أحم  زجاز، اللقا   الراز،فخر ال ي    في أصول ال ي تاب الأربندين كـــــ  121
 .2004  1ط  بنيروت
 الوغلي  طوبنال بنكر تحقيق اللمرقن ،  الماتري ، محم  بن  محم  منصور أبنو التوزي   كتاب ــــ122
 (.ت.د) بنيروت  صادر  دار نرويشي  ومحم 
 بن  زلين بناية الراز،  حم ان بن  أحم  أبنوزاتم الدربنية  الإعلامية الكلمات في المينة كتاب ـــــ123
  .1994  1ط صنداء  اليمني  والدحوث ال راعات مركم الهم ان  الله فيض
الللا  رارون  دار الجيل   عيدويه  تحقيق بد أبنو بنشر بمرو بن  بثمان كتاب عيدويه  ـــــ  124
 .  )د.ت(بنيروت
 الشروق  دار أحم   القادر بد  محم  تحقيق الأنصار،  زي  أبنو اللغة  في النوادر كتاب ـــــ125
 .1981  1ط بنيروت 
 .1998  دار المدرفة الجامدية  الإعكن رية   زلمي خليل (مدجمية لغوية الكلمة )دراعةـــــ 126
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محمود بن  بمر   ب  زقائق غوامض التنميل وبيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافـــــ 127
 .  2012  بنيروت  دار الكتاب الدربيير نل زرو،    ضدط وتوثيق أبي بد الله ال اني بن  منالممخشر،
 .2013  2كيف نخ   الفقه المالكي  بن  زنفية الدابن ي   دار الإما  مالك  الجمائر  طـــــ  128

ـــــ للان الدرب  أبنو الفضل جمال ال ي  محم  بن  مناور  دار صادر  ودار الفكر  بنيروت  129
 .1997  6ط

 .2013  2ط الجمائر  لطائف الديان في بلو  القرنن  مصطفى أكرور  دار الخل ونية ـــــ 130
 .  )د.ت(  الجمائردلا  مخلوف  دار الأمل  تيم، وزومدادئ في أصول النحو  بن  لـــــ 131

 الوفاء  دار الداز  وأنور الجمار  بامر بناية تيمية  بن  أحم  ال ي  تقي الفتاوى  مجموعـــــ 132
 .2005  3ط المنصورة 
  بنر فياض الدلواني  مؤعلة الرعالةجا طه تحقيق   فخر ال ي  الراز، المحصول في أصول الفقهـــــ 133
 .)د.ت( بنيروت
 دار بن يو،  بلي يوعف تحقيق النلفي  أحم  بن  الله بد  التأويل  وزقائق التنميل م اركـــــ 134
 .1998  1ط بنيروت   الطيب الكلم
 والدلو  القرنن إدارة منشورات م  الشافدي  محمود زل  الكلا   بلم دراعة إلى الم خل ــــ135

 .2001  2ط بناكلتان  الإعلامية 
  المذارب التوزي ية والفللفات المداصرة  محم  عدي  رمضان الدوطي  دار الفكر  دمشقـــــ 136

 .2008  1ط

 المولى جاد أحم  محم  بناية الليوطي  ال ي  جلال الرحم  بد  وأنوابها  اللغة بلو  في الممررـــــ 137
 .1986 بنيروت  الدصرية  المكتدة إبنراريم  الفضل أبنو ومحم  الدجاو،  محم  وبلي بنك 

 الم ينة شركة زافظ  زرير بن  حممة تحقيق الغمالي  زام  أبنو الأصول  بلم م  الملتصفىـــــ 138
 .(ت.د)للطدابة  المنورة
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المدتملة وأصولهم الخملة وموقف أرل اللنة منها  بواد بن  بد  الله المدتق  مكتدة الرش   ـــــ 139
 . 1996  3الرياض  ط

 .1984مدجم المصطلحات الدربنية في اللغة والأدب  مج ، وردة  مكتدة لدنان   ــــ140

 .(ت.د) بنيروت  الدرب  للان دار خياط  يوعف والفنية  الدلمية المصطلحات مدجمـــــ 141
 بنيروت  الفكر  دار رارون  محم  الللا  بد  تحقيق فارس  بن  أحم  اللغة  مقاييس مدجمـــــ 142

1979. 
 بنيروت  الثقافية  الكتب مؤعلة اللدكي  الوراب بد  ال ي  تاج النقم  ومدي  الندم مدي  ــــ143 
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 الملخص:

يعنى هذا البحث بالقضايا اللغوية، التي أثارت جدلًا ومنافحات، بين الأشاعرة  
في نصرة مذهبه  ،عد الهوة بينهما، ويرمي إلى كشف حجج كل فريقوالمعتزلة، وأسهمت في ب  

في تأويل نصوص العقيدة،  ،ودحض مذهب الآخر، بارتكاز كلٍّ منهما على الآلية اللغوية
ومعطيات السياق، ويسلط الضوء على المنهجية  ،والتراكيب اللغوية ،وفق مختلف الدلالات

وتأييد الأشاعرة،  ،في تفسيره، للرد على المعتزلة "فخر الدين الرازي"التي اتبعها  ،الجدلية
 وذلك من خلال أهم المسائل العقدية المختلف فيها.

 

Résumé: 
 Dans cette recherche on a étudié les problématiques  linguistiques 
qui ont suscité un grand  débat et controverse entre les deux doctrines   
«Ash’aris» et «mu’tazila» ,elle avance  les arguments de chaque courant 
pour étayer leur  thèse et réfuter la thèse de son adversaire en s’appuyant  
sur l’outil de langue  dans l’interprétation des documents et extraits de 
fois et de croyance selon leurs signes, constructions et leurs données 
sémantique.  

Cette recherche éclaire aussi la méthode dialectique par «Fakhr 
Addine Arrazi» dans son  explication et interprétation contre les 
«mu’tazila» et pour les «Ash’aris» dans la plupart des questions de foi et 
de croyance. 


